
لبنانيـــة  مصـــادر  قالـــت   – بيــروت   
إن محـــاولات رئيـــس الحكومـــة نجيب 
ميقاتـــي لطرق أبـــواب الســـعودية من 
أجل الحصول على دعم باءت بالفشـــل، 
وإنه بـــات بحكم المنتهي أن الســـعودية 
لن تســـاهم في تمويل حزمة الإنقاذ التي 
يتطلع لبنان إلى التفاوض بشـــأنها مع 
صندوق النقد الدولي، كما أنها لن تقدم 

أيّ دعم آخر.
يأتي هذا فـــي وقت أعطت فيه زيارة 
حســـين عبداللهيـــان وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني إلى بيـــروت مبررا قويا لموقف 
الســـعودية ووضعـــت ميقاتي في وضع 
صعـــب ودفعتـــه إلـــى إطـــلاق تصريح 
يصف فيه المملكة بأنها قبلته السياسية 
والدينيـــة، فيما بدا أن زيارة المســـؤول 
الإيرانـــي بمثابـــة انتصـــار لطهران في 

معركة الهيمنة على لبنان.
وأضافـــت المصـــادر أن الســـعودية 
الوســـطاء  مختلـــف  مســـاعي  قابلـــت 
الســـاعين لتغييـــر موقفها بشـــأن لبنان 
بالتأكيد أن الأمر محســـوم، وأنه بدل أن 
يطلبـــوا من المملكة تغيير موقفها وضخ 
الأموال للبنان، عليهم أن يضغطوا حتى 
تغير الطبقة السياسية اللبنانية أداءها.
أن  إلـــى  المصـــادر  هـــذه  وأشـــارت 
الســـعودية قالت لمن زاروها باحثين عن 
وساطة إنها لن تدفع أموالا لتقوية حزب 
الله ومشاريعه وزيادة نفوذه على لبنان، 
وأن مـــن يريد دعما مـــن المملكة عليه أن 
يغير المعادلة القائمة على الأرض، حيث 
يســـيطر حزب الله وإيران علـــى القرار 
السياسي والعسكري والأمني في لبنان.

ووفق مصادر مختلفة فإن السعودية 
تقول إن شـــرطها لتقديم الدعـــم للبنان 
لـــن يتغير مهمـــا كانت ظروف تشـــكيل 
الحكومة واسم رئيس الحكومة المكلف، 
والجهات الخارجيـــة الداعمة لها، وأنه 
مثلمـــا للآخريـــن حســـاباتهم فللرياض 

حساباتها.
ويأتي هذا كإجابة غير مباشرة على 
زيـــارة وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان إلى الرياض، والتي روّجت 
وســـائل إعلام لبنانية أن فرنســـا سعت 
من خلالها لإقناع الســـعودية بالخروج 
من سلبيتها تجاه لبنان، والانخراط في 
توجه دولي لإنقاذ لبنـــان تحت عناوين 
ذات بعـــد إنســـاني لكنها تغفـــل الأبعاد 

السياسية للأزمة.
وفـــي محاولـــة لمعرفـــة مـــا إذا كان 
يمكـــن إجراء محادثات رســـمية على أيّ 
مستوى مع الســـعودية استقبل ميقاتي 
ســـفير بلاده في الرياض فـــوزي كبارة، 
إلا أن الانطباعات التي خرج بها هي أن 
المسؤولين السعوديين لا يرغبون في أيّ 
اتصـــالات، وذلك على الرغم من تأكيدهم 
بـــأن الأمر لا يتعلق بموقف من شـــخص 

الرئيـــس ميقاتـــي، إلا أنهـــم يقصـــدون  
حكومته وكل ما تمثله.

وكانت فرنسا حاولت خلال المحادثات 
التـــي أجراها وزيـــر الخارجية جان إيف 
لودريان مع ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان أن تستميل السعودية 
إلى المســـاهمة فـــي تقـــديم الدعم لحزمة 

الإنقاذ، إلا أن الأبواب ظلت مغلقة.
ورغم الموقف السعودي الحاسم الذي 
ســـمعه أكثر من وسيط، وإن لم يتم تبنيه 
بشـــكل علني، إلا أن ميقاتي يشـــعر أنّ لا 
حل أمام حكومته سوى الاستمرار بطلب 
دعم الريـــاض كونها البوابة الرئيســـية 
للتمويـــلات التي يفتـــرض أن تصل إلى 

لبنان، وأنها ستظل ”قبلته“.
وقال ميقاتي في لقاء له مع البطريرك 
الماروني مار بشـــارة بطـــرس الراعي في 
بكركي ”الســـعودية هي قبلتي السياسية 
والدينية وبالتالي لـــم تقفل أبوابها بأيّ 
حـــال، وعندمـــا أؤدي صلواتي الخمس 

يومياً أتجه نحو القبلة في السعودية“.

وجاء هذا التصريح المغالي في مديح 
الســـعودية للتغطيـــة علـــى لقـــاء رئيس 
الخارجية  بوزيـــر  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
الإيرانـــي، وهـــو لقاء وضعـــه في موقف 
صعب بـــين رغبته في أن يكون ”محايدا“ 
يحظى بدعم حزب الله من جهة، وتسويق 
نفسه للسعودية كشخصية سنية تختلف 
عن رئيس الحكومة سعد الحريري ويمكن 
أن تحل محله وتحوز على ثقة السعودية 

وتحصل على دعمها.
وعلى الرغم من مشاعر الإحراج التي 
بـــدت واضحة علـــى وجه ميقاتـــي لدى 
اســـتقباله وزير الخارجيـــة الإيراني، إلا 
أنه تخلى عن تحفظاته وحســـاباته تجاه 
الزيارة، وكان ثاني أبرز مســـتقبليه بعد 

الرئيس ميشال عون.
وتعهد وزيـــر الخارجية الإيراني بأن 
تواصل بلاده إرسال منتجات الوقود إلى 
لبنان في المســـتقبل، لافتا إلى أنها تأمل 
في إبرام اتفاق بين البلدين لهذا الغرض.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان اشترط خلال مساهمته 
في مؤتمر المانحين الذي نظمته فرنســـا 
في أغســـطس الماضي ”أن يترافق الدعم 
مـــع إصلاحات حقيقية، وإلا فإنه ســـوف 

يغدو مساعدة من دون معنى“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تضـــع الحكومـــة المغربيـــة 
الجديـــدة علـــى رأس أولوياتهـــا ملفات 
ويمكـــن  عاجلـــة،  وتنمويـــة  اجتماعيـــة 
وصفها بأنها ســـتكون ”حكومة الأوراش 
الكبرى“. وكان لافتا أن تشكيلة الحكومة 
ضمت ســـبع نســـاء فـــي وزارات خدمية 
مهمة مثـــل الاقتصاد والماليـــة والصحة 

والإسكان والأسرة.
وجرى الجمعة في الرباط حفل تسليم 
السلط بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة 
الجديـــد وســـلفه ســـعدالدين العثماني، 
بعدمـــا تم تنصيـــب حكومته مـــن طرف 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
مساء الخميس. وتضم الحكومة 24 وزيرا 
ووزيـــرا منتدبا، منهـــم 18 وزيرا يمثلون 
الأحزاب السياســـية الثلاثـــة -”الأحرار“ 
و“الاســـتقلال“-  والمعاصرة“  و“الأصالة 
التي تشـــكل الأغلبيـــة الحكومية، ويبقى 

الوزراء الآخرون دون انتماء سياسي.
الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  وحصـــل 
للأحرار على سبع حقائب وزارية، إضافة 
إلى رئاسة الحكومة، ونال حزب الأصالة 
والمعاصرة عدد الحقائب نفسه، في حين 
تحصل حزب الاستقلال على أربع حقائب 
وزارية، أمـــا الوزراء الذيـــن دون انتماء 

سياسي فعددهم ستة.
وتعتبـــر حكومـــة أخنـــوش الأولـــى 
فـــي المغرب بهـــذا العـــدد، بالإضافة إلى 
ضمهـــا نســـاء قويـــات أُســـنِدت إليهـــنّ 
مســـؤولية إدارة قطاعـــات مهمـــة وعلى 
والطاقية  الاجتماعيـــة  المجالات  رأســـها 
التي  والصحة  والتعليـــم  والاقتصاديـــة 
يراهـــن عليهـــا المغرب في تحقيـــق نقلة 
أخـــرى علـــى كافـــة المســـتويات وتعزيز 
البنية التحتية لاســـتقطاب اســـتثمارات 

كبرى.
الباحـــث  عميـــري،  هشـــام  واعتبـــر 
المغربي في العلوم السياســـية والقانون 
الدســـتوري، أنه يمكن وصـــف الحكومة 
الجديدة بأنها حكومـــة الأوراش الكبرى 
التـــي أصبـــح المغـــرب يتجـــه إليها في 
السنوات الأخيرة، خاصة تحديث الإدارة 
ورقمنتها والنهوض بالمقاولات الصغرى.
وأوضـــح عميري لـ“العـــرب“ أن هذه 
المجالات أصبحـــت ضرورة ملحة في ظل 
للمغرب،  الاســـتراتيجيين  الشركاء  تنوع 
وأن الحكومـــة 

الجديـــدة جاءت تركيبتها ترجمة للتقرير 
العام الصادر عن لجنة النموذج التنموي 
الذي أشـــار إلى العيوب والنواقص التي 

تعاني منها المملكة في عدة قطاعات.
وحظيـــت النســـاء بتمثيليـــة مهمـــة 
تم  حيـــث  الجديـــدة؛  الحكومـــة  ضمـــن 
تنصيـــب ناديـــة فتـــاح العلـــوي وزيرة 
الاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي وزيرة 
وفاطمة  الاجتماعية،  والحمايـــة  الصحة 
الزهراء المنصـــوري وزيرة لإعداد التراب 
الوطني والتعمير والإســـكان وسياســـة 
المدينـــة، وفاطمـــة الزهراء عمـــور وزيرة 
السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني.
كمـــا تم تعيين ليلـــى بنعلـــي وزيرة 
الانتقـــال الطاقـــي والتنمية المســـتدامة، 
وعواطـــف حيـــار فـــي منصـــب وزيـــرة 
التضامن والإدماج الاجتماعي والأســـرة، 
فيمـــا مُنـــح منصـــب الوزيـــرة المنتدبـــة 
لـــدى رئيـــس الحكومة المكلفـــة بالانتقال 
الرقمـــي وإصـــلاح المدينة لغيثـــة مزور، 
وهي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 

ويعول عليها من أجل إصلاح الإدارة.
ويقـــول مراقبون إنـــه بالرغم من أن 
المهمة صعبة إلا أنه تم اختيار الوزيرات 
نظرا إلى شخصياتهن القوية وكفاءتهن، 
والأكيـــد أنهـــن سيســـتفدن مـــن فريـــق 
عمل قوي لمســـاعدتهن على الاســـتجابة 
لانتظـــارات المواطنـــين الكبيـــرة، خاصة 
أن الملك محمد الســـادس قـــد نصب هذه 

الحكومـــة وأعطاهـــا كل وســـائل الدعم 
لتحقيق نتائج ذات قيمة.

وتضـــم الحكومة المغربيـــة الجديدة 
ثلاثة زعماء أحزاب وهو ما يشجعها على 
النجاح، لكن ذلك ســـيضاعف الرهانات؛ 
ذلـــك أن المغاربة ســـيختبرون مع الوقت 

الوعود التي قدمتها الأحزاب الفائزة.
وتقول الأحزاب الثلاثة التي تشـــكل 
الحكومة إنها سوف تعمل من أجل تفعيل 
الأولويـــات ومواجهة التحديـــات، وإنها 
اختارت الشـــخصيات الوزارية بناء على 
معاييـــر الكفاءة والنجاعة والمســـؤولية، 
وإن صياغة برنامج حكومي سيترجم كل 

هذه الطموحات.
وأكـــد رئيس الحكومة في تصريحات 
ســـابقة بعد تكليفه أن الهدف الرئيســـي 
لحكومتـــه يكمن في العمـــل على برنامج 
حكومي قوي وقابل للتطبيق، مشيرًا إلى 
أن مبـــدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة 
يقتضـــي عـــدم تجميع القـــوى في جانب 

واحد.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس كلـــف 
أخنوش، الذي تولـــى وزارة الزراعة منذ 
2007، بتشكيل الحكومة غداة تصدر حزبه 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار الانتخابات 
البرلمانيـــة، ملحقا هزيمـــة مدوية بحزب 
العدالـــة والتنمية الإســـلامي الـــذي قاد 

الحكومة لولايتين منذ 2011.
وأشار هشـــام عميري إلى أن هندسة 
الحكومة الجديدة لم تظهر ملامحها بعد، 

وذلـــك في ظل عـــدم تعيين كتـــاب الدولة 
(وزراء الشؤون)، لافتا إلى أنه من المنتظر 
منح حقائب جديدة خاصة حقيبة حقوق 
الإنســـان التي تعتبـــر قطاعـــا مهما في 
المنظومـــة الحقوقية بالمغرب وفي علاقته 
مـــع المنظمات الدوليـــة والاتفاقيات التي 

وقّع عليها في هذا الشأن.
وفيما تم الاحتفاظ بوزراء الســـيادة 
فـــي الداخليـــة والخارجيـــة والأوقـــاف 
فصلـــت حكومـــة أخنـــوش بـــين التعليم 
الأولـــي والعالي، إذ تقلد الوزير شـــكيب 
بنموسى قطاع التربية الوطنية والتعليم 
الأولـــي والرياضـــة، وعُـــينِّ عبداللطيف 
ميـــراوي وزيرا للتعليـــم العالي والبحث 

العلمي والابتكار.
وللمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ المملكة 
يتولـــى رئيـــس حكومـــة منصـــب عمدة 

مدينة، في آن واحد.
ففي الرابع والعشـــرين من ســـبتمبر 
الماضـــي انتخـــب عزيـــز أخنـــوش عمدة 
لمدينـــة أغادير (وســـط)، ليصبح أول من 
يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة.

كمـــا عـــين عمـــدة مدينـــة تارودانت 
عبداللطيـــف وهبـــي وزيرا للعـــدل، وهو 

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وزيرتين  الجديـــدة  الحكومة  وضمت 
انتخبتـــا عمدتين لـــكل من مدينـــة الدار 
مراكـــش  ومدينـــة  (شـــمال)  البيضـــاء 
(جنـــوب)، وهما نبيلـــة الرميلي وفاطمة 

الزهراء المنصوري.

 بغداد – لا يأمل العراقيون في أن تحمل 
الانتخابــــات المقررة ليوم الأحــــد التغيير 
الذي ينشدونه، وهو أمر يعترف به الكثير 
مــــن المرشــــحين والناخبين الذيــــن ينوون 
التصويــــت. ويعتقد هــــؤلاء أن التصويت 
يمكــــن أن يقود إلــــى برلمــــان مختلف ولو 
نســــبيا، وأن منظومة الأحزاب المستفيدة 
مــــن الفســــاد ويــــأس الناس مــــن التغيير 

ستسعى للسيطرة على البرلمان الجديد.
ورغــــم هــــذه القناعــــة يطلــــب بعض 
المرشــــحين من شــــباب العــــراق المحبطين 
هت في  أن يثقوا في عملية انتخابية شُــــوِّ
الماضي بالتلاعب والتزوير، لكن اللامبالاة 
وانعدام الثقة منتشران على نطاق واسع. 
ويدعو بعض النشطاء المؤيدين للإصلاح، 

ممن شاركوا في احتجاجات أكتوبر 2019، 
إلى مقاطعة الانتخابات بعد سلســــلة من 
عمليــــات القتل التي اســــتهدفت نشــــطاء 

انتفاضة تشرين.
نصار  نورالديــــن  المرشــــح  واعتــــرف 
فــــي البصرة بــــأن ”الانتخابــــات لن تكون 
مثالية“، لكنه أضاف أنه حتى لو تحسنت 
بنســــبة الثلث فقط عن الســــابق فسيكون 

ذلك ”أفضل من النظام الحالي“.
ويعلق النشــــطاء مثل نصــــار آمالهم 
على إعادة رسم خارطة الدوائر الانتخابية 
(وهــــذا تنازل للمحتجــــين) ويجادلون بأن 

التصويت هو السبيل الوحيد للتغيير.
وقالت عواطف رشــــيد -وهي مرشحة 
مســــتقلة في البصــــرة- ”لدينا جيل جديد 

ولد بعد 2001 ومؤهل للتصويت الآن. وأنا 
أعتمد على هذا الجيل“.

المتزايــــد  الدوائــــر  عــــدد  ويســــمح 
بتمثيل محلــــي أفضل ويمنح المســــتقلين 
فرصــــا متزايدة للفــــوز. بالإضافة إلى ذلك 
سيســــتخدم 70 فــــي المئــــة مــــن الناخبين 
المسجلين البطاقات البيومترية، مما يلغي 
التصويــــت المتعدد الذي اجتاح انتخابات 
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ولم تلب تغييــــرات قانون الانتخابات 
مطالــــب المتظاهرين، حيث كان النشــــطاء 
يريدون المزيد مــــن الدوائر الأصغر. وبعد 
11 شــــهرا من المحادثات وافق المشــــرعون 
على 83 مقعدا، بدل 18 مقعدا في السابق. 
كمــــا رُســــمت الخطــــوط لتســــهيل حصة 
مشاركة النساء بنسبة 25 في المئة من 329 

مقعدا في البرلمان.
وفــــي المقاطعــــات الصغيرة تســــيطر 
العشــــائر والشــــخصيات الدينيــــة، وقــــد 
أقامت الأحزاب الرئيســــية تحالفات معها 

في الانتخابات.
ومع ذلك مهّد القانون الجديد الطريق 
لظهور أحزاب منبثقــــة عن الاحتجاجات، 
مثل حركــــة الامتداد التي مــــن المتوقع أن 

تحقق نتائج جيدة في محافظة الناصرية 
الجنوبية، وهي مركز الاحتجاجات. 

لكن هذا القانون ساعد أيضا الأحزاب 
الدينيــــة الأكثــــر تمويــــلا والأكثــــر خبرة، 
مثــــل التيار الصدري بزعامــــة رجل الدين 

الشعبوي مقتدى الصدر.
ويراهــــن أنصــــار الأحــــزاب الكبيــــرة 
على أن داعمــــي الاحتجاجات والشــــباب 
الغاضبين لن يصوتوا بســــبب يأسهم من 
التغيير في ظل شبكات المال الفاسد وغلبة 
التحالفات الطائفيــــة والعرقية على البعد 

العراقي.
وقالت رندة ســــليم -من معهد الشرق 
الأوســــط الذي مقره واشنطن- لأسوشيتد 
بــــرس ”نظرا إلى غيــــاب البدائل الموثوقة 

وشــــعور العراقيــــين بأن النظــــام محصن 
ضد الإصلاحات الداخلية، يمكن أن يكون 
اختيــــار عــــدم التصويت وســــيلة الناخب 
الوحيــــدة للتعبيــــر عــــن رفضــــه للوضع 

الراهن“.
وصدرت دعــــوات لمقاطعة الانتخابات، 
خاصة بعد مقتل الناشــــط البــــارز إيهاب 

الوزني في كربلاء هذا الصيف.

العراقيون يصوتون على برلمان جديد بلا أيّ أوهام بالتغيير
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 واشــنطن – يمثـــل تمديـــد الولايـــات 
المتحدة لحالة الطوارئ في سوريا رسالة 
طمأنة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 

وتحديا لتركيا في شمال شرق سوريا.
ومـــدد الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الوطنية“  ”الطـــوارئ  حالـــة  الخميـــس، 
بشـــأن الوضـــع في ســـوريا، لاســـتمرار 
”التهديـــد غيـــر العـــادي والاســـتثنائي“ 

للأمن القومي الأميركي.
وقـــال بايدن فـــي بيان نشـــره البيت 
الأبيـــض، إن ”الوضـــع في ســـوريا وما 
يتعلـــق بها، ولاســـيما الإجـــراءات التي 
اتخذتهـــا الحكومة التركية لشـــن هجوم 
عسكري على شمال شرق سوريا، يقوض 
حملة هزيمة تنظيـــم (داعش) في العراق 
وسوريا، ويعرّض المدنيين للخطر، ويهدد 
كذلك بتقويض السلام والأمن والاستقرار 

في المنطقة“.
وأضـــاف أن الوضع في ســـوريا ”لا 
يزال يشكل تهديداً غير عادي واستثنائياً 
للأمـــن القومـــي والسياســـة الخارجيـــة 

للولايات المتحدة“.
تحشـــيد  عمليـــة  مؤخـــرا  وبـــدأت 
واســـعة في شمال شرق سوريا ترجمتها 
اندماجـــات الفصائـــل التابعة لـ“الجيش 
الموالي لتركيا، وسط  الوطني الســـوري“ 
تصاعد الحديث عن احتمالات شن عملية 
عســـكرية موسعة تعد لها أنقرة منذ فترة 

ضد قوات سوريا الديمقراطية.
وإلى جانب الاندماجات الأخيرة بين 
فصائل المعارضـــة الموالية لتركيا، أفادت 
مصـــادر ســـورية أن عناصـــر ”الجيـــش 
تخوض منـــذ فترة  الوطنـــي الســـوري“ 
دورات تدريبية عســـكرية علـــى مختلف 
صنوف الأســـلحة والتدريبـــات البدنية، 
ما يشي بتحضيرهم لمعركة محتملة ضد 

قسد.
وســـيطرت فصائل ”الجيش الوطني 
الســـوري“، فـــي الثامن عشـــر من مارس 
2018، على كامل مدينة عفرين ومحيطها، 
عقـــب معارك عنيفة مع قســـد أفضت إلى 
انســـحابها من تلك المناطق، وبسط نفوذ 
الفصائـــل المواليـــة لأنقـــرة علـــى مدينة 
عفرين، والمناطق التابعة لها بريف حلب 

الشمالي (شمال سوريا).
وأعقب ذلك عمليات عســـكرية تمكنت 
خلالهـــا الفصائـــل مـــن الســـيطرة على 
جرابلـــس والباب والراعي في ريف حلب 
الشـــرقي، وعلى مدينتي رأس العين وتل 
أبيض في الحسكة شمال شرقي سوريا، 

في أواخر عام 2019.

الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
دونالد ترامب، قد أعلـــن حالة ”الطوارئ 
بشأن ســـوريا في الرابع عشر  الوطنية“ 
من أكتوبـــر 2019، إثر شـــن تركيا عملية 
عسكرية (نبع الســـلام) بدعم من فصائل 
المعـــارض،  الحـــر  الســـوري  الجيـــش 
اســـتهدفت فيهـــا مواقـــع قوات ســـوريا 

الديمقراطية في شمال سوريا.
وســـمح ترامب قبل ذلك الانســـحاب 
لمعظم القوات الأميركية من سوريا ليتيح 

لتركيا شن هجوم على الأكراد.
وأثار الانســـحاب الفوضوي للقوات 
الأميركيـــة مـــن أفغانســـتان مخاوف في 
أنحاء الشـــرق الأوســـط وخاصة شـــمال 
ســـوريا من أن خليفة ترامـــب قد يتخلى 
عـــن حلفاء بـــلاده في أنحـــاء المنطقة مع 
اتجاه واشـــنطن لاعتبار الصين التحدي 

الاستراتيجي الرئيسي لها.

وتديـــر الأقليـــة الكردية في ســـوريا، 
التـــي تعرضت للتمييز مـــن حزب البعث 
الحاكم، إدارة مدنية تختص بشؤون عدة 
ملايين من الســـوريين الذين كانت دمشق 

تحكمهم يوما ما.
وتســـيطر قســـد بدعـــم أميركي على 
معظـــم مناطق شـــمال شـــرقي ســـوريا، 
وخصوصـــا محافظات الرقة ودير الزور، 
كما تســـيطر على أجزاء مـــن ريف حلب 

الشرقي.
الانســـحاب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأميركي من شمال سوريا سيمنح المجال 
أمام القـــوات التركية في المنطقة، كما أن 
الوجود الأميركي يمنع تواصل الجســـر 
بين القـــوات الإيرانية المنتشـــرة شـــرقاً 
وحـــزب الله الموجود فـــي لبنان ومناطق 

في غرب سوريا.
ويقطع التمديد الأميركي أي مســـاع 
تركية لشن هجمات على الأكراد في شمال 
شـــرق سوريا، بعد أن نددت بما قالت إنه 

تسليح أميركي للأكراد.
وقـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان فـــي وقت ســـابق إنـــه من غير 
المقبول أن تنقل الولايات المتحدة أسلحة 
متطـــورة للأكراد وهي تســـاهم بذلك في 

تعقيد الأزمة في سوريا.

السبت 22021/10/09
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الأردن يواجه التأثيرات الخارجية 

بتحصين الجبهة الداخلية
عفو ملكي خاص عن المدانين بجرائم إطالة اللسان يختبر جدية الإصلاح

 عمــان – فتـــح القـــرار الملكـــي بالأردن 
الصـــادر قبل أيام والمتعلـــق بإصدار عفو 
خاص عن المدانين بتهمة ”إطالة اللســـان“ 
على العاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني 
بـــاب التحليلات والتكهنـــات حول دلالاته 

وأهدافه.
وتزامن القرار مع تســـلم الملك عبدالله 
الثانـــي مخرجـــات ونتائـــج لجنة تحديث 
المنظومـــة السياســـية بالبلاد، واســـتبق 
نشـــر وثائـــق بانـــدورا التـــي تحدثت عن 
للعاهـــل  ســـرية“  عقاريـــة  ”امبراطوريـــة 
الأردنـــي اعتبـــرت عمّـــان أنهـــا تضمنت 

افتراءات وتشهيرًا بالملك عبدالله الثاني.
ويـــرى مراقبون أن هذه المعطيات ذات 
أبعـــاد داخلية وخارجية تدلل على أن قرار 
العاهـــل الأردنـــي بالعفـــو الخـــاص ”كان 
مدروســـا من حيـــث التوقيت ولـــه مغزى 
سياسي“، إذ يشـــير إلى جديته في مسألة 
الإصلاح والتـــي بدأها بنفســـه، وحرصه 
علـــى مواجهـــة تأثيـــرات خارجيـــة عبـــر 

تحصين الجبهة الداخلية.

ولـــم يكتـــفِ الملك عبداللـــه الثاني بما 
صـــدر عـــن ديوانه من رد علـــى ما ورد في 
وثائق باندورا، فقد بين خلال لقائه الإثنين 
الماضي بعدد من شـــيوخ البادية الوسطى 
ووجهائهـــا إلى أن محـــاولات إرباك جبهة 
الأردن الداخليـــة لـــم تتوقـــف منـــذ زمن، 
قائـــلاً ”هنالك حملة علـــى الأردن، ولا يزال 
هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك“.

وأضـــاف ”لا يوجد ما يتم إخفاؤه“، مؤكداً 

أن ”الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة 
الأولى التي يتم فيها استهدافه“.

وذكـــرت الوثائـــق التي تشـــمل مزاعم 
بشـــأن ثروات حوالي 35 من قـــادة العالم 
الحاليـــين والســـابقين، أن العاهل الأردني 
”أنفق أكثر مـــن 100 مليـــون دولار لتكوين 
إمبراطوريـــة عقاريـــة ســـرية فـــي المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة“.
وعلى صعيـــد الإصلاح لفـــت العاهل 
السياســـي  التحديـــث  أن  إلـــى  الأردنـــي 
مستمر، وأنه يجب أن يتزامن مع الإصلاح 
الاقتصـــادي لتحقيـــق النتائـــج المرجوة، 
ولإحـــداث نقلـــة نوعيـــة يشـــعر المواطن 

بأثرها.
والأحـــد الماضي تســـلّم الملـــك عبدالله 
الثانـــي تقريـــر لجنـــة تحديـــث المنظومة 
السياســـية، بعـــد أن اســـتكملت الأخيرة 
أعمالهـــا فـــي التاســـع عشـــر من الشـــهر 
الماضي بإقرار مســـودة قانـــون الانتخاب، 
ومقترحـــات لتعديلات دســـتورية متصلة 
بقانونـــي الانتخـــاب والأحـــزاب وآليـــات 

العمل النيابي.
وأكـــد العاهـــل الأردنـــي خـــلال لقائه 
برئيـــس اللجنـــة وأعضائها فـــي الديوان 
التحديـــث  منظومـــة  ”نتائـــج  أن  الملكـــي 
ستســـير بحســـب المقتضى الدســـتوري، 
حيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل 
حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة 

(البرلمان بشقيه)“.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عن 
بدء حصر القضايا المتعلقة بإطالة اللسان 
وإحضـــار الملفات الخاصة بها من المحاكم 
المختلفـــة ودوائـــر الادعاء العـــام، تمهيدا 

لتنفيذ العفو الملكي.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات 
علـــى أنـــه ”يعاقب بالحبس من ســـنة إلى 
3 ســـنوات كل مـــن تثبت جراءتـــه بإطالة 
اللسان على الملك أو أرسل رسالة خطية أو 
شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم 
هزلي إلى الملك وقام بوضع تلك الرسالة أو 
الصورة أو الرســـم بشكل يؤدي إلى المس 
بكرامتـــه أو يفيد بذلك، وتطبـــق العقوبة 
ذاتهـــا إلى حمل غيره للقيـــام بأي من تلك 

الأفعال“.
وقبـــل عـــام 2017 كان المتهمـــون فـــي 
هذه القضايا يحاكمـــون أمام محكمة أمن 
الدولة، لكنها تحولت بعد ذلك إلى المحاكم 

النظامية.
واعتبر ليث نصراوين، أستاذ القانون 
الدســـتوري بالجامعة الأردنية (حكومية)، 
أن ”العفو الخاص تزامن مع تقديم اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومـــة السياســـية 
تقريرهـــا للملك عبداللـــه الثاني، ما يعني 
إشـــارة منه إلى أن هناك رغبة حقيقية في 
الإصلاح، ودلالة ذلك أن العاهل الأردني قد 
بدأ بنفســـه عبر إصدار القرار بالعفو عمّن 
أساء إليه“. ويرى صالح العرموطي، عضو 
مجلـــس النـــواب الأردني (الغرفـــة الأولى 

للبرلمـــان) أن ”العفـــو الخاص اســـتحقاق 
دســـتوري يشمل كل الجرائم، وكنت أتمنى 
أن يكون عفـــوا عاما لطـــيّ صفحة مضت 

وفتح صفحة جديدة“.
وتابع البرلمانـــي الأردني وهو قانوني 
أن  للمحامـــين  ســـابق  ونقيـــب  مختـــص 
”اختيـــار التهمة لـــه أبعاد سياســـية، لأن 
معظم القضايا المتعلقة بهذا الشـــأن كيدية 
وغيـــر مبررة، وأخـــذت بعـــدا إعلاميا في 

الداخل والخارج“.
ووجه العاهل الأردني حكومته السبت 
الماضي إلى دراسة جميع القضايا المتعلقة 
بـ“إطالة اللسان“ والسير في إجراءات عفو 

خاص عنها.
عامـــر  السياســـي  المحلـــل  وأوضـــح 
السبايلة أن ”هذه التهم تتعارض مع فكرة 

مناخات الحريات والإصلاح السياسي“.
واضاف الســـبايلة ”مـــن الطبيعي إذا 
أردنا مرحلـــة من الإصلاح السياســـي أن 
تبـــدأ بإعطاء انطباعـــات إيجابيـــة، لهذا 
فنحن نتحدث عن ضرورة خلق هذا المناخ، 
والتي يجب أن تتبعها مصالحات سياسية 

وخلق مظلة من الدولة تضم الجميع“.
ولفـــت إلـــى أن ما يدفع نحـــو ذلك هو 
أن ”الســـنتين الأخيرتين شـــهدتا حالة من 
الاستعداء بين الكثير من الأطراف، نقابات 
وعمال وناشـــطون، وتم خلق حساســـيات 
في المجتمـــع لم تكن موجـــودة حتى إبان 

الربيع العربي“.

يسعى العاهل الأردني الملك عبدالله 
الداخلية  الجبهــــــة  لتحصين  الثاني 
ــــــر توجيهــــــه بعفــــــو خــــــاص عن  عب
المدانين بجرائم إطالة اللســــــان، في 
وقت تقول فيه الســــــلطات إن المملكة 
تتعرض إلى حملة تشــــــويه خارجية 

تستهدف استقرارها.

وثائق باندورا تمس من صورة الملك

 الخرطــوم – عقّدت عملية إغلاق شـــرق 
والاقتصادي  السياســـي  المشهد  السودان 
المركزيـــة  الحكومـــة  حســـابات  وأربكـــت 
جراء الأزمات المترتبة عن انقطاع الســـلع 
جميعهـــا  تصـــل  والتـــي  الاســـتراتيجية 
مـــن موانئ البحـــر الأحمر إلـــى العاصمة 
الخرطـــوم، فيمـــا دعت الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا والنرويج الجمعـــة إلى إنهاء 
حصار الموانـــئ والبنية التحتية للنقل في 

شرق السودان.
وحثت ما تســـمى بـــدول الترويكا في 
بيان مشـــترك الحكومـــة الانتقاليـــة التي 
يقودهـــا المدنيـــون على إجـــراء محادثات 
سياســـية لإنهاء الاحتجاجات في الشـــرق 
والتـــي قالت إنها تهدد اقتصاد الســـودان 

وشعبه.
وجاء في البيـــان ”يتعين على الزعماء 
السياســـيين فـــي شـــرق الســـودان قبول 
عرض حكومتهم لحل مشـــاكلهم عبر حوار 

سياســـي ملموس، بدلا مـــن الانخراط في 
أفعال لن تـــؤدي إلا إلى الإضرار باقتصاد 

البلاد“.
وأغلق أفراد من قبائل البجا في شرق 
الســـودان الطرق وأجبـــروا موانئ البحر 
الأحمر على الإغلاق في الأســـابيع الأخيرة 
احتجاجـــا على افتقـــار المنطقة للســـلطة 
السياسية على حد قولهم وتردي الأوضاع 

الاقتصادية فيها.
وقال مجلـــس الوزراء الســـوداني في 
بيـــان الأحد إن مخزون البـــلاد من الأدوية 
الضروريـــة والوقود والقمح يوشـــك على 
النفـــاد بعـــد أن تســـببت احتجاجات في 
إغلاق مينـــاء بورتســـودان وهـــو الميناء 

الرئيسي في شرق البلاد.
وذكر البيان ”رغم إدراك أن هذه مسألة 
داخلية فإن الترويكا تحث المجتمع الدولي 
على تقديم الدعـــم الكامل لجهود الحكومة 
الســـودانية لحـــل هـــذه المســـألة وإنهاء 

الحصـــار المســـتمر“. ووقعـــت حكومـــات 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا والنرويج 
اتفاقيـــة جوبـــا للســـلام لعـــام 2020 فـــي 
إشارة إلى الدعم السياسي للاتفاقية التي 
اعتبـــرت انفراجة في الصراع الذي شـــهد 
صدامـــا بين الفصائـــل والقـــوات الموالية 

للحكومة وبين متمردين.
وللخـــروج مـــن الأزمـــة قـــرر مجلس 
الوزراء الســـوداني الثلاثاء تشـــكيل لجنة 
برئاســـة عبدالله حمدوك للاتصال بالمكون 
العســـكري فـــي مجلس الســـيادة للتوافق 

حول حلول عملية لقضية الشرق.
وعقب اجتماع لـــه قال مجلس الوزراء 
فـــي بيان إنه ”تـــداول حول قضية شـــرق 
البلاد وإغـــلاق الميناء والطريـــق القومي 
الرابـــط بين ولايـــة البحر الأحمـــر وبقية 

الولايات“ من جانب مجلس قبلي.
وجـــدد التأكيـــد علـــى ”عدالـــة قضية 
الشـــرق وأولويتهـــا لارتباطهـــا بالقضايا 
والتنمويـــة  والاجتماعيـــة  السياســـية 
لمواطني شرق البلاد“. لكنه جدد في الوقت 
نفســـه ”التحذير والتنبيه إلـــى ما يترتب 
على إغلاق المينـــاء وإقفال الطرق من آثار 

وانعكاسات على البلاد“.
السياسي  المستشـــار  إلى  وبالنســـبة 
لرئيس الوزراء الســـوداني ياســـر عرمان، 
فـــإن الحكومـــة بمكوناتهـــا جميعـــا لـــم 
تتصالح علـــى اســـتراتيجية واحدة لحل 

أزمة شرق البلاد.
وقال عرمان إن ”الشرق والبحر الأحمر 
يشكلان قضية اســـتراتيجية مهمة للبلاد؛ 
ما يســـتوجب إجراء حوار بـــين الحكومة 

ومكونات الشرق كافة“.
وأوضـــح أن ”مـــا يعيق الحـــوار الآن 
هـــو التصعيـــد المســـتمر، وعـــدم وجـــود 
قنوات تواصـــل، إلى جانـــب أن الحكومة 

بشـــقيها المدني والعســـكري ليست لديها 
استراتيجية، وليســـت هناك رؤية موحدة 
تمكنها من تقديم وجهة نظر واحدة في ما 

يتعلق بشرق السودان“.

وحادثة إغلاق شـــرق السودان لم تكن 
الأولـــى من نوعها، إذ أغلقـــت قبائل البجا 
في الخامس مـــن يوليو الماضـــي الطريق 
وبورتســـودان  الخرطـــوم  بـــين  القومـــي 
لثلاثـــة أيام، قبـــل إرســـال الحكومة وفدا 
وزاريا في الســـابع عشـــر من الشهر ذاته 
للتفـــاوض معهم حول مطالبهـــم، لكن من 

دون الاستجابة لها.
ويـــرى الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
مقداد خالد أن علاج أزمة شـــرق السودان 
يتطلب ابتداءً توحيد اللغة الحكومية إزاء 
توصيف المشكلة ودواعيها وأسبابها، في 
حال أرادت الوصول إلى النتائج السليمة، 
إذ تبرز تباينات كبيرة بين العســـكر الذين 
يـــرون أن المشـــكلة سياســـية، بينما يقول 

المدنيون إنها مشكلة تنموية.
وأضاف خالد أنه ”على الرغم من عدم 
موضوعيـــة انصياع الدولـــة للأطروحات 
القبلية، فإن واقع الحال يســـتدعي اتخاذ 
عدة مسارات للحل تتمثل في التوصل إلى 
تســـوية مُرضية بمنأى عـــن الانحياز إلى 

طرف بعينه“.

دول الترويكا تضغط لإنهاء أزمة شرق السودان

ض حملة 
ّ
تركيا تقو

هزيمة داعش في 

شمال شرق سوريا

جو بايدن

 واشــنطن – اعتبرت الولايات المتحدة 
ما يقوم به حــــزب الله الذي أدخل مؤخرا 
إلــــى لبنــــان صهاريــــج محمّلــــة بمازوت 
إيرانــــي لعبــــة علاقات عامّــــة، محذّرة من 
أنّ اســــتيراد الوقــــود مــــن دولــــة تخضع 
للعقوبات لن يحلّ أزمة المحروقات الحادّة 

التي يعاني منها لبنان.
وتســــتعدّ إيــــران لإرســــال المزيد من 
الوقــــود في الأيــــام المقبلة إلــــى لبنان عن 
طريق ســــوريا، لتوزيعه مــــن قبل حليفها 
دون المرور بمؤسســــات الدولة اللبنانية، 
في تكرار للعملية التي جرت في منتصف 
ســــبتمبر الماضــــي وأثبتــــت مجــــدّدا أنّ 
الحزب الشيعي هو صاحب القرار الفعلي 
فــــي البلد الغــــارق في أزمــــات اقتصادية 

وسياسية حادّة.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس الخميس إنّ ”وقودا 
من بلد خاضع لعقوبات عديدة مثل إيران 
ليــــس حــــلاً مســــتداما لأزمــــة الطاقة في 

لبنان“.
وأضــــاف ”حســــب رأينــــا هــــذه لعبة 
علاقــــات عامّة يلعبها حزب الله وليســــت 

محاولة منه لإيجاد حلّ بنّاء للمشكلة“.
وتابــــع المتحدّث الأميركي ”نحن ندعم 
الجهود الرامية إلى إيجاد حلول شــــفّافة 
ومســــتدامة لمعالجة مشكلة النقص الحادّ 

في الطاقة والوقود في لبنان“.
ولم يوضح برايس مــــا إذا كان لبنان 
بســــبب  أميركيــــة  لعقوبــــات  ســــيخضع 
مكتفيًــــا  الإيرانــــي،  المــــازوت  شــــحنات 
بالتذكير بأنّ الرئيس جو بايدن مســــتعدّ 
لرفع العقوبــــات المفروضة على إيران إذا 
عادت إلى الامتثال بالكامل لبنود الاتفاق 

النووي المبرم بينهــــا وبين الدول الكبرى 
في 2015.

ويأتي تصريح المتحدّث الأميركي في 
الوقت الذي يزور فيه بيروت حسين أمير 
عبداللهيان، وزير الخارجية في الحكومة 
الإيرانيــــة الجديدة التي شــــكّلها الرئيس 

المحافظ والمتشدّد إبراهيم رئيسي.
وكان رئيس الــــوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي انتقد شــــحنات الوقــــود الإيراني 
التي دخلت بلاده دون المرور بالمؤسسات 
الرســــمية، معربا عن اعتقــــاده بأنّ طريقة 
دخولهــــا إلى لبنان لــــن تعرّضه لعقوبات 

أميركية.

وقال ميقاتي يومهــــا ”أنا حزين على 
انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف 
من عقوبات عليه، لأنّ العملية تمّت بمعزل 

عن الحكومة اللبنانية“.
ووفقــــا لمســــؤول إيرانــــي فــــإنّ رجال 
أعمال لبنانيين هم الذين اشتروا شحنات 
المــــازوت الإيراني التي وصلت عبر البحر 
إلى ســــوريا ومن ثم دخلــــت لبنان برّا في 

صهاريج.
واعتمد حزب الله على ”شركة الأمانة 
لتوزيع المواد المستوردة من  للمحروقات“ 
إيران كونهــــا تخضع أساســــا للعقوبات 
الأميركيــــة منــــذ 2020 لأنهــــا علــــى مِلــــك 

مؤسسة تابعة لحزب الله.

ا 
ً

استيراد حزب الله وقود

إيرانيا لعبة علاقات عامة

تمديد واشنطن لحالة

الطوارئ في سوريا رسالة

مزدوجة إلى تركيا وقسد

الوقود من بلد خاضع 

لعقوبات ليس حلا 

مستداما

نيد برايس

الحكومة السودانية 

يها المدني والعسكري 
ّ

بشق

ليست لديها استراتيجية 

موحدة ورؤية واضحة في ما 

يتعلق بشرق البلاد 

أزمة سياسية بأبعاد اقتصادية

العفو الخاص إشارة

إلى أن هناك رغبة

حقيقية في الإصلاح

ليث نصراوين

كنت أتمنى أن يكون 

عفوا عاما لفتح 

صفحة جديدة

صالح العرموطي



 المنامــة – ارتفــــع منســــوب رســــائل 
التحذير العســــكرية بين قيادة الأســــطول 
الخامــــس الأميركــــي المتمركز فــــي المياه 

الإقليمية للبحرين، مع القوات الإيرانية.
واختارت الســــلطات الإيرانية توقيت 
زيــــارة قائد الأســــطول الخامس الأميركي 
فــــي البحرين بــــراد كوبر إلى إســــرائيل، 
فــــي بث شــــريط مصــــوّر قــــال التلفزيون 
الإيراني الرســــمي إنه يظهر مطاردة قطع 
بحرية تابعة للحرس الثوري لقطع بحرية 
أميركيــــة فــــي الخليــــج، مــــن دون تحديد 

تاريخها.
وتزامن بث الشــــريط مــــع إعلان وزير 
الحرب الإســــرائيلي بيني غانتس ورئيس 
الأركان أفيف كوخافي مع قائد الأســــطول 

الخامــــس الأميركــــي فــــي البحريــــن براد 
كوبر الجاهزية لمواجهة التهديد الإيراني 
بالشــــرق  الأميركــــي  الوجــــود  وأهميــــة 

الأوسط.
وقــــال غانتــــس ”التقيت رفقــــة رئيس 
الأركان أفيف كوخافي مع قائد الأســــطول 
الخامس براد كوبر الذي يزور إسرائيل“.

وأضــــاف ”بحثنــــا أهميــــة الوجــــود 
الأميركي بالشرق الأوسط وكذلك مواضيع 
اســــتراتيجية أخرى على رأسها مواجهة 
التهديد الإيراني، وعدوان إيران الإقليمي 
الذي يقوض الاســــتقرار في المنطقة وفي 

دول العالم كله“.
وعــــرض التلفزيون الإيراني شــــريطا 
مدته نحو 65 ثانية، قال إن مصدره بحرية 

الحرس، ويظهر ”القــــوة والتحكم الكامل 
في مواجهة القــــوات الأميركية والأجنبية 

في بحر عمان والخليج“.
وتظهر اللقطات الملتقطة من على متن 
زورق سريع، طرادين عسكريين على مقربة 
منه يرفعان العلم الأميركي، وعلى متن كل 

منهما عدد من الجنود.
ويســــمع صــــوت شــــخص لا يظهــــر 
فــــي اللقطات، وهــــو يردد عبــــر الاتصال 
اللاســــلكي عبــــارات مثــــل ”طاردوهمــــا“ 

و“التقطوا الصور“.
كذلــــك أظهــــرت اللقطات من مســــافة 
بعيدة، ما بــــدت أنها حاملة طائرات وإلى 

جانبها سفينة عسكرية كبيرة.
ولــــم يصدر في طهــــران أيّ بيان يقدم 

تفاصيل إضافية بشأن هذه اللقطات.
وردا على سؤال لمكتب وكالة الصحافة 
الفرنســــية في دبــــي قال المتحدث باســــم 
الأسطول الخامس تيم هوكينز ”لم يحصل 
أيّ تعامل غير آمن أو غير احترافي يتعلق 
بالبحرية الأميركية خلال الســــاعات الـ48 

الماضية“.
وتتلخــــص مهــــام الأســــطول الخامس 
فــــي تأمين إمدادات النفــــط من الخليج إلى 
الأســــواق العالمية ومراقبة إيران عن قرب، 
والــــردع الســــريع إذا مــــا حاولــــت إغلاق 
مضيق هرمز، والإشــــراف علــــى العمليات 
العسكرية في الخليج العربي وخليج عمان 
والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.
ويضم الأســــطول الخامــــس الأميركي 
المتمركــــز فــــي البحريــــن حاملــــة طائرات 
وعدداً من الغواصات الهجومية والمدمرات 

البحرية وأكثر من ســــبعين مقاتلة، إضافة 
إلى قاذفــــات القنابل والمقاتلات التكتيكية 

وطائرات التزويد بالوقود.
أن  إلــــى  رســــمية  تقديــــرات  وتشــــير 
عدد البحــــارة الأميركيــــين المتمركزين في 
البحريــــن يربــــو علــــى 5000 بحــــار، فيما 
ر عدد الســــفن التابعة لسلاح البحرية  يقدَّ
الأميركي والراســــية في البحرين بثلاثين 
سفينة، ويصفه خبراء بأنه أكثر الأساطيل 
الأميركية الاستراتيجية أهمية في منطقة 

الخليج.
وتأتي زيارة كوبر إلى إســــرائيل بعد 
أيام مــــن إعــــلان الأســــطول الخامس أنه 
ســــيبدأ بتشــــكيل قوة عمــــل جديدة تضم 
طائــــرات مســــيّرة بحــــرا وجــــوا وتحــــت 
الماء، بعد ســــنوات من الهجمات البحرية 

المرتبطة بالتوترات المستمرة مع طهران.
تحديد  البحريــــة  مســــؤولو  ورفــــض 
الأنظمــــة التي ســــيقدمونها مــــن مقارهم 
الواقعــــة في البحرين، لكنهــــم وعدوا بأن 
الأشــــهر المقبلة ستشــــهد توســــيع قدرات 
الطائرات المســــيّرة عبر منطقة ذات أهمية 
كبيــــرة من حيث إمــــدادات الطاقة العالمية 

والشحن في جميع أنحاء العالم.
وقــــال قائد الأســــطول الخامــــس براد 
كوبــــر ”نعتزم وضــــع المزيد مــــن الأنظمة 
البحرية فــــوق البحر وتحته، إذ أننا نريد 
تشــــديد المراقبة علــــى ما يحــــدث هناك“. 
وعبّر عــــن اعتقاده بــــأن البيئة الخليجية 
تناســــب التجريب والتحرك بشكل أسرع. 
ويمكن توســــيع نطاق الأنظمــــة الجديدة 

العاملة في الخليج إلى أساطيل أخرى.

واعتــــرف كوبــــر بالتوتــــرات في مياه 
الخليج العربــــي، لكنه رفض الخوض في 
التفاصيل وقــــال ”نحن ندرك تماماً موقف 
إيران، وسنكون مستعدين للتعامل مع ذلك 

بشكل مناسب. سأتوقف عند هذا الحد“.
الخارجيــــة  وزيــــر  زيــــارة  وكانــــت 
الإســــرائيلي يائير لابيد إلى البحرين هذا 
الأســــبوع قــــد حملت طابعا عســــكريا بين 
رســــائلها الدبلوماسية كان أبرزها زيارته 

للأسطول الخامس الأميركي.

وأرادت إســــرائيل مــــن خــــلال زيــــارة 
إيصــــال  بالمنامــــة،  الخامــــس  الأســــطول 
رسائل وإشارات واضحة إلى إيران بأنها 
أصبحت قريبة جداً منها، وتعمل من خلال 
الولايات المتحــــدة والبحرين خلال الفترة 

القادمة بالمنطقة ومياه الخليج.
وبحــــث لابيــــد التعاون مــــع البحرين 
في مســــألة الرد على هجمــــات الطائرات 
الإيرانية المســــيّرة، التــــي يُنظر إليها على 
أنهــــا تهديــــد متزايــــد للمنطقــــة، وفقاً لما 

كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وخــــلال الزيــــارة التقط لابيــــد برفقة 
نظيــــره البحرينــــي عبداللطيــــف الزياني 
صورة تذكارية أمام البارجة ”يو إس إس 
بيرل هاربور“، جنباً إلى جنب مع مسؤول 

كبير فــــي البحريــــة الأميركيــــة، والقائمة 
بالأعمال الســــفيرة الأميركيــــة في المنامة 

ماغي ناردي.
وبحث لابيد خلال الزيارة طرقاً لإنشاء 
”أمن إبحار“ الســــفن البحرينية بالخليج، 
وهو ما ســــيضعها في مواجهة بحرية مع 

إيران.
وشهدت مياه الخليج، لاسيما مضيق 
هرمز الاســــتراتيجي، مناوشــــات متكررة 
خــــلال الأعــــوام الماضية بين قطــــع بحرية 
إيرانية وأميركية، فضلا عن هجمات على 

سفن تجارية.
وتعــــود المــــرة الأخيرة التــــي تم فيها 
الإعلان عن حادث كهذا إلى مايو الماضي. 
عندما أعلن الحــــرس الثوري الايراني أنه 
حذّر قطعــــا بحرية أميركيــــة بعد تصرف 
”غيــــر مســــؤول“ مــــن قبلها، بعيــــد إعلان 
البنتاغــــون إطلاق نيران تحذيرية باتجاه 

قوارب إيرانية في مضيق هرمز.
وفــــي أواخــــر أبريل أعلنــــت البحرية 
الأميركيــــة عــــن اقتــــراب زوارق هجومية 
ايرانية من ســــفينتين أميركيتين في المياه 
الدولية شــــمال الخليج، ما دفعها لإطلاق 
نيران تحذيرية. كذلك، كشــــفت البحرية أن 
قطعا إيرانية اقتربت من ســــفنها بشــــكل 

”عدواني“ في مطلع الشهر ذاته.
وتتواجــــد البحرية الأميركية بشــــكل 
دوري فــــي مياه الخليج. وغالبا ما اتهمت 
واشنطن طهران بنشــــاطات ”استفزازية“ 
فــــي المنطقة، خصوصا فــــي مضيق هرمز 
الــــذي يمرّ عبره نحو خمــــس إنتاج النفط 

العالمي.
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قائد الأسطول الأميركي بالبحرين يبعث من إسرائيل برسالة تحذير إلى إيران

على مقربة من إيران

 بغداد - ظهرت سطوة المال السياسي 
في التصويت الخاص المبكر الذي شهدته 
المحافظات العراقية الجمعة، بعدما أدلى 
جنــــود وســــجناء ونازحــــون بأصواتهم 
مع اســــتعداد البــــلاد لإجــــراء انتخابات 

تشريعية عامة الأحد.
الدفــــاع  وزارتــــي  لمنتســــبي  ويحــــق 
والداخليــــة البالــــغ عددهــــم مليونا و660 
ألف ناخب، التصويت في عملية الاقتراع 
الخــــاص، بغيــــة التفــــرغ لحمايــــة عملية 

التصويت التي ستجري الأحد.
وتم نشر أكثر من 250 ألف عنصر أمن. 
ففـــي بلد منقســـم تملك غالبيـــة الأحزاب 
فيه فصيلا مســـلحا، توجـــد مخاوف من 
احتمال حصول عنـــف انتخابي في حال 
لم تتوافق النتائج مع طموحات الأطراف 

المشاركة.
شــــخصها  التي  الخروقات  وكشــــفت 
إعلاميــــون ومراقبــــون صعوبــــة إجــــراء 
انتخابات شفافة في العراق بينما يمارس 
المال السياســــي والميليشــــيات المســــلحة 
سطوة كبيرة في شراء الأصوات والتأثير 

على الناخبين.
وذكــــرت مراســــلة صحيفــــة نيويورك 
تايمــــز فــــي بغــــداد ”بعــــد ثمانية عشــــر 
عاما من غــــزو الولايات المتحــــدة للعراق 
والإطاحة بنظام الرئيس صدام حســــين، 
تسلط عملية الانتخابات العامة الخامسة 
في البــــلاد الضــــوء على نظام سياســــي 
تهيمن عليه الأســــلحة والأموال، ولا يزال 
منقســــما إلى حد كبير على أسس طائفية 

وعرقية“.
وقــــال الشــــيخ حميد الشــــوكة رئيس 
مجلــــس زعماء العشــــائر فــــي الأنبار، إن 
مجموعــــات وبتكليــــف من بعــــض الكتل 
السياســــية اشــــترت الآلاف مــــن بطاقات 

الاقتراع البيومترية.
وأضاف ”بموجب هذا المخطط، يوافق 
الناخبــــون علــــى التخلي عــــن بطاقاتهم 
واستعادتها لاحقا خارج مواقع الاقتراع، 
لضمان خروجهم بالفعل، حيث يصوتون 

بعد ذلك وفقا للتوجيهات“.
وتوعــــدت المفوضية المســــتقلة العليا 
بحــــق  إجــــراءات  باتخــــاذ  للانتخابــــات 
المخالفين في عملية الاقتراع الخاص التي 
جرت الجمعة في عموم محافظات العراق.

باســــم  المتحدثــــة  مســــاعد  وقالــــت 
مفوضيــــة الانتخابات نبراس أبوســــودة 
إن ”الحــــالات المخالفة، التــــي تم رصدها 
من قبل الإعلاميــــين في الاقتراع الخاص، 
ســــيتم إيصالهــــا إلى المفوضية وســــيتم 

التحقيق في الموضوع، لأنها تعد مخالفة، 
وســــيتخذ مــــن ثبتــــت عليه هــــذه الأمور 

إجراءات عقابية“.
الا أن المتحدث الرســــمي باسم وزارة 
الداخليــــة العراقيــــة اللــــواء خالد المحنا، 
أشــــار إلى عدم حدوث أي مشــــاكل أثناء 

التصويت الخاص.
اعتبرها  التــــي  الانتخابات  وتجــــري 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ”فرصة 
تاريخية للتغييــــر“، وفق قانون انتخابي 
جديد، على أســــاس التصويــــت الأحادي 
مع رفــــع عــــدد الدوائر إلــــى 83، من أجل 
تشــــجيع المســــتقلين والمرشحين المحليين 
إلى البرلمان البالغ عدد أعضائه 329، على 
خوض الانتخابات. لكــــن خبراء يرون أن 
التيارات السياسية نفسها لا تزال تهيمن 

على المشهد السياسي.

وستعكس نسبة المشــــاركة فيها مدى 
الثقــــة الباقية لــــدى الناخبين فــــي نظام 

ديمقراطي مازال وليدا.
ويقــــول عراقيــــون كثيــــرون إنهم لن 
يشــــاركوا في الانتخابات بعدما شاهدوا 
أحزابا لا يثقون بها تكتســــح الانتخابات 
المتعاقبة ولا تفعل شــــيئا يذكر لتحســــين 

حياتهم.
ومن المتوقع أن تظل جماعات شيعية 
مســــيطرة على مقاليد الأمــــور، مثلما كان 
الوضع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين 

في 2003 بعد الغزو الأميركي للبلاد.
لكن الفساد وســــوء الإدارة المتفشيين 
تركا الكثير من ســــكان البلد البالغ عددهم 
نحــــو أربعــــين مليونــــا بلا عمــــل، فضلا 
عن نقــــص الرعايــــة الصحيــــة والتعليم 

والكهرباء.
وتعــــرض العشــــرات من الناشــــطين 
المعارضــــين لهذه الأحزاب للتهديد والقتل 
منــــذ احتجاجــــات 2019، وهــــو مــــا أدى 
إلى عــــزوف الكثير مــــن الإصلاحيين عن 

المشاركة في الانتخابات.

ويتهم مســــؤولون عراقيون جماعات 
مســــلحة لها صلة بإيران بالمسؤولية عن 
عمليات القتــــل. ويُنظر إلى الميليشــــيات 
وأجنحتهــــا السياســــية علــــى أنها تخدم 

مصالح إيران أكثر من العراق.
وقال البعــــض إنه لا يمكنه التصويت 
أو إنــــه لا يرغــــب فــــي المشــــاركة. لكــــن 
الواقــــع، وفقــــا للكثيــــر مــــن العراقيــــين 
ولمحللــــين ودبلوماســــيين غربيين، هو أن 
الأحزاب الأكبر الأكثر رســــوخا ستكتسح 

الانتخابات مجددا.
لكــــن إقنــــاع الناخبــــين المحبطين بأن 
الأمر يســــتحق الإدلاء بأصواتهم سيكون 
تحديا في بلد يتفشــــى فيه الفساد لدرجة 
أن العديــــد من الــــوزارات الحكومية تركز 
على الرشــــاوى أكثر مــــن تقديم الخدمات 

العامة.
ويتوقــــع مراقبــــون أن تكــــون نســــبة 
المشــــاركة ضئيلة في العملية الانتخابية 
التــــي كان موعدهــــا الطبيعي فــــي 2022، 
واعتبر تحديــــد موعد لها مــــن التنازلات 
الكاظمــــي  مصطفــــى  لحكومــــة  القليلــــة 
إثــــر  الشــــعبي  الغضــــب  لامتصــــاص 

احتجاجات أكتوبر 2019.
وتراجعــــت الحركــــة الاحتجاجية إثر 
القمع الشــــديد وقيــــود احتــــواء الوباء، 
لكــــن في ذروتها، شــــارك بها مئات الآلاف 
مــــن الأشــــخاص احتجاجا على الفســــاد 
والتدهور الاقتصــــادي وتراجع الخدمات 

العامة.
ومتظاهــــرون  ناشــــطون  ويقاطــــع 
الانتخابــــات، بعــــد أن تعرّض العشــــرات 
منهم خلال الأشــــهر الأخيرة للاغتيال أو 
محاولــــة الاغتيــــال، من دون أن يحاســــب 
منفــــذو هــــذه العمليــــات، مــــا عــــزّز فكرة 

”الإفلات من العقاب“.
ماردينــــي  رمــــزي  الباحــــث  ويقــــول 
المتخصص في الشــــأن العراقي في معهد 
”بيرسون“ في جامعة شيكاغو إنه لا يبدو 
أن الانتخابات ”ستكون عنصرا فاعلا في 

التغيير“ بعد عامين من الانتفاضة.
بهــــذه  يفتــــرض  ”كان  وأضــــاف 
الانتخابــــات أن تكون رمــــزا للتغيير، لكن 
للمفارقة فإن من يدافعون عن هذا التغيير 
اختــــاروا المقاطعــــة احتجاجــــا على عدم 

تغير الوضع الراهن“.
وقالــــت المرشــــحة فاتن محيــــي القره 
غولــــي أســــتاذة التاريــــخ فــــي الجامعة 
طلابهــــا  إن  بغــــداد،  فــــي  المســــتنصرية 

شجعوها على الترشح للانتخابات.
وأضافــــت القــــره غولي، التــــي تعمل 
التي ظهــــرت بعد  مــــع ”حركــــة امتــــداد“ 
الاحتجاجــــات المناهضــــة للحكومــــة، إن 
العديــــد من الناس في دائرتها الانتخابية 
مــــن الطبقة الوســــطى خططــــوا لمقاطعة 

الانتخابات لكنهم غيروا رأيهم.

أننــــا  اكتشــــفوا  ”عندمــــا  وأضافــــت 
قالــــوا  الاحتجــــاج  لحركــــة  مرشــــحون 

سنعطيك أصواتنا“.
وأكدت أنها ســــتعمل عنــــد الفوز مع 
كتلة معارضة لأي قرار يصدر عن الأحزاب 

السياسية الفاسدة.
وفــــي بلــــد قائــــم علــــى التســــويات 
السياســــية، ينبغي على القوى الأساسية 

وضــــع خلافاتهــــا علــــى ملفات عــــدة من 
الوجود الأميركي إلى نفوذ الجارة إيران، 
جانبا، للتفاوض على اســــم جديد لرئاسة 
الحكومة، فــــي عملية قد تتطلب أشــــهرا. 
وقد تمّ اختيار الكاظمي بعد خمسة أشهر 

من المفاوضات.
العراقي  السياســــي  المحلل  ويشــــرح 
علــــي البيدر أن ”الأمــــر مرهون بالمحصلة 

بمســــتوى تمثيــــل الكتــــل لاســــيما داخل 
الكتــــل الشــــيعية“، في إشــــارة خصوصا 
إلــــى التيار الصدري بزعامــــة رجل الدين 
الشــــيعي مقتدى الصدر، الأوفر حظا في 

هذه الانتخابات.

مفوضية الانتخابات تتوعد باتخاذ إجراءات بحق المخالفين في عملية الاقتراع

الحرس الثوري الإيراني يعرض شريط مطاردة لقطع بحرية أميركية في الخليج العربي

ظهر المال السياســــــي الفاسد مبكرا أثناء عملية التصويت الخاص لمنتسبي 
القوات الأمنية والســــــجناء والنازحين في العراق، عندما ظهر شــــــراء الآلاف 
من البطاقات الانتخابية من قبل كتل سياسية، في وقت توعدت فيه مفوضية 

الانتخابات بمحاسبة المخالفين.

---

شراء الأصوات ينكشف في التصويت الخاص بالانتخابات العراقية

 النجــف (العراق) –  بلباس متواضع 
وفـــي فنـــاء منزلـــه يجلـــس المرشـــح 
المســـتقل فـــي الانتخابـــات العراقيـــة 
محمد عنـــوز وهو يثبت مســـمارا في 
يافطة انتخابيـــة تحمل صورته؛ لافتة 
ســـيحملها لاحقا ليعلقها بنفسه على 
بعـــض أعمـــدة الإنـــارة أو البنايـــات 
قيـــد الإنشـــاء، دون مســـاعدة من أحد 
فارهـــة  ســـيارات  أو  مرافقـــين  ودون 
لـــه  ويفســـحون  يتبعونـــه  وحـــراس 

الطريق.
وذكر تقرير مصور لوكالة الصحافة 
الفرنسية، هكذا بدا المرشح الفريد في 
إحدى دوائر محافظة النجف، الطامح 
للفوز بمقعد نائب في البرلمان العراقي، 

في الانتخابات المقررة الأحد، بأسلوبه 
البسيط ودعايته المتواضعة.

لا يملك المرشـــح رقم 35 في الدائرة 
حملـــة  النجـــف  بمحافظـــة  الأولـــى 
إعلاميـــة، ويديـــر كل شـــيء بنفســـه، 
عبر  الانتخابـــي  برنامجـــه  ويعـــرض 

موقع فيسبوك.
ويبـــدو أن عنـــوز، وهـــو أكاديمي 
وكاتب ومستشـــار قانونـــي وخبير في 
القانـــون الدولـــي، كان أحـــد الداعمين 
للاحتجاجات الشـــعبية الأخيرة، حيث 
التواصـــل  مواقـــع  رواد  لـــه  يتـــداول 
”ســـاحة  فـــي  صـــورا  الاجتماعـــي 
الصدريـــن“، وُثقـــت في أوج اشـــتعال 
الغضب الشبابي قبل عامين في العراق.

للطبقـــة  معارضتـــه  يخفـــي  ولا 
السياســـية فـــي العـــراق والحكومات 
خصوصا  الســـلطة،  علـــى  المتعاقبـــة 
وميزانيات  الاقتصاديـــة  الامتيـــازات 
الحراسة الأمنية التي يتمتع بها نواب 
البرلمـــان، إذ يـــرى أن العمـــل النيابي 
جهد تطوعي لا ينبغي أن تصرف عليه 

الملايين من الدنانير.
ويجاهر في محاضراته وتصريحاته 
الصحافية ومقاطع الفيديو التي يبثها 
على مواقع التواصل بمعارضة الطائفية 
ويدعو إلى التوحد ونبذ دعوات التفرقة 
واســــتغلالها لضــــرب وحــــدة المجتمع 
التــــي  بالمســــاواة  وينــــادي  العراقــــي، 

رسخها الدستور العراقي.

دعاية متواضعة لمرشح مستقل من النجف

بيني غانتس

بحثنا مع براد كوبر 

مواجهة التهديد 

الإيراني بالشرق الأوسط

سأشكل كتلة معارضة 

لقرارات الأحزاب 

السياسية الفاسدة

فاتن محيي القره غولي

المال السياسي

اشترى الآلاف من 

بطاقات المصوتين

الشيخ حميد الشوكة

الانتخابات فرصة الميليشيات

ص6 لتثبيت حضورها

محمد عنوز يدير كل شيء بنفسه
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سياســــية  أوســــاط  أكــــدت  تونــس -   
تونســــية، إمكانية انضمام اتحاد الشغل 
(أكبر منظمة نقابية في البلاد)، إلى صفّ 
قرارات الخامس والعشــــرين مــــن يوليو 
للرئيــــس قيس ســــعيد، انطلاقا من دفاعه 
عن الفئــــات الاجتماعيــــة والعمال، فضلا 
عن التشارك مع توجهات الرئيس في بناء 
نمط اجتماعي جديد بعيدا عن حســــابات 

الأحزاب.

وأكــــد الأمــــين العــــام للاتحــــاد العام 
التونســــي للشــــغل نورالديــــن الطبوبي، 
أنّــــه ”لا وجــــود لأيّ قطيعــــة بينــــه وبين 
رئيس الدولة قيس ســــعيد“، داعيا سعيّد 
إلــــى ”الإنصات لــــكلّ مــــن يعارضه ومن 

يؤيّده“. 
 وأفــــاد الطبوبي في تصريح إعلامي 
الاقتصــــادي  ”الوضــــع  أنّ  الخميــــس 
والاجتماعــــي الصعــــب الــــذي أدى إلــــى 
تفاقــــم البطالــــة ونقص مواطن الشــــغل 
يتطلّب رؤيــــة ناضجة“، قائــــلا “لا بدّ أن 

يتواضــــع الجميع وأن يضعــــوا أرجلهم 
على الأرض“. 

وبشــــأن التواصل بينه وبين الرئيس، 
أفــــاد الطبوبــــي أنّ ”قيــــس ســــعيد لــــه 
مشــــاغله وظروفــــه“، مؤكّــــدا أنّ ”العبرة 
ليســــت في اللقــــاءات، وأنّــــه تواصل مع 
الرئيس قيس ســــعيد بالهاتف ليلا لفضّ 
بعض الإشــــكاليات“، مؤكــــدا “ليس بيننا 
قطيعــــة وليس بيننا عــــداوة ولكلّ حادث 

حديث“. 
وأضــــاف أنّ اللقــــاءات يجب أن تكون 
حول خيارات وحول مضامين للخروج من 
هــــذا المأزق وتوجّه للرئيس قيس ســــعيد 
قائــــلا “تونس قبل الأشــــخاص ويجب أن 
توحّد التونســــيين حول مشــــروع وطني 

حقيقي“.
أن  وسياســــيون،  مراقبــــون  ويــــرى 
اتحاد الشــــغل يلتقي مع قرارات الرئيس 
التونســــي التــــي اتخذهــــا فــــي الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليو، فضــــلا عن كونه 
يدافــــع عــــن الفئــــات الاجتماعية الهشــــة 
والضعيفة بالأساس، وليس له أطماع في 

السلطة على عكس الأحزاب السياسية.
وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
في تصريــــح لـ“العرب“، ”اتحاد الشــــغل 
الذي ينــــادي بالدفاع عن الفئات الهشــــة 
والشعبية، من الضروري والطبيعي جدا 
أن يلتقي مع قرارات الخامس والعشــــرين 

من يوليو“.

وأضاف ”من حيث الممارسة الطبوبي 
قال الاتحــــاد لا يمكنه الاصطفاف إلا وراء 
الرئيس، بعيدا عن الأحزاب السياســــية، 
ونحــــن الآن أمام مخلفــــات منظومة حكم 

عبثي لمدة عشر سنوات“.
وتابع الرابحــــي ”الاتحاد اليوم ليس 
له خيار ســــوى الاصطفاف وراء الشعب، 
لأن تحرك الخامس والعشــــرين من يوليو 
هو تحرك اجتماعي وسياســــي من حيث 
تحسين ظروف العيش وإسقاط المنظومة 
السياســــية وحل البرلمان، والمشــــروع هو 
مجتمعي بالأساس والاتحاد سينضم مع 

الشعب في هذا المشروع“.
مــــن  اليــــوم  ”المطلــــوب  واســــتطرد 
اتحاد الشــــغل نوع من الهدنة مع رئاسة 

الجمهورية لتحديد الخيارات القادمة“.
وتعتبر أوســــاط سياســــية أن اتحاد 
الشغل ساند قرارات الرئيس منذ البداية، 
وذهب قبل ذلــــك في اتجاه اقتراح مبادرة 
للحــــوار الوطني تجمع مختلف الأطراف، 
كما يعد شــــريكا مهما لرئاسة الجمهورية 

لمواجهة التحديات القادمة.
وأفــــاد السياســــي حــــاتم المليكي، أن 
”موقــــف اتحــــاد الشــــغل كان واضحا منذ 
البداية بمساندته لقرارات الرئيس سعيد 
التــــي اتخذها فــــي الخامس والعشــــرين 
مــــن يوليو الماضــــي، وكان الأقــــرب لتلك 
القرارات أكثر من أي طرف آخر ومســــاند 

لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد“.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”الاتحــــاد ذهب فــــي اتجاه تقــــديم مبادرة 
حوار وطني وإجراء انتحابات تشــــريعية 
مبكرة، وهي مبادرة مقبولة تعطي رئاسة 

الجمهورية شريكا من الوزن الثقيل“.

مختلــــف  ”الاتحــــاد  المليكــــي  وقــــال 
عن الأحــــزاب السياســــية، وهــــو منظمة 
وطنية هدفها الدفــــاع على الخط الوطني 
والاجتماعي، ومن مصلحة البلاد أن تبني 
تفاهمات بين رئاسة الجمهورية والاتحاد، 
فضلا عن توافقات مع منظمات أخرى، لأن 

الاتحاد شريك ومحاور لا مفرّ منه“.
وتابــــع ”في تقديــــري فلســــفة اتحاد 
الشــــغل الدفــــاع للخروج مــــن الأزمة، ولا 
بــــد من تحديد الأولويــــات بينهما (الأزمة 
الاقتصاديــــة  والتوجهــــات  السياســــية 
والاجتماعية)“، لافتا ”على الرئيس سعيد 

أن يدعــــم مشــــروعيته بــــالأداء والاتحاد 
سيســــاعد الرئيــــس، والرئيــــس عليه أن 

يستغل الفرصة“.
والجمعــــة، أكّد الأمين العام المســــاعد 
باتحــــاد الشــــغل ســــامي الطاهــــري، أنّ 
”البرلمان الحالي وليــــد انتخابات 2019 قد 
انتهى“، مشــــيرا إلى ”ضرورة اســــتعادة 
مجلس نواب الشــــعب وذلــــك بانتخابات 

معقولة وبشروط قانونية جديدة“. 
وكتــــب فــــي تدوينــــة علــــى صفحته 
الحالي  “البرلمــــان  بفيســــبوك  الرســــمية 
انتهى لكن لا بد من استعادة المؤسسة في 
انتخابات قادمة في آجال معقولة بشروط 
قانونيــــة جديــــدة وهياكل مســــتقلة فعلا 
تقطع الطريق على الكناترية والفاســــدين 
والمصالــــح  والأعمــــال  المــــال  ولوبيــــات 

والمتلحفين بالدين“. 
وشــــدّد علــــى أنّ الإنقــــاذ فــــي الفترة 
اجتماعــــي  “بالأســــاس  هــــو  القادمــــة 
اقتصادي“ بعد الخطوة السياســــية التي 
ســــاهمت في تفكيك المنظومة السياســــية 

التي امتدت على عشرية كاملة.
وفــــي الخامس والعشــــرين من يوليو 
الماضي، أعلن الرئيس التونسي جملة من 
القرارات الاستثنائية أهمها تجميد نشاط 
البرلمان لمدة ثلاثــــين يوما، وإقالة حكومة 
هشــــام المشيشــــي، كما قــــرر فــــي الثاني 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر الماضي تمديد 

العمل بتلك الإجراءات. تقارب في التوجهات والأفكار

الرئاسي الليبي يخطط للانقلاب على البرلمان 

بقاعدة جديدة للانتخابات 

 قرارات 25 يوليو؟
ّ

كيف يمكن أن يكون اتحاد الشغل التونسي في صف

الإخوان في ليبيا يرفضون ترشح شخصيات عسكرية وأنصار القذافي

د التونسيين حول مشروع وطني حقيقي
ّ

الطبوبي للرئيس سعيد: يجب أن توح

 طرابلــس - بينما لم يعد أمام الليبيين 
إلا خمســــة وســــبعون يوميا تسبق موعد 
الحسم الانتخابي المقرر للرابع والعشرين 
من ديسمبر القادم، يتجه المجلس الرئاسي 
إلــــى اعتماد قاعــــدة انتخابيــــة يطيح من 
خلالهــــا بالقانونين الصادرين عن مجلس 
النواب والمتعلقين بالانتخابات الرئاســــية 

والبرلمانية.
وأكدت أوساط ليبية مطلعة لـ“العرب“ 
أن المجلس الرئاســــي الــــذي بات خاضعا 
يخطــــط  وحلفائهــــم  الإخــــوان  لســــيطرة 
جديــــا للانقلاب على البرلمــــان عبر إصدار 
مراســــيم دســــتورية نافــــذة تحــــل محــــل 
قانونيْ الانتخاب المصادق عليهما من قبل 
مجلــــس النواب، على أن يتــــم الإعلان عن 
ذلك رســــميا على هامش مؤتمر ”استقرار 
الــــذي ســــينعقد فــــي العاصمــــة  ليبيــــا“ 
طرابلــــس بحضور إقليمي ودولي واســــع 
في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.

المجلــــس  إن  الأوســــاط  ذات  وقالــــت 
الرئاسي ســــيعتمد في خطته على ما ورد 
فــــي صلاحياته المنبثقة عن ملتقى الحوار 
السياســــي ومنهــــا أن ”تتقيــــد الســــلطة 
التنفيذيــــة الموحــــدة المنبثقة عــــن الملتقى 
بتنظيــــم انتخابات رئاســــية وتشــــريعية 
عبر المواعيد المحــــددة للمرحلة التمهيدية 
وهو ما يتم بالتوافق مع  للحل الشــــامل“ 
الحكومــــة التي مــــن صلاحياتهــــا ”تنفيذ 
كل الإجــــراءات المطلوبة لإنجــــاح خارطة 
الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات 

وفق مواعيدها المقررة“.
ولــــم تســــتبعد الأوســــاط أن يعلن عن 
عقد اجتماع طارئ يســــند بموجبه ملتقى 
الحــــوار السياســــي صلاحيــــات جديــــدة 
للمجلس الرئاسي والحكومة يتم بموجبها 
الرئيــــس  انتخــــاب  بقانونــــيْ  الإطاحــــة 
وانتخــــاب البرلمان الصادريــــن عن مجلس 

النواب، ولاسيما أن توفير الأغلبية المطلقة 
داخل الملتقــــى بات ممكنا بعــــد التحولات 

الحاصلة مؤخرا في المشهد السياسي.
ويــــرى مهتمــــون بالشــــأن الليبي أن 
رئيــــس المجلس الرئاســــي محمــــد المنفي 
المنتخــــب عن إقليم برقــــة أصبح في حالة 
وفاق تام مــــع رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبــــة المنتخــــب عــــن إقليــــم طرابلس، 
وأن الإخــــوان وحلفاءهم وأمــــراء الحرب 
واللوبــــي التركي الخاضع لســــيطرة عدد 
من رجــــال الأعمال النافذين يجمعون على 
رفــــض تنظيــــم الانتخابات الرئاســــية في 
حال ترشــــح قائــــد الجيش خليفــــة حفتر 
وســــيف الإســــلام القذافي كممثل للنظام 
الســــابق، وكذلك على تأجيــــل الانتخابات 
البرلمانيــــة مدة شــــهر إلى مــــا بعد تنظيم 

الاستحقاق الرئاسي.
والأربعــــاء الماضــــي اجتمــــع رئيــــس 
المجلس الرئاســــي محمد المنفــــي ونائباه 
موسى الكوني وعبدالله اللافي مع رئيس 
المفوضيــــة الوطنيــــة العليــــا للانتخابات 
عمــــاد الســــائح وأكــــدوا علــــى ”ضرورة 
صياغة إطار قانوني ودســــتوري للعملية 
الانتخابية المقبلــــة يتوافق عليه الجميع، 
حتى يســــاهم في إقامــــة انتخابات حرة، 
وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في 

العملية السياسية“.
 وأوضحــــت المتحدثة باســــم المجلس 
الرئاســــي نجوى وهيبة أنــــه ”ربما هناك 

تفكيــــر ولا نقول تــــرددا فــــي كيفية جعل 
الانتخابــــات تجــــرى فــــي ظــــروف نزيهة 
وشــــفافة وحرة تضمن مشــــاركة الجميع 
وتضمن قبول الجميع بنتائج الانتخابات؛ 
لأن التحدي ليس فقط بإجراء الانتخابات 
في موعدها وإنما في إجرائها في ظروف 
تمكّــــن الجميــــع مــــن القبــــول بالنتائــــج 
ومشــــاركة الجميــــع، أما التحديــــات التي 
تواجــــه إجــــراء الانتخابات فــــي موعدها 
فتأخــــرت، وكانــــت متأخــــرة بســــبب عدم 
وجــــود توافق بين مجلس الدولة والنواب 
وهما الطرفــــان المعنيان بحســــم القاعدة 
الدستورية والأطر الدستورية للانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانية معًا، وفقًا لمخرجات 
جنيف وما ســــمح به فــــي وقت لاحق، قبل 
أن يعلن الرئيس عن مبادرته السياســــية 
للمجلــــس الرئاســــي، كان لإتاحــــة وقــــت 
أكبــــر للأطراف المعنية أن تــــؤدي أعمالها 
الموكلة إليها ويتحمل كل طرف مسؤوليته 

القانونية والوطنية“.
وأشــــارت وهيبــــة إلــــى أن ”المبــــادرة 
السياسية ســــتكون في أكتوبر والتوقيت 
الذي جــــاءت فيه هو بعد نفــــاد الوقت أو 
بعد وجود وقت كافٍ للطرفين دون حســــم، 
مؤكــــدةً أنه عنــــد الحديث عــــن انتخابات 
يقصد الرئاســــية والبرلمانية، أن المجلس 
الرئاســــي ”يقدم مبادرة سيكون فيها أكثر 
من مقترح، وســــيجمع الأطراف السياسية 
المعنية ويستمع لرأيها ويجد طريقة لحسم 

القاعدة الدســــتورية وإجــــراء الانتخابات 
في موعدها، وقد تطرح فكرة عدم ترشــــح 
شخصيات سياســــية فاعلة كانت حاضرة 
في المشهد لتسهيل قبول نتائجها وإتاحة 
الفرصــــة للجميع أن تكون هناك مشــــاركة 
عادلة في الانتخابــــات، لكن كل التفاصيل 
مردفة  بوقتهــــا“،  ســــتطرح  والمقترحــــات 
أن المبادرة ســــتطرح في وقــــت قريب هذا 
الشــــهر، وهي عبارة عــــن أكثر من مقترح، 
وإذا تمكــــن الطرفــــان المعنيــــان بالتوصل 
بشكل توافقي لحســــم القاعدة الدستورية 
بشــــكل يرضــــي الجميع وبشــــكل توافقي 
ســــيكون هذا جيدًا، ولا داعي لمقترح آخر 
لكن هناك أكثر مــــن مقترح يجب أن يكون 
جاهز لتكون هناك خطط بديلة، والأهم أن 

تنقذ العملية السياسية والانتخابات.
محمــــد  السياســــي  الباحــــث  وقــــال 
الجــــارح، إن ”المنفي قد باشــــر بالتحضير 
الفعلــــي للتدخــــل في العملية السياســــية 
بالانتخابــــات“،  بتعلــــق  بمــــا  وخاصــــة 
وأضاف أن ”لقاء المنفي مع رئيس مجلس 
المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح 
قد يكــــون بداية التنســــيق بــــين الطرفين 
بخصــــوص الانتخابات، ســــواء من حيث 
قوانين العملية الانتخابية ومراسيمها، أو 
من حيث التأجيل إن لــــزم الأمر“، مرجحا 
أن ”المجلس الرئاسي سيعتمد في خطوته 
القادمــــة على الدعــــم الخارجي عوضاً عن 

الدعم الشعبي“.

يخطط الإخوان فــــــي ليبيا وحلفاؤهم 
لإصــــــدار مراســــــيم دســــــتورية نافذة 
تحل محل قانونيْ الانتخاب المصادق 
ــــــس النواب، في  عليهما من قبل مجل
ــــــين لتنفيذ  خطوة تمهد حســــــب مراقب
واســــــتهداف  البرلمان،  ــــــى  عل انقلاب 
مســــــار الانتخابات المزمــــــع إجراؤها 

نهاية العام الجاري.

محمد المنفي يسعى للمحافظة على مصالح حلفائه

خالد هدوي

من الطبيعي جدا 

أن يلتقي الاتحاد مع 

قرارات قيس سعيد

نبيل الرابحي

الاتحاد يدافع عن الخط

الاجتماعي ويمكن أن

يتفق مع الرئيس

حاتم المليكي

 الجزائر - لم تســـع الساعات الإضافية 
التـــي أقرتها الســـلطة المســـتقلة لتنظيم 
الانتخابات، لصالح الأحزاب السياســـية 
والمســـتقلين من أجل إيداع ملفات لوائح 
مرشـــحيها للانتخابات المحليـــة المقررة 
نهاية شـــهر نوفمبر القادم بالجزائر، من 
رفع حالة الضغـــط والارتباك لدى هؤلاء، 
بســـبب الصعوبات التي اعترت تشـــكيل 
تلـــك اللوائح، فـــي ظل منـــاخ لا يختلف 
كثيـــرا عـــن الاســـتحقاقات الانتخابيـــة 

السابقة.
وانتهت منتصف ليل الخميس، مهلة 
إيداع لوائح المرشـــحين للانتخابات لدى 
ســـلطة تنظيم الانتخابات، وسط أجواء 
مـــن القلـــق لـــدى الأحـــزاب السياســـية 
والمســـتقلين، حـــول اختبـــار قبولها، في 
ظل صعوبات اعترت تشكيل تلك اللوائح 
إلـــى درجـــة أن بعضها أطلـــق إعلانات 
للترشح في صفوفه، نظرا لنفور الشارع 

الجزائري من الممارسة الجزائرية.
وإذ يختلـــف الوضـــع من حـــزب إلى 
آخر، بحسب الانتشار والخبرة والهيكلة 
المحليـــة، فإنـــه حتـــى الأحـــزاب الكبرى 
لم تســـلم من نفور الجزائـــري من الفعل 
السياسي والانتخابي، حيث سبق لها أن 
بحثت عن مرشـــحين في صفوفها بعدما 
كانـــت الزحمـــة علـــى أبوابهـــا، وهو ما 
يترجم استمرار رفض الشارع الجزائري 
المشـــاركة فـــي آخـــر مراحل إعـــادة بناء 
مؤسســـات الدولة، رغـــم أن الأمر يتعلق 
بمؤسســـات الدولـــة المحليـــة التـــي لها 

احتكاك مباشر معه.
وفي هذا الشـــأن تناقلـــت أصداء في 
محافظة عنابة (شـــرق البـــلاد)، عن عجز 
حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني صاحب 
مـــن  الجديـــد،  البرلمـــان  فـــي  الأغلبيـــة 
دخول عـــدة بلديات بســـبب الصعوبات 
والخلافات حول لوائح المرشـــحين، وهو 
الســـيناريو الذي شـــهدته عـــدة أحزاب 

توصف بـ“الكبرى“.
وفي محافظة بجاية الواقعة في إقليم 
القبائـــل، أعلـــن الرئيس المحلـــي للجنة 
تنظيم الانتخابـــات للإذاعة المحلية، بأن 
أربـــع بلديات من جملة بلديات المحافظة، 
لم تتقـــدم فيها ولا لائحـــة لخوض غمار 
الانتخابات، ويتعلق الأمر ببلديات أقبو، 
توجة، فرعون، ونسيسنة، وهو ما يكرس 
القطيعة المستمرة بين الشارع في المنطقة 
وبين الاســـتحقاقات الانتخابية المنتظمة 

منذ ديسمبر 2019.
ويتشـــكل التوزيع الجغرافي المحلي 
في الجزائـــر (البلديـــات والولايات)، من 
ثمان وخمســـين ولاية و1571 بلدية، وهو 
الأمـــر الـــذي يتطلـــب جهودا وانتشـــارا 

كبيرين من طرف الأحزاب لتغطيته، ومع 
ذلك وصلـــت أحزاب الأغلبيـــة البرلمانية 
والتجمـــع  الوطنـــي  التحريـــر  (جبهـــة 
الوطنـــي الديمقراطـــي وحركـــة مجتمع 
الســـلم) مـــن الدخـــول فـــي أغلبيـــة تلك 
الهيئات، في انتظار ترســـيم تلك اللوائح 
بالقبـــول أو الرفـــض من طرف الســـلطة 

المستقلة لتنظيم الانتخابات.
ورغم أن السلطة كانت تطمح لتنظيم 
انتخابـــات دون مقاطعـــة، خاصـــة وأن 
للاســـتحقاق خصوصيـــات مميزة، كونه 
يتعلق بالعلاقـــة الأولى والمباشـــرة بين 
المواطن وبـــين الواجهة الأولى للحكومة، 
فـــإن عـــددا مـــن الأحـــزاب أعلنـــت عـــن 
مقاطعتها للانتخابات لأســـباب سياسية 

وتنظيمية.

ففيما أعلن التجمـــع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة وحـــزب العمـــال وجبهة 
العدالة والتنميـــة وطلائع الحريات، عن 
رفضهـــا خوض الاســـتحقاق نتيجة عدم 
اقتناعهـــا بجـــدوى الاســـتحقاق في ظل 
المناخ السياسي القائم، وعدم وجود نية 
لدى الســـلطة للتعاطي مع مطالب الطبقة 
السياســـية، خاصة في ما يتعلق بسقف 
التوقيعـــات المطلـــوب لدخـــول أي حزب 
للانتخـــات (800 ألف توقيـــع)، فإن قوى 
سياســـية أخرى توصف بـ“المجهرية“ أو 
الحديثة النشـــأة، وجدت نفســـها خارج 
السباق مبكرا، لأنها فشلت في استقطاب 
مناضلـــين وأنصار لصفوفهـــا، ورغم أن 
بعضها أطلـــق إعلانات لتشـــكيل لوائح 
مرشـــحين باســـمها، إلا أنها عجزت عن 

تحقيق هدفها.
وفـــي خطـــوة تهـــدف إلـــى تفـــادي 
ســـيناريو انتخابات بلا مرشحين، أقرت 
الســـلطة الوطنية المســـتقلة للانتخابات 
السياســـية  للأحزاب  جديدة  تســـهيلات 
واللوائح المســـتقلة، تتضمـــن منح مهلة 
جديدة لهؤلاء من أجل اســـتكمال ملفات 
اللوائح إلى غاية نهاية الفترة القانونية 
لدراستها، بغية تحقيق ما أسماه بيانها، 

بـ“تكافؤ الفرص بين الجميع“.
واستثنت سلطة التنظيم من الإجراء، 
اكتتـــاب  اســـتمارات  مراقبـــة  محضـــر 
التوقيعـــات الصـــادر عن رئيـــس اللجنة 

البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.

الجزائريون ينفرون 

العمل السياسي بسبب 

المنظومة الحاكمة

المنفي باشر بالتحضير 

للتدخل في العملية 

السياسية والانتخابات

محمد الجارح

الحبيب الأسود 

في محافظة بجاية أعلن 

الرئيس المحلي للجنة 

تنظيم الانتخابات بأن أربع 

بلديات لم تتقدم فيها ولا 

لائحة لخوض الانتخابات

صابر بليدي



 أنقــرة – تزايـــدت التوقعات الجمعة 
بأن يقـــوم الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بإقالة محافـــظ البنك المركزي 
شهاب قاوجي أوغلو مع تراجع قياسي 
لليـــرة مقابـــل الـــدولار، وســـط تصاعد 
المخـــاوف بشـــأن مصداقيـــة السياســـة 

النقدية وقوة الدولار.

التضحيـــة  علـــى  أردوغـــان  ودأب 
بمحافظي البنك المركزي، خاصة في ظل 
رفضهم لتطبيق أفكاره الشـــعبوية التي 
لا تقنـــع الخبراء الاقتصاديين والتي من 

بينها تخفيض سعر الفائدة.
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر مطلعـــة إن 
الرئيـــس التركـــي  أردوغـــان بـــدأ يفقد 
الثقـــة في محافظ البنك المركزي  قاوجي 

أوغلـــو، بعد أقل من ســـبعة أشـــهر من 
إقالته لسلفه.

لــــم  الاثنــــين  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
يتواصلا كثيرا في الأسابيع الماضية.

وذكــــرت المصــــادر، التي طلبــــت عدم 
الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، 
أن أردوغان يشــــعر بخيبة أمل من تأخير 
خفض ســــعر الفائدة حتى الشهر الماضي 
فقــــط. وقالــــوا إنه لم يتضح مــــا قد يفعله 

أردوغان إذا أقدم أصلا على أي تصرف.
ولم يــــرد مكتب الرئاســــة على طلبات 
للتعليــــق على ثقــــة أردوغان فــــي قاوجي 

أوغلو.
وكان أردوغــــان قــــد أقال فجــــأة ثلاثة 
محافظين للبنــــك المركزي خــــلال العامين 
ونصــــف العــــام الماضية بســــبب خلافات 
سياســــية، ممــــا أدى إلى تقويــــض الليرة 
وإلحاق ضرر شــــديد بمصداقية السياسة 

النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
وقــــال محللــــون إن الخفــــض المفاجئ 
لســــعر الفائدة الشــــهر الماضي كان دليلا 
آخر علــــى التدخــــل السياســــي نظرا لأن 

أردوغــــان، الــــذي يصف نفســــه بأنه عدو 
لأســــعار الفائدة، ســــعى منذ فترة طويلة  
لتطبيــــق إجــــراءات التحفيز رغــــم ارتفاع 
التضخــــم. ونتيجــــة لذلك ســــجلت الليرة 

مستويات منخفضة قياسية.
ولم يتطــــرق أردوغان علنا إلى خفض 
أســــعار الفائــــدة ورفــــض البنــــك المركزي 
التعليق على مزاعم التدخل في سياساته 

النقدية.
وتــــرى أوســــاط سياســــية تركيــــة أن 
أردوغان يســــعى للتفصي من مســــؤولية 
حالة التدهور الاقتصادي التي تشــــهدها 

تركيا.
وقالت ميــــرال أكشــــينار زعيمة حزب 
الخيــــر التركي المعارض في وقت ســــابق 
إن أردوغان قد يقيل محافظ البنك المركزي 
قريبا إذ يتناسب مع النمط المعتاد للرئيس 
المتمثل في ”التنصل من المســــؤولية“ بعد 

القرارات السيئة.
وذكرت المصادر، المقربة من الرئاســــة، 
أن أردوغان يشــــعر بخيبة أمل لأن قاوجي 
أوغلــــو لم يتمكن مــــن خفض التضخم في 

الأشهر القليلة الماضية.
وتراجعــــت الليرة التركيــــة واحدا في 
المئة إلى مســــتوى قياسي منخفض مقابل 
الدولار الجمعة تحت وطأة مخاوف بشأن 
مصداقية السياســــة النقديــــة وكذلك قوة 

الدولار.

واستقرت الليرة عند 8.9650 للدولار 
الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، مبتعدة 
عن أدنى مســـتوى لها على الإطلاق عند 
8.9750 لكـــن أقل من إغلاق الخميس عند 
8.8800. وتراجعت العملة التركية 17 في 

المئة مقابل الدولار هذا العام.
ويســـعى أردوغـــان لفرض سياســـة 
نقديـــة تقـــوم دومـــا علـــى التناقضات، 
بحســـب ما يراه الخبراء، ما تسبب في 
أزمة قاسية لليرة، كما أنه يحاول تحميل 
سياســـات البنـــك المركـــزي مســـؤولية 
التدهـــور الاقتصـــادي، دون أن يعترف 

بأخطائه في الخيارات التي فرضها.
طيلـــة  التركـــي  الرئيـــس  وانتهـــج 
الســـنوات الماضيـــة سياســـة المغامـــرة 
بخفض أســـعار الفائـــدة، وفرض إرادته 
علـــى البنـــك المركـــزي بإجـــراء خفض 
كبير فـــي أســـعار الفائدة، مـــا تعارض 
مع الوضـــع الهـــش للتوازنـــات المالية 
والاقتصادية، وانعكس بسرعة ووضوح 
لليـــرة  متســـارع  انهيـــار  اتجـــاه  فـــي 

التركية.
ويرفض أردوغان استقلالية المركزي 
التركـــي في اتخـــاذ القـــرارات، وكان قد 
اســـتغل ســـلطاته التنفيذية فـــي يوليو 
2019 لفصـــل مراد تشـــتين قايـــا محافظ 
البنـــك آنذاك، ما قوض اســـتقلال البنك 

المركزي وسياسته النقدية.
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أردوغان قد يقيل 

محافظ البنك المركزي 

للتنصل من المسؤولية

ميرال أكشينار

 قندوز (أفغانستان) –  يُسلط الهجوم 
الدموي الذي اســـتهدف مسجدا شيعيا 
فـــي ولاية قندوز الواقعة شـــمال شـــرق 
أفغانســـتان الضـــوء علـــى جـــزء مـــن 
اســـتراتيجية تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعـــش) لتحدي طالبـــان والذي يتمثل 
فـــي مهاجمـــة الأقليـــة الشـــيعية فـــي 

البلاد.
وأعلن تنظيم داعش – ولاية خراسان 
في بيان له مسؤوليته عن الهجوم وذلك 
بعد أن شنّ مؤخرا العديد من الهجمات 
التـــي كانـــت بمثابة رســـالة تحـــدٍ إلى 
طالبان خاصة أن آخر هجوم كان بالقرب 
من مسجد تقيم فيه الحركة مجلس عزاء 
لوالدة الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد 

في كابول.
وقُتـــل 55 شـــخصا علـــى الأقـــل في 
الهجوم الانتحاري الذي تم شنه الجمعة 
كما أعلن مســـؤول في طالبان، في أعنف 
هجـــوم منذ مغـــادرة القـــوات الأميركية 

البلاد.
وقال المسؤول المحلي في طالبان في 
قنـــدوز مطيع الله روحانـــي إن التفجير 

الدامي كان هجوما انتحاريا.
مـــن  العشـــرات  وأصيـــب  وقُتـــل 
الأشخاص من الشيعة في الانفجار الذي 
لم تعلـــن أي جهة بعد عن مســـؤوليتها 
عنـــه، لكن يبدو أن الهدف منه هو تحدي 
طالبان التي ســـيطرت علـــى الحكم في 

البلاد.
وأفاد طبيـــب في مستشـــفى قندوز 
المركـــزي طالبًا عدم الكشـــف عن اســـمه 
”حتى الآن، تســـلمنا 35 جثـــة وأكثر من 

50 جريحا“.
وأعلنـــت عيـــادة منظمـــة أطباء بلا 
حـــدود على تويتر حصيلـــة مؤقتة تفيد 

بتسلمها 20 جثة ومعاينة 90 جريحا.
وكان الناطق باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد قال في وقت ســـابق إن ”انفجارا 
في  حصل في مسجد لمواطنينا الشيعة“ 

قندوز.
وكان تنظيـــم داعش، العـــدو اللدود 
لطالبـــان، أعلـــن ارتكاب فظائـــع مماثلة 

أخيرا.
وقـــال ســـكان فـــي قنـــدوز، عاصمة 
الولايـــة التي تحمل الاســـم نفســـه، إن 
التفجير استهدف مسجدا شيعيا خلال 

صلاة الجمعة.
ووصـــف زلماي ألوكـــزاي، وهو رجل 
أعمال محلي هرع إلى مستشـــفى قندوز 

للتبرع بالدم، المشاهد بـ“المروعة“.
وروى أن ”ســـيارات الإسعاف كانت 

عائدة إلى مكان الحادث لنقل القتلى“.
وقـــال عامـــل إغاثة في المستشـــفى 
التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في المدينة 
إن هنـــاك مخـــاوف من ارتفـــاع حصيلة 

القتلى.
الأشـــخاص  من  ”المئـــات  وأضـــاف 
الرئيســـية  البوابـــة  عنـــد  يتجمعـــون 
لكـــنّ  أقاربهـــم،  ويبكـــون  للمستشـــفى 
مســـلحين مـــن طالبـــان يحاولـــون منع 
التجمعـــات تحســـبا لحـــدوث تفجيـــر 

آخر“.
علـــى  انتشـــرت  صـــور  وأظهـــرت 
مواقـــع التواصل الاجتماعي لم يتســـن 
التحقق مـــن صحتها علـــى الفور جثثا 
ملطخـــة بالدمـــاء ملقـــاة علـــى الأرض. 
وأظهـــرت صـــور أخـــرى أعمـــدة مـــن 
الدخـــان تتصاعـــد فـــي الهـــواء فـــوق 

قندوز.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو آخـــر رجالا 
بينهـــم  مـــن  بأشـــخاص  يهتمـــون 

مـــكان  عـــن  بعيـــدا  وأطفـــال،  نســـاء 
فـــي  خائفـــة  وحشـــودًا  التفجيـــر، 

الشوارع.
وقـــال أمـــين اللـــه وهو شـــاهد كان 
شـــقيقه فـــي المســـجد ”بعدما ســـمعت 
صوت الانفجار اتصلت بشقيقي لكنه لم 

يجب“.
وتابـــع ”مشـــيت باتجـــاه المســـجد 
ووجدت شـــقيقي مصابـــا ومغمى عليه. 
أخذناه على الفور إلى مستشـــفى أطباء 

بلا حدود“.
وقالت مدرّسة في قندوز إن الانفجار 
وقـــع قـــرب منزلها وتســـبب بمقتل عدد 
من جيرانها. وأضافـــت ”لقد كان حادثا 

مرعبا جدا“.
وروت ”قتـــل وجـــرح العديـــد مـــن 
جيراننـــا.. أحدهـــم يبلـــغ 16 عامـــا. لم 
يتمكنـــوا من العثور علـــى نصف جثته. 

وقتل جار آخر عمره 24 عاما“.
وتعتبر قندوز بســـبب موقعها نقطة 
عبـــور رئيســـية للتبـــادلات الاقتصادية 

والتجارية مع طاجيكستان.
وكانت المدينة مســـرحا لمعارك دامية 
فيما كانت طالبان تشـــق طريقها للعودة 

إلى السلطة هذا العام.
وغالبـــا ما كان المســـلمون الشـــيعة 
مســـتهدفين من المتطرفين الســـنة، وقد 
واجهـــوا بعـــض أعنف الاعتـــداءات في 

أفغانستان.

ويشكل الشـــيعة حوالي 20 في المئة 
مـــن الســـكان الأفغان. العديـــد منهم من 
الهزارة، وهي مجموعـــة إثنية تعرضت 
أفغانســـتان  فـــي  شـــديد  لاضطهـــاد 

لعقود.
وفي أكتوبر 2017، استهدف انتحاري 
مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية مســـجدا 
شيعيا فيما كان المصلون مجتمعين لأداء 
صلاة العشـــاء في غرب كابول، ما أسفر 
عن مقتل 56 شـــخصا وإصابة 55 بينهم 

نساء وأطفال.
وفي مايو من العام الحالي، أسفرت 
سلسلة من التفجيرات خارج مدارس في 
العاصمة عن مقتل 85 شخصا على الأقل، 
معظمهم فتيات صغيرات. وأصيب أكثر 
من 300 شـــخص في هـــذا الهجوم على 

الهزارة.
وقالت الأمم المتحدة في أفغانســـتان 
إنها ”تشـــعر بقلق عميـــق إزاء التقارير 
التـــي تفيـــد بســـقوط عـــدد كبيـــر مـــن 
الضحايا“ في الهجوم الذي وقع الجمعة 
ووصفتـــه بأنه ”جزء مـــن نمط مقلق من 

العنف“.
وقـــال المفوض الســـامي لـــدى الأمم 
فيليبـــو  اللاجئـــين  لشـــؤون  المتحـــدة 
جنيـــف  فـــي  للصحافيـــين  غرانـــدي 
أن  علـــى  ”مؤشـــرا  كان  التفجيـــر  إن 
(لأفغانســـتان)  الداخلـــي  الانهيـــار 
قـــد يترجـــم أيضا إلـــى تجـــدد انعدام 

الأمن“.
وأضاف أن هذا قد يؤدي إلى ”المزيد 
مـــن الضحايـــا والمزيـــد مـــن الهجمات 
الإرهابيـــة والمزيد من عدم الاســـتقرار. 
وهذا أيضـــا أمر يجب أن نقلق بشـــأنه 

جميعا“.

55
تلوا في الهجوم الانتحاري 

ُ
شخصا ق

الذي استهدف مسجدا شيعيا 

في قندوز

 أنقرة – كثفت ســـتة أحزاب سياسية 
معارضة فـــي تركيا التعـــاون بينها في 
مســـعى للإطاحة بالرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان وحزبه العدالـــة والتنمية في 
الانتخابـــات العامة المقـــرر تنظيمها في 

العام 2023.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التعاون 
يُفاقم الضغوط علـــى أردوغان في وقت 
تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع 

التأييد للتحالف الحاكم الذي يتزعمه.
وقال المشـــاركون فـــي المحادثات إن 
الأحـــزاب الســـتة عقدت ثالـــث اجتماع 
لهـــا الثلاثـــاء وتعتزم عقـــد اجتماعات 
أســـبوعية للاتفاق على مبادئ مشتركة 
بحلـــول نهايـــة العـــام، وذلك لتوســـيع 
نطاق التنسيق بينها الذي جعلها توجه 
ضربة لأردوغان في الانتخابات المحلية 

عام 2019.
وقال المحلل السياســـي مراد يتكين 
”تجـــرب المعارضة فـــي تركيا شـــيئا لم 

يجربـــه أحـــد من قبـــل هو الاتحـــاد في 
مواجهة الحكومة“.

لحكومـــة  التأييـــد  ويتراجـــع 
لإدارتهـــا  انتقـــاد  وســـط  أردوغـــان 
معدلـــي  مثـــل  الاقتصاديـــة  للمتاعـــب 
وجائحة  المرتفعين،  والبطالـــة  التضخم 
الغابـــات،  وحرائـــق   ،19  – كوفيـــد 

والفيضانات.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن 
نســـبة التأييد لحزب العدالـــة والتنمية 
تتـــراوح بين 31 و33 فـــي المئة انخفاضا 
مـــن 42.6 فـــي المئـــة فـــي الانتخابـــات 

البرلمانية عام 2018. 
كمـــا تشـــير الاســـتطلاعات إلى أن 
نســـبة التأييد لحزب الحركـــة القومية 
حليـــف حزب العدالـــة والتنمية تتراوح 
بين ثمانية وتســـعة في المئـــة نزولا من 
11.1 في المئة، وهي نسب تعني أن يفقد 
أردوغـــان الســـيطرة علـــى البرلمان في 

الانتخابات المقبلة.
محادثـــات  إن  المشـــاركون  وقـــال 
الأحـــزاب المعارضة تهـــدف إلى تحديد 
المبادئ المشـــتركة بينهـــا وليس الاتفاق 
على مرشـــح لانتخابـــات الرئاســـة لأن 

هدفها هو التخلص من النظام الرئاسي 
الذي بدأ العمل به في عام 2018 والعودة 

إلى النظام البرلماني.

وقـــال بهـــادر أرديم نائـــب رئيـــس 
حزب الخير إن ”الأحزاب الســـتة اتفقت 
على التركيز على قضايا مثل اســـتقلال 
القضاء ووســـائل الإعـــلام والجامعات، 
السياسية  بالأحزاب  المتعلقة  والقوانين 
والانتخابات، بهـــدف تعزيز الفصل بين 

السلطات والديمقراطية“.
وقـــال ”تجمع هذه الأحزاب الســـتة 
معـــا يمنـــح النـــاس الثقـــة بـــدلا مـــن 
الانقســـام، هنـــاك تجمـــع، توحـــد على 
أرض مشتركة“. وأضاف أن هذا يخالف 
مـــا قـــال إنـــه اســـتقطاب في ظـــل حكم 

حـــزب العدالـــة والتنمية المســـتمر منذ 
عقدين.

وقـــال محـــرم أركيـــك نائـــب رئيس 
حزب الشـــعب الجمهـــوري الذي حضر 
المحادثـــات أيضا إن تركيا ”مســـحوبة 
بالنظام الرئاسي الذي  إلى شفا هاوية“ 
يضع ســـلطات أكبر بكثير في يد رئيس 

الدولة.
المواطنـــين  ”مشـــاكل  أن  وأضـــاف 
تتفاقم في ظل نظام الرجل الواحد هذا… 

نظام برلماني قوي سيوحي بالثقة“.
واستنكر بولنت توران النائب البارز 
عن حـــزب العدالة والتنميـــة محادثات 
استعادة النظام البرلماني، واصفا إياها 

بأنها ”رجعية“. 
وقال إن النظام الجديد عمل بشـــكل 

طيب وقلل عدم الاستقرار السياسي.
ومع ذلك، لا يشـــارك فـــي المحادثات 
ثانـــي أكبر حـــزب معـــارض وهو حزب 
الشـــعوب الديمقراطي الموالـــي للأكراد 
والذي قال إنه لا يســـعى للانضمام إلى 

أي ائتلاف.

أحزاب معارضة تركية تكثف التنسيق للإطاحة بأردوغان

تركيا مسحوبة إلى شفا 

هاوية بالنظام الرئاسي 

المعتمد حاليا

محرم أركيك

تصاعدت التكهنات بأن يُقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إقالة 
محافظ البنك المركزي شــــــهاب قاوجي أوغلو الذي فقد التواصل بأردوغان 
منذ أســــــابيع في ظل تأخر خفض ســــــعر الفائدة، وســــــط تدهور حاد لليرة 

التركية ترجمه التراجع القياسي لها مقابل الدولار الجمعة.

مهاجمة الشيعة 

جزء من استراتيجية داعش 

لتحدي طالبان

تصاعد التكهنات بشأن إقالة محافظ 

البنك المركزي التركي في ظل أزمة الليرة 
تأخر شهاب قاوجي أوغلو في خفض سعر الفائدة يثير حفيظة أردوغان

أردوغان يضحي بالكثير من محافظي البنك المركزي الرافضين لتطبيق أفكاره

هجوم دام



 بغــداد - بينمـــا يتطلـــع العراقيـــون 
بأمـــل ضئيل إلى أن تســـهم الانتخابات 
التشـــريعية المبكـــرة في تغييـــر الطبقة 
السياســـية الحاكمة وتمنحهم مستقبلا 
أفضـــل تحـــت قيـــادة وطنيـــة ملتزمـــة 
بإصلاح ما أفســـدته عقود من الفســـاد، 
تُراهن الميليشـــيات الشـــيعية، التي تعدّ 
واحدة من طبقة سياســـية فاسدة جثمت 
علـــى البلد فأنهكتـــه، علـــى الانتخابات 
لتوســـيع نفوذها والتمكن مـــن مفاصل 

الدولة أكثر.
ويُرجـــح بعـــض المراقبين أن تســـفر 
الانتخابات عن تشـــكيل حكومة توافقية، 
مكوّنة من نفس الطبقة السياســـية التي 
تظاهـــر الملايين مـــن العراقيـــين ضدها 
على مدى أشـــهر عديـــدة، وبالتالي تبدد 
أي آمال كبرى في التغيير، فالميليشـــيات 
التي تظاهـــر العراقيـــون ضدّها لا تزال 
ضمـــن التركيبة السياســـية فـــي البلاد، 
وترشحت للانتخابات في قوائم مشتركة 
وتتخفى أيضا وراء مرشـــحين مستقلين 
من المتوقع أن يســـتيقظ فيهم انتماؤهم 

الحزبي بعد الانتخابات.

ومن بين المرشــــحين الذين يخوضون 
الانتخابــــات العامــــة فــــي العــــراق هــــذا 
الأســــبوع زعيــــم فــــي واحــــدة مــــن أكثر 
الميليشيات تشددا وقوة في البلاد، والتي 
تجمعها علاقــــات وثيقة مع إيران وقاتلت 

القوات الأميركية في السابق.
وانضــــم حســــين مؤنــــس إلــــى قائمة 
طويلــــة من المرشــــحين من بــــين الفصائل 

الشــــيعية التي تدعمها إيران المتنافســــة 
على مقاعــــد في البرلمان، لكنه كان أول من 
شــــارك وهو يحمل علاقة علنيــــة بكتائب 
حزب الله، مما يشــــير إلى دخول الجماعة 

المتشددة رسميا في السياسة.
وتبقــــى الجماعة مدرجة علــــى قائمة 
ويتهمهــــا  إرهابيــــة  لمنظمــــات  أميركيــــة 
المتحــــدة  الولايــــات  مــــن  مســــؤولون 
باســــتهداف القوات الأميركية في العراق. 
وسُجن مؤنس لمدة أربع سنوات من 2008 

إلى 2012 لقتال القوات الأميركية.
لوكالــــة  تقريــــر  فــــي  مؤنــــس  وقــــال 
”أسوشــــيتد برس“ مــــن مكتبه مــــن بغداد 
”دخولنا إلى السياســــة واجــــب ديني. لقد 
قاتلت المحتلين عســــكريا والآن سأقاتلهم 

سياسيا“.
ويقول مؤنــــس (50 عامــــا) إنه تخلى 
عن زيه العســــكري لصالح السياسة. وهو 
يرأس الآن حركة سياســــية تسمى ”حركة 

حقــــوق“، تقــــدم 32 مرشــــحا وبرنامجــــا 
انتخابيا ينادي بخروج القوات الأميركية 

من العراق.
وتعرضــــت جماعة كتائــــب حزب الله 
لقصف من القــــوات الأميركية بالقرب من 
الحــــدود العراقية – الســــورية عدة مرات. 
وفي ديسمبر 2019 نفذت الولايات المتحدة 
ضربات اســــتهدفت مواقع عسكرية تابعة 
للتنظيــــم بعــــد أن اتهمتهــــا بالتورط في 
هجــــوم صاروخي أدى إلــــى مقتل مقاول 
دفاعي أميركي في مجمع عسكري بالقرب 
من كركوك شــــمال العــــراق. وقتل نحو 20 

من رجال الميليشيا.
وتزيّــــن إعلانات حملــــة حركة حقوق 
شوارع المناطق ذات الأغلبية الشيعية في 

بغداد وجنوب العراق.
ويجري العراق انتخابات في العاشر 
مــــن أكتوبــــر، وهــــي خامــــس انتخابات 
برلمانيــــة منذ الغزو الــــذي قادته الولايات 

المتحــــدة للإطاحــــة بنظام صدام حســــين 
في 2003، والذي حوّل قاعدة الســــلطة في 
البلاد مــــن الأقليــــة العربية الســــنية إلى 

الأغلبية الشيعية.
وتشــــكّل هــــذه الانتخابــــات التي كان 
موعدها الطبيعــــي العام 2022، واحدة من 
التنــــازلات القليلة التي قدّمتها الســــلطة 
إلى الشــــارع إثر الموجة الاحتجاجية غير 
المسبوقة في العام 2019 التي خرجت ضدّ 
الفساد وهدر المال العام، وطالب مشاركون 

بها بإسقاط النظام كاملا.
وفي حين سمح قانون انتخابي جديد 
للمزيد من المســـتقلين بالترشـــح، تواصل 
الجماعات الشـــيعية الهيمنة على المشهد 
الانتخابـــي مع توقع ســـباق متشـــدد بين 
وميليشـــياتها  لإيـــران  الموالية  الأحـــزاب 
(وأكبرها ائتلاف الفتح) والكتلة السياسية 
للقوميين الشـــيعيين خلف مقتدى الصدر، 

الفائز الأكبر في انتخابات 2018.

ويضــــم ائتلاف الفتح قــــادة مرتبطين 
بالحشــــد الشــــعبي، وهي مجموعة مظلة 
لميليشــــيات مواليــــة لإيران، بمــــا في ذلك 
كتائب حــــزب الله. لكن الجماعة خســــرت 
بعض شــــعبيتها منذ احتجاجــــات 2019، 
هــــم نشــــطاء الفصائل المســــلحة  حيــــث اتُّ
المتشــــددة بقمــــع المتظاهريــــن بوحشــــية 
باســــتخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل 

للدموع لتفريق الحشود.
الذيــــن  المحتجــــون  كان  مــــا  وغالبــــا 
ينتقدون  والإصــــلاح  بالتغيير  يطالبــــون 
التدخلات الإيرانية العنيفة في السياســــة 
العراقيــــة. وقُتــــل أكثــــر من 600 شــــخص 
وجُــــرح الآلاف خلال الاحتجاجــــات التي 

استمرت لأشهر.
ويقول محللون إن دخول كتائب حزب 
اللــــه (الجماعــــة مســــتقلة عــــن المجموعة 
اللبنانية التي تحمل الاسم نفسه) السباق 
الانتخابــــي قــــد يكون محاولــــة من جانب 
إيــــران لتقويــــة حلفائهــــا داخــــل البرلمان 

العراقي.
وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد 
بسام القزويني إن إيران دفعت المتشددين 
للانخــــراط فــــي السياســــة بعــــد حركــــة 
الاحتجــــاج في 2019. وتابــــع ”تفتح حركة 
حقــــوق الباب للفصائل المتشــــددة لدخول 
عالم السياســــة ومبنــــى البرلمان“، مضيفا 

أنه لم يتوقع فوزها بالكثير من المقاعد.
ويزعــــم مؤنــــس أن أســــباب دخولــــه 
السياسة هي خيبة أمل الناس من الوضع 
السياسي الحالي وفشــــل السياسيين في 
تنفيذ الإصلاح، قائلا ”لذلك نحن نشــــارك 
من أجل إحداث التغيير“. وفي حال فوزه، 
قــــال إنه ســــيعمل من داخــــل البرلمان على 
”اســــتعادة الســــيادة العراقيــــة من خلال 

جعل المحتل يرحل“.
وردّا على سؤال حول انتشار الأسلحة 
خارج سيطرة الدولة، قال ”يمكننا مناقشة 
الأمر عندمــــا لا يعود الاحتــــلال الأميركي 
موجــــودا. عندهــــا لن تكون هنــــاك حاجة 

لحمل السلاح“.
وخــــلال الســــنوات الماضية أســــندت 
مهمّــــة  لنفســــها  الشــــيعية  الميليشــــيات 
”مقاومة“ الوجود العسكري الأجنبي على 
الأراضــــي العراقيــــة، والأميركــــي تحديدا 
على اعتبار أنّ الولايات المتّحدة هي العدوّ 
الأول في نظر إيران المشغّلة الأصلية لتلك 

الميليشيات.
وتجنــــي تلــــك الميليشــــيات دخلا من 
مجموعة من المصادر والأنشطة التجارية 
غير المشــــروعة في العراق، بينما تســــمح 
سيطرتها المتزايدة على مؤسسات الدولة 
العراقية باستغلال عائدات نقاط التفتيش 
ومراقبــــة الحــــدود وعــــدّة مشــــاريع غير 
قانونية. وهي باختصار لا تحترم القانون 
العراقــــي أو الأنظمة التــــي تحكم القوات 
المســــلحة العراقية وموظفــــي الحكومة أو 
أي قانــــون دولي، ومن شــــأن اكتســــابها 
تمثيلا قويا داخل البرلمان العراقي القادم 
أن يمنحها مســــاحة أكبر لتوسيع نفوذها 

في البلاد وإحكام سيطرتها عليها.

الانتخابات فرصة الميليشيات لتثبيت حضورها في العراق
طهران توسع نفوذها في بغداد عبر اختراق الفصائل المتشددة في البرلمان

تبحــــــث الميليشــــــيات الشــــــيعية التي 
أصبحت تتحكم في مفاصل العراق 
بقوة السلاح عن منفذ لتثبيت نفسها 
التشريعية  الانتخابات  عبر  سياسيا 
ــــــرة التي ستكســــــبها شــــــرعية  المبكّ
مفقودة تحاول منذ سنوات الحصول 
عليهــــــا، مدعية أنها تســــــعى لتغيير 
الوضع السياســــــي الراهــــــن وتنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، 
ــــــت المتهم الرئيســــــي  رغــــــم أنها كان
فــــــي الفســــــاد المتفشــــــي والأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية الصعبة من 

قبل ”ثوار تشرين“ (أكتوبر).
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نوايا المترشحين مكشوفة للعراقيين

محطات مهمة 
في تاريخ العراق 

منذ الاجتياح الأميركي

● 20 مــارس 2003: غــــزا تحالــــف 
بقيادة واشــــنطن العراق بحجة تدمير 
أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها.
الأميركيــــون  وصــــل  أبريــل:   9  ●
إلــــى بغداد حيــــث قامت آليــــة أميركية 
بمســــاندة نحو مئــــة عراقي بإســــقاط 
تمثــــال الرئيــــس آنذاك صدام حســــين، 
وهو ما شــــكّل صــــورة رمزية لســــقوط 
النظام رغم اســــتمرار المعارك في أمكنة 

أخرى.
● 1 مايــو: أعلــــن الرئيس الأميركي 
جورج بوش الابن أن القســــم الأكبر من 
المعــــارك انتهى، فيما اســــتمرت المعركة 

ضدّ الإرهاب.
● 16 مايــو: منــــع الحاكم الأميركي 
بول بريمر مســــؤولي حــــزب البعث من 
تولــــي وظائــــف عامة، ثم حــــلّ الأجهزة 

الأمنية.
● 2 أكتوبــر: أقــــرّ تقريــــر لمجموعة 
تحقيــــق أميركيــــة عــــدم العثــــور على 

أسلحة دمار شامل في العراق.
● 13 ديسمبر: اعتقل صدام حسين 
بالقرب من تكريت شــــمال بغداد. وأُعدم 

في أواخر عام 2006.
● 28 يونيــو 2004: انتقلت السلطة 
إلى العراقيين وغــــادر الحاكم الأميركي 

بول بريمر البلاد.
أول  إجــــراء   :2005 ينايــر   30  ●
انتخابــــات تعدديــــة فــــي البلاد وســــط 
مقاطعــــة مــــن العــــرب الســــنة. حصل 
الشــــيعة الذيــــن يمثلون ثلثي الســــكان 
على الغالبية المطلقــــة، واختير الكردي 
الســــني جلال طالباني رئيسا انتقاليا 
فــــي أبريل 2005، ثم أعيــــد انتخابه بعد 

عام.
أقــــرّ الدســــتور العراقــــي الجديــــد 
الصــــادر فــــي 2005 النظــــام الاتحــــادي 
ع الحكم الذاتي الــــذي يتمتع به  وشــــرَّ

إقليم كردستان العراق منذ 1991.
● 15 ديســمبر 2005: فــــاز تحالف 
أحزاب وحركات شيعية في الانتخابات 
التشــــريعية لكن دون غالبية مطلقة في 

مجلس النواب.
 ● 22 فبرايــر 2006: أدى تفجيــــر 
ضريح شيعي في سامراء شمال بغداد 
إلى اندلاع نزاع طائفي دامٍ بين الشيعة 
والسنة استمرّ إلى عام 2008 وأدى إلى 

مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.
● 8 أبريــل 2013: أُعلن عن إنشــــاء 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية فــــي العراق 
وبلاد الشام بقيادة أبي بكر البغدادي.

● مطلــع عــام 2014: احتلّ تنظيم 
داعش الفلوجة وأحياء من الرمادي في 

محافظة الأنبار.
● 10 يونيــو: ســــيطر التنظيم على 
الموصل، ثانــــي أكبر مدن العراق، وبات 
يســــيطر علــــى أكثــــر من ثلــــث أراضي 

العراق.
وكُلــــف حيــــدر العبــــادي بتشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة بعــــد حكومــــة نوري 

هم بالتحيز الطائفي. المالكي الذي اتُّ
● 8 أغســطس: بمســــاندة تحالف 
دولــــي تقوده واشــــنطن أطلقت القوات 
وطــــردت  مضــــاداً  هجومــــاً  العراقيــــة 
التنظيــــم مــــن كل المــــدن التــــي كانــــت 

خاضعة لسيطرته.
● ديســمبر 2017: أعلــــن العبادي 
”انتهــــاء الحرب“ علــــى تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
● مايــو 2018: حلّ تيار رجل الدين 
الشــــيعي النافــــذ مقتــــدى الصــــدر في 
طليعــــة نتائــــج الانتخابــــات البرلمانية 
التي شــــهدت أيضاً دخول مرشحين من 
الحشد الشعبي (تحالف فصائل موالية 
لإيــــران صــــارت منضوية فــــي القوات 
الرسمية) للمرة الأولى مجلس النواب.

2 أكتوبر 2018: كَلّف الرئيس الكردي 
برهم صالــــح -الذي انتخبــــه البرلمان- 
عادل عبدالمهدي بمهمة تشــــكيل حكومة 

جديدة.
● 1 أكتوبــر 2019: انطــــلاق حركة 
احتجاجيــــة ضــــد الفســــاد والبطالــــة 
وانعــــدام الخدمــــات العامــــة. وطالــــب 
منددين  المتظاهرون بـ“ســــقوط النظام“ 

بتدخل طهران في الشؤون العراقية.
● 30 نوفمبر 2019: اســــتقال عادل 

عبدالمهدي.
مصطفى  تكليــــف  أبريــل 2020:   9
الكاظمي -الذي كان مقبولاً من واشنطن 
وطهران- بتشكيل حكومة جديدة ووعد 

بإجراء انتخابات مبكرة.
الرئيــــس  أعلــــن   :2021 يوليــو   26
واشــــنطن  أن  بايــــدن  جــــو  الأميركــــي 
في  ســــتضع حدا لـ“مهمتهــــا القتالية“ 
العراق  نهاية العام لبدء مرحلة جديدة 

من التعاون العسكري.

 بغداد - يعيش العراق الذي سيشهد 
الأحد انتخابــــات نيابية مبكرة منذ أكثر 
مــــن أربعة عقود سلســــلة مــــن الحروب 
والأزمــــات المتتالية التي دفعــــت به إلى 
وضــــع اقتصادي وسياســــي حــــرج رغم 

امتلاكه ثروة نفطية هائلة.
فمنــــذ عام 1980 بــــدأ عهد العراق مع 
حــــروب مدمرة، باندلاع الحرب مع إيران 
التــــي دامت ثماني ســــنوات، ثمّ اندلعت 
حرب الخليج عام 1991، فتشــــكّل تحالف 
دولــــي بقيــــادة واشــــنطن بعدمــــا احتل 

العراق الكويت عام 1990.
وبعد ذلك بنحو ثلاثة عشر عاما سقط 
نظــــام الراحل صدام حســــين بعد الغزو 
الأميركــــي للعــــراق، لتتوالــــى النزاعات 
الطائفيــــة وتعانــــي البلاد لســــنوات من 
متطرفة  إســــلامية  تنظيمــــات  هجمــــات 
-مــــن بينهــــا تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
”داعش“- راح ضحيتها عشــــرات الآلاف 

من الأشخاص.
ويعتبــــر العــــراق مهــــد الحضارات 
والبابليــــة  والأكاديــــة  الســــومرية 
والآشــــورية، وهي من أقــــدم الحضارات 
فــــي العالم التــــي منها انطلقــــت الكتابة 

والقوانين المكتوبة وأولى المدن.
وكانــــت الحدائــــق المعلقة فــــي بابل 
-عاصمــــة بلاد ما بــــين النهرين القديمة 
(بــــين 4500 و2500 قبــــل الميــــلاد)- تعــــدّ 
واحــــدة مــــن عجائب العالم الســــبع. أما 
مدينــــة أور الأثريــــة، حيــــث ولــــد النبي 
إبراهيم بحســــب العهد القديم، فهي أحد 

أقدم المواقع الأثرية في العراق.
ويشكّل الشيعة غالبية سكان العراق 
بنحــــو 60 في المئــــة من الســــكان البالغ 
عددهم 40.2 مليون نسمة، بينما يساوي 
السنة نسبة تتراوح بين 32 و37 في المئة.

ووفق الدســـتور تكـــون الصلاحيات 
الأقوى من حصة السلطة التنفيذية التي 
يرأســـها رئيس وزراء شـــيعي. ويهيمن 
ا على المؤسسات السياسية  الشيعة حاليًّ
والعســـكرية في البلاد، فيما كانت سابقا 
مـــن حصـــة الطائفة الســـنية التـــي كان 

ينتمي إليها صدام حسين.
ويقطـــن الأكـــراد -وغالبيتهـــم مـــن 
السنة- شـــمال البلاد ويمثّلون نسبة 15 
إلى 20 في المئة من الســـكان. وقد نظّموا 
عام 2017 استفتاء لتقرير المصير لكنه باء 
بالفشـــل رغم تصويـــت الغالبية لصالح 

الانفصال عن الدولة الفيدرالية.
ويمثّل المســـيحيون نســـبة أقلّ من 1 
في المئة من الســـكان فيما كانوا يفوقون 
نســـبة الـ6 في المئة عـــام 2003، وذلك إثر 
موجـــة مـــن التهجيـــر مدفوعـــةً بأعمال 

العنف والنزاعات.
ويملك العـــراق حدودًا مـــع القوتين 
الإقليميتين الغريمتين السعودية وإيران، 
وكذلك حدودًا شاسعة مع تركيا وسوريا 

ومع الكويت والأردن.
ا هائلاً مـــن النفط،  ويضـــمّ احتياطيًّ
فهو البلـــد الثاني من حيـــث الاحتياطي 
فـــي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 
بينمـــا يوفّر له النفط أكثر من 90 في المئة 

من عائداته.
علـــى الرغم من ذلك بلـــغ الدين العام 
للبلد في نهاية العام الماضي أكثر من 113 
مليـــار دولار، منها 40 مليار دولار لا تزال 
معلقة لصالـــح ثماني دول منذ ثمانينات 
القرن الماضي. وخلال الســـنوات الماضية 
شـــهدت البلاد تأخرا في تسديد الرواتب 

الحكومية نتيجة نقص السيولة.
وتواجـــه البلاد أزمة كهرباء وطاقة 
حادة وتشهد انقطاع الكهرباء لساعات 

طويلة وبشكل متكرر، ما يغذي الغضب 
الاجتماعي. وتعتمد بغداد بشكل كبير 
على جارتها طهران التي توفر لها ثلث 

احتياجاتها من الغاز والكهرباء.

ووفـــق الأمم المتحـــدة يعيـــش ثلث 
الســـكان في الفقر، لاســـيما بفعل وباء 
كوفيد – 19 وتراجع أســـعار النفط عام 

2020 اللذين زادا الوضع سوءًا.
ويعانـــي العـــراق كذلك من فســـاد 
مزمن ومتفشّ فـــي كل مفاصل المجتمع 

وكلّـــف الدولة أكثـــر مـــن 410 مليارات 
يورو منذ عام 2003، وفق أرقام رســـمية 

عراقية.
ورغـــم أن العراق الحالي يرث ”بلاد 
(نهري الفرات ودجلة)  ما بين النهرين“ 
اللذيـــن يعبران البلاد من شـــمالها إلى 
جنوبها، ويمران كذلك بسوريا والعراق 
والكويت، إلا أنه يعاني من شحّ الموارد 
المائية نتيجة الاستغلال المفرط من قبل 
كلّ من تركيا وإيـــران لمياه الأنهار التي 
تنبـــع من أراضيهمـــا وتوظيفها كورقة 
ضغـــط لفرض أجنداتهمـــا على العراق 

وحماية نفوذهما ومصالحهما هناك.
الطويلة  الحـــرب  ســـنوات  وخلّفت 
دمارا هائلا في البنية التحتية والمنازل 
مما تسبب للبلاد في أزمة إسكان خانقة 
تستوجب من السلطات الإسراع بتوفير 
الملايين من الوحدات السكنية وإصلاح 
البنيـــة التحتية الحيويـــة، خاصة تلك 

المتعلقة بقطاعي الكهرباء والمياه.

بغداد تسير في عقود من الفوضى

العراق بلد ثري أنهكته عقود من الحروب

إيران دفعت 
بالمتشددين للانخراط 

في السياسة

بسام القزويني

العراقية
2021الانتخابات 

العراق يواجه أزمة طاقة 
حادة ويشهد انقطاع 

الكهرباء لساعات طويلة 
وبشكل متكرر، ما يغذي 

الغضب الاجتماعي



 رام االله - تحتجــــز إســــرائيل جثــــث 
العشــــرات من الفلســــطينيين الذين قتلوا 
ردع  بضــــرورة  متذرعــــة  الصــــراع،  فــــي 
الهجمــــات وربما مبادلتها بجثث جنديين 
إسرائيليين تحتجزهما حركة حماس في 

قطاع غزة.
وجماعــــات  الفلســــطينيون  وينظــــر 
حقوق الإنســــان إلى ممارســــة الاحتفاظ 
بالجثث على أنها شكل من أشكال العقاب 
الجماعــــي الذي يتســــبب فــــي المزيد من 

المعاناة للأسر المتضررة.
للمســــاعدة  القــــدس  مركــــز  ويقــــول 
القانونية وحقوق الإنســــان، وهو منظمة 
حقوقية فلســــطينية، إن إسرائيل تحتجز 
جثث مــــا لا يقل عــــن 82 فلســــطينيا منذ 
اتباعها هذه السياســــة في 2015. وأكد أن 
العديــــد منهم مدفونون في مقابر ســــرية، 

حيث يميّزونهم بلوحات تحمل أعدادا.
الجنديين  جثــــث  حمــــاس  وتحتجــــز 
الإسرائيليين اللذين قتلا خلال حرب غزة 

2014 في مكان لم تكشف عنه.
ووسّــــع مجلس الوزراء الإســــرائيلي 
الأمني   سياسته في العام الماضي لتشمل 
احتجاز جثث جميع الفلســــطينيين الذين 
قتلوا خــــلال الهجمــــات المزعومة، وليس 
فقــــط أولئــــك المرتبطــــين بحمــــاس، التي 

تعتبرها إسرائيل جماعة إرهابية.
وقــــال وزير الدفاع بينــــي غانتس في 
ذلك الوقــــت إن احتجــــاز الجثث يحد من 
الهجمــــات وسيســــاعد في ضمــــان عودة 

الأسرى الإسرائيليين وجثثهم.
ولا يــــزال مصطفى عريقات يبحث عن 
جثة ابنه بعد أكثر من عام على مقتله على 
يد القوات الإســــرائيلية، فــــي ظل ظروف 

غامضة في الضفة الغربية المحتلة.
ويقول عريقات ”ليس لديهم الحق في 
الاحتفاظ بابني، ومن حقي أن تكون لابني 

جنازة لائقة“.
وأحمــــد (ابــــن عريقــــات) الــــذي قال 
مسؤولون إسرائيليون إنه قُتل بالرصاص 
بعد أن اقتحم عمدا نقطة تفتيش عسكرية 
في يونيــــو 2020. وتُظهر لقطات الكاميرا 
الأمنية السيارة وهي تتجه نحو مجموعة 
وتصطــــدم  الإســــرائيليين  الجنــــود  مــــن 
بأحدهم. ويخرج أحمد من السيارة ويرفع 
إحدى يديــــه قبل أن يتم إطلاق النار عليه 

عدة مرات ويسقط على الأرض.
وتؤكد عائلته أنها كانت حادثة، حيث 
قال مصطفى إن ابنــــه كان يمر عبر نقطة 
التفتيش في طريقــــه إلى مدينة بيت لحم 
القريبة لشــــراء ملابس لزفــــاف أخته في 
وقت لاحق من تلــــك الليلة. وجذب إطلاق 
النار انتباها واســــعا، ويرجع ذلك جزئيا 
إلــــى أن أحمــــد كان ابــــن شــــقيق صائب 
الفلسطيني  والمفاوض  المتحدث  عريقات، 

المخضرم الذي توفي العام الماضي.
كان أحمد سيتزوج قريبا، وقال والده 
إنــــه ليس لديه أدنى فكــــرة عن مكان جثة 

ابنه حتى يومنا هذا.
وقــــال عمــــر شــــاكر، مدير إســــرائيل 
وفلســــطين في منظمــــة هيومــــن رايتس 
ووتش ومقرهــــا نيويورك، إن إســــرائيل 
حولــــت ”الجثث إلــــى أوراق مســــاومة“. 
والسياســــة هي ”معاقبــــة عائلات القتلى 
عمدا وبشــــكل غير قانونــــي“ رغم أنها لم 

تتهم بارتكاب أي مخالفات.
ولإســــرائيل تاريخ طويل فــــي تبادل 
الفلســــطينيين.  مــــع  والجثــــث  الأســــرى 
واســــتبدلت في 2011 أكثر من ألف أســــير 
فلسطيني بجندي إسرائيلي كان قد أسره 

مســــلحون فلســــطينيون لخمس سنوات 
وكان محتجزا في غزة.

وفي عـــام 2008، اســـتبدلت بخمســـة 
سجناء لبنانيين، بينهم مقاتل بارز، وجثث 
ما يقرب من 200 لبناني وفلســـطيني قتلوا 
في القتال، مقابل رفات جنديين إسرائيليين 

أسرهما حزب الله اللبناني لمدة عامين.
وتتوســـط مصر في مفاوضات بشـــأن 
اتفـــاق مماثـــل يعيـــد جثـــث الجنديـــين، 
بالإضافـــة إلى مدنيين إســـرائيليين يعتقد 
أنهمـــا على قيد الحياة تحتجزهما حماس 

في غزة.
ويتعين على عائلة عريقات والعائلات 
الفلســـطينية الأخرى اللجوء إلى المحكمة 
العليا الإسرائيلية، في عملية تنطوي على 
جلسات اســـتماع متعددة يمكن أن تستمر 

لسنوات.
ورفضت المحكمة استئنافا قدمته عائلة 
عريقـــات مؤخـــرا، مستشـــهدة بمعلومات 
ســـرية قدمهـــا الجيش. ويقـــول مصطفى 
عريقات إن النظـــام معيب. واتهم المحكمة 
بالتقاعس حتى توســـيع سياسة احتجاز 

الجثث والاعتماد على الأدلة السرية.
وقال محمد عليان، المتحدث باسم ست 
عائلات فلسطينية قدمت التماسا للمحكمة 
العليا لاســـتعادة جثـــث أقاربها في 2016، 
”إن القضاة وقفوا في البداية مع العائلات 

قبل أن يستأنف الجيش الحكم“.

وأضـــاف عليـــان فـــي تقريـــر لوكالة 
”إنهـــم  الأميركيـــة  بـــرس  أسوشـــيتد 
يســـتجيبون دائمـــا لمطالـــب الجيش، فهم 

يخشون اتخاذ أي قرار ضده“.
وقـــال ليـــرون ليبمـــان، الخبيـــر فـــي 
القانون العســـكري في المعهد الإسرائيلي 
للديمقراطيـــة، ”إن هنـــاك مواقف لا يمكن 
فيها نشـــر أجـــزاء معينة مـــن المعلومات، 
خوفـــا مـــن كشـــف المصـــادر المحميـــة أو 

العمليات الخاصة“.
وتابـــع ”لكل جانـــب الحق فـــي طلب 
تأجيل الجلسة، وســـتقبل المحكمة الطلب 

إذا اعتقدت أنه لسبب مبرر“.
وحتى إذا نجحت عريضة الأسرة، فإن 
العثـــور على جثث الأقارب لاســـتخراجها 
يمكـــن أن يشـــكل المزيـــد مـــن التحديات، 
لاسيما في الحالات التي يكون فيها القتلى 

قد دُفنوا منذ عقود.
وقـــال رامي صالح، مديـــر فرع القدس 
فـــي مركـــز القـــدس للمســـاعدة القانونية 
وحقوق الإنســـان، إن منظمته تعاملت مع 
الحـــالات التي لـــم تتمكن فيها الســـلطات 
الإســـرائيلية مـــن تحديـــد مـــكان الجثث، 
وكذلك الحـــالات التي يحتـــاج فيها أفراد 
الأسرة الفلســـطينية إلى إجراء اختبارات 
الحمـــض النـــووي للتأكد مـــن هوية أحد 

الأقارب.
ولـــم يفقـــد مصطفـــى الأمـــل، وينوي 
الطعـــن في قرار المحكمـــة العليا. ويحضر 
هو وعليان اعتصامات أســـبوعية تطالب 
بالإفراج عن جميع الجثث التي تحتجزها 

السلطات الإسرائيلية.
وقال عليان إن ”الشـــعور بعدم القدرة 
على دفن جثمان قريبك هو أكثر إيلاما من 

موته“.

 بيــروت - أكدت مجموعــــة من الوثائق 
والمصرفيــــين  السياســــيين  أن  المســــربة 
اللبنانيــــين كدّســــوا الثــــروة فــــي ملاذات 
ضريبيــــة خارجيــــة علــــى مدى ســــنوات، 
واســــتخدموها لشــــراء عقــــارات باهظــــة 
الثمن. وأغضب هذا الخبر جماهير لبنان 
التي تعاني الفقر نتيجة لواحدة من أسوإ 

الانهيارات الاقتصادية منذ عقود.
وينتمــــي بعض أصحاب الحســــابات 
الخارجيــــة إلــــى النخبة الحاكمة نفســــها 
المســــؤولة عــــن الانهيــــار وإخــــراج حياة 
اللبنانيين العاديين عن مســــارها. حيث لا 
يتمتع أبناء الشعب بالوصول الكامل إلى 
مدخراتهــــم ويكافحون الآن للحصول على 

الوقود والكهرباء والأدوية.

وتشــــمل الأســــماء الأبرز في الوثائق 
المســــربة محافظ البنك المركــــزي منذ فترة 
طويلــــة، رياض ســــلامة، وهو شــــخصية 
محوريــــة في السياســــات الفاشــــلة التي 
ســــاعدت على إطلاق الأزمة المالية، وكذلك 
رئيس الــــوزراء نجيــــب ميقاتي وســــلفه 

حسان دياب.
وفحص الاتحــــاد الدولي للصحافيين 
الاســــتقصائيين الوثائق، المسماة ”أوراق 
باندورا“، مع نشــــر النتائج الأولى الأحد. 
ويكشــــف تقرير الاتحاد عن أسرار النخب 
الثرية مــــن أكثر من 200 دولــــة وإقليم في 
الخارج. واســــتندت الأوراق إلى مراجعة 
مــــا يقــــرب مــــن 11.9 مليون ســــجل جُمع 
مــــن 14 شــــركة تقــــدم خدمات في إنشــــاء 
شركات خارجية وشركات وهمية. وغالبا 
ما يحــــاول عملاء هــــذه الشــــركات إخفاء 

ثرواتهم وأنشطتهم المالية.
وليس إنشاء شركة خارجية أمرا غير 
قانوني، ولكنه يعــــزز التصور القائل بأن 
الأثرياء والأقوياء يلعبون بقواعد مختلفة، 

وهي فكرة تُغضب العديد من اللبنانيين.
وقالــــت الصحافيــــة اللبنانيــــة علياء 
إبراهيــــم إن الصحف تظهر أن أعضاء من 
الطبقة السياسية كانوا يرسلون ثرواتهم 
إلــــى الخارج منذ ســــنوات، بينمــــا حثوا 
الشــــعب على إيــــداع الأموال فــــي البنوك 

اللبنانية، وأكدوا لهم أنها آمنة.
وقالـــت إبراهيم، وهي من مؤسســـي 
موقع درج المســـتقل ومقـــره بيروت ومن 

بين العشـــرات من الصحافيين في جميع 
أنحـــاء العالـــم الذين عملـــوا مع الاتحاد 
الدولـــي للصحافيين الاســـتقصائيين في 
التحقيق في الوثائق ”نحن لا نتحدث عن 
المواطنين العاديين.. إن هؤلاء سياســـيين 
خدمـــوا في مناصب عامة لســـنوات وهم 
مسؤولون جزئيا عن الأزمة الحالية التي 

يمر بها لبنان“.
ويواجه لبنان ما يقول البنك الدولي 
إنه أحد أسوإ الانهيارات الاقتصادية في 
العالم خلال الـ150 عامـــا الماضية. حيث 
وقع أكثر من 70 في المئة من الســـكان في 
براثن الفقر، وكادت مدخراتهم أن تمُحى 
في الأزمة التي بدأت في أواخر سنة 2019 
لأســـباب أبرزها عقود من الفساد وسوء 

إدارة الطبقة السياسية.
ونظّم مئـــات الآلاف من الأشـــخاص 
احتجاجـــات علـــى مســـتوى البلاد ضد 
الفساد ابتداء من أواخر سنة 2019. ومع 
ذلك، لا يزال السياسيون أنفسهم يديرون 
البـــلاد بالطريقـــة نفســـها بعـــد عامين، 

ويحميهم النظام الطائفي.
وقـــال ســـمير ســـقاف، وهـــو أحـــد 
المتظاهرين، إن اللبنانيين لم يســـتغربوا 

أن يقـــال لهم إن الطبقة السياســـية 
”تتكون مـــن مجموعة 
مـــن اللصوص.. حيث 
قلنا ذلك منذ سنوات“.
ويمكن استخدام 
الشركات الخارجية، 
على الرغم من أنها 

قانونية، للتهرب من 
الضرائب أو إخفاء 

الأموال المكتسبة 
بطريقة غير مشروعة. 
وتضيف التسريبات 

تأكيدا إضافيا لما قاله 
اللبنانيون منذ فترة طويلة 

عن طبقتهم الحاكمة. لكن 
التقارير المتكررة عن الكسب 
أو النشاط غير المشروع في 

الماضي فشلت في إحداث 
التغيير.

واحـــدة  ترســـت  ترايدنـــت  وكانـــت 
مـــن 14 شـــركة أدرجها الاتحـــاد الدولي 
لتقـــديم  الاســـتقصائيين  للصحافيـــين 
خدمات خارجية، ولها 346 عميلا لبنانيا 
يشـــكلون المجموعة الأكبـــر، أي أكثر من 
ضعف عملاء بريطانيا التي تحتل المركز 

الثاني.
وركزت الأخبار على رياض ســـلامة، 
الـــذي كان محافظا لمصرف لبنان المركزي 

منذ ما يقرب من 30 عاما.
وأفاد موقـــع درج أن الوثائق أظهرت 
أن ســـلامة أسس شركة تســـمى أمنيور، 
ومقرهـــا جـــزر العـــذراء البريطانية في 
2007. وهـــو مدرج على أنه مالكها الكامل 
ومديرهـــا الوحيـــد. وقـــال درج إن هـــذا 
ينتهـــك على ما يبدو القوانـــين اللبنانية 
التـــي تحظر على محافـــظ البنك المركزي 

ممارسة نشاط في أي مؤسسة.
وقال مكتب سلامة لوكالة أسوشيتيد 
برس إن محافظ البنك المركزي ليس لديه 
تعليق على الوثائـــق. ونقل عنه الاتحاد 
الدولي للصحافيين الاســـتقصائيين قوله 
إنـــه يعلـــن أصولـــه وامتثـــل لالتزامات 

الإبلاغ بموجب القانون اللبناني.
ويخضع ســـلامة (70 عاما) للتحقيق 
في سويســـرا وفرنســـا لاحتمال غســـيل 
الأمـــوال والاختـــلاس. وأفادت وســـائل 
إعـــلام محليـــة خـــلال الأشـــهر الماضية 
أن ســـلامة وشـــقيقه وأحـــد مســـاعديه 
متورطـــون في أعمال غيـــر قانونية، بما 
فـــي ذلك تحويل الأموال إلى الخارج على 
الرغم مـــن الضوابط المالية المفروضة في 
الداخـــل. ونفـــى ســـلامة هذه 

الممارسات.
وأظهرت وثائق 
أخرى أن مروان 
خيرالدين، 
وهو رئيس 
مجلس إدارة 
بنك الموارد 
اللبناني، 
شارك في إنشاء 
موجة من الأعمال 
الخارجية في 
الأشهر التي 
سبقت الأزمة الاقتصادية 
في أواخر سنة 2019. 
وفي نوفمبر من نفس 
السنة، بدأ مصرفه 
وآخرون في فرض الضوابط 
التي كانت تعني أن 
اللبنانيين يمكنهم سحب القليل 
جدا من الأموال من 
حساباتهم حتى مع 
انهيار العملة، مما 
أدى إلى تدمير 
مدخراتهم.

وتكشف 
أوراق 
باندورا 

أنه في 2019، اســـتلم خيرالدين السيطرة 
علـــى شـــركة خارجية في جـــزر العذراء، 
اســـتخدمها بعد ذلك لشـــراء يخت بقيمة 

مليوني دولار.
وأســـس مع شـــقيقه، في يناير 2019، 
أربـــع شـــركات فـــي بريطانيا فـــي نفس 
اليـــوم، وكلها في نفس العنوان في لندن، 
صغيرة“،  كـ“شـــركات  مسجلة  وجميعها 
وهو ما قـــال درج إنه يعنـــي أنها معفاة 

من التدقيق.
وفي 2020، اشـــترى خيرالدين شـــقة 
بنتهـــاوس في نيويورك بقيمة 9.9 مليون 
دولار باعتهـــا الممثلـــة الأميركية جينيفر 
لورانـــس، حســـبما ذكرت وســـائل إعلام 

لبنانية في ذلك الوقت.
ويُذكـــر أن خيرالدين هو وزير لبناني 
سابق، ومن مؤسسي الحزب الديمقراطي 
اللبناني وعضو في مجلســـه السياســـي 

منذ تأسيسه.
ويمتلـــك رئيـــس الـــوزراء ميقاتـــي، 
وهـــو رجل أعمال شـــكّل حكومـــة جديدة 
الشهر الماضي، شـــركة خارجية في بنما 
منـــذ التســـعينات. وأفاد موقـــع درج أنه 
اســـتخدمها في 2008 لشـــراء عقارات في 
موناكو تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

كمـــا تُظهر الوثائق المســـربة أن ابنه 
ماهـــر كان مديـــرا لشـــركتين علـــى الأقل 
مقرهما جزر العذراء، والتي استخدمتها 
شركة والده التي يقع مقرها في موناكو، 
إم 1 غـــروب، للحصـــول علـــى مكتب في 

وسط لندن.
وأصـــدر ميقاتـــي بيانا قـــال فيه إن 
ثروة عائلته قد جُمعت قبل مشـــاركته في 
السياســـة وكانت ”متوافقـــة مع المعايير 
بانتظام.  المراجعون  ويفحصها  العالمية“ 
واتصل فارس الجميل، مستشار ميقاتي 
الإعلامي، بوكالة أسوشييتد برس، وقال 

إنه ليس لديه تعليق.
وفـــي حديثـــه إلـــى درج، قـــال ماهر 
ميقاتـــي إنـــه من الشـــائع أن يســـتخدم 
الناس في لبنان شركات خارجية ”بسبب 
ونفى أن يكون  عملية التأسيس السهلة“ 

الغرض هو التهرب من الضرائب.
وأفـــاد درج أن حســـان دياب، ســـلف 
ميقاتي في رئاسة الوزراء، كان شريكا في 
ملكية شركة في جزر العذراء البريطانية.
وقال مكتب دياب في بيان الاثنين إنه 
ساعد في تأسيس الشركة في 2015 لكنها 
لـــم تقم بأي عمل واســـتقال من الشـــركة 

وتنازل عن أسهمه في 2019.
وتســـاءل ”هل يعتبر تأســـيس شركة 

مخالفا للقانون“؟
واستقالت حكومة دياب بعد أيام من 
انفجـــار ضخم في 4 أغســـطس 2020 في 
بيروت أسفر عن مقتل وجرح المئات ودمر 
ميناء المدينة والأحياء المجاورة. ووُجهت 
إلى دياب تهمة القتل العمد والإهمال في 
القضية. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات 
لكنـــه رفض أن يســـتجوبه القاضي الذي 

يقود التحقيق.

اللبنانيون يزدادون فقرا والسياسيون
أكثر غنى بثرواتهم في الخارج

مسؤولون يكدّسون الأموال بعيدا عن مصارف لبنان المنهكة

كشفت تســــــريبات ”وثائق باندورا“ نفاق السياسيين والمصرفيين اللبنانيين 
ــــــلاد بينما يحثون  ــــــن كانوا طوال ســــــنوات يجمعون ثرواتهم خارج الب الذي
ــــــداع أموالهم في المصــــــارف اللبنانية وعلى تحمّل  ــــــة المواطنين على إي بقي
بطء الإصلاحات الاقتصادية وعرقلة حصول التوافقات السياســــــية، وكأن 
”الغنائم“ لا تكون إلا للسياســــــيين بينما لا يكون من نصيب الشعب اللبناني 

سوى الفساد والحرمان.

تسريبات أغضبت اللبنانيين 

السياسيون مسؤولون 
عن الأزمة الحالية 

في لبنان

علياء إبراهيم

إسرائيل حولت الجثث
إلى أوراق مساومة

ومعاقبة لعائلات القتلى

عمر شاكر
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عشرات العائلات الفلسطينية حُرمت من جثامين أبنائها 

الإسرائيليون 
والفلسطينيون يساومون 
بعضهم بعضا بجثث قتلاهم

بقة السياســـية 
عة
ث
.“

الداخـــل. ونفـ
الم

التسريبات تأكيد لاتهام
اللبنانيين للطبقة الحاكمة

بالكسب غير المشروع
حد. 
خب 
 في 
جعة 
جُمع 
شــــاء 
غالبا 
خفاء 

غير 
بأن 
لفة، 

ين.
لياء 
 من 
تهم 
حثوا 
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قانونية، للتهرب من 
الضرائب أو إخفاء 
الأموال المكتسبة

مشروعة بطريقة غير
وتضيف التسريبات
إضافيا لما قاله تأكيدا

اللبنانيون منذ فترة طويلة 
عن طبقتهم الحاكمة. لكن
التقارير المتكررة عن الكسب
أو النشاط غير المشروع في
الماضي فشلت في إحداث 

التغيير.

بنك الموارد
اللبناني،
شارك في إنشاء
موجة من الأعمال
الخارجية في
الأشهر التي
سبقت الأزمة الاقتصادية
.2019 في أواخر سنة
وفي نوفمبر من نفس
السنة، بدأ مصرفه
وآخرون في فرض الضوابط
التي كانت تعني أن
اللبنانيين يمكنهم سحب القليل
جدا من الأموال من
حساباتهم حتى مع
انهيار العملة، مما
أدى إلى تدمير
مدخراتهم.
وتكشف 
أوراق 
باندورا 

ميقاتـــي إنـــه
الناس في لبن
عملية التأسي
الغرض هو ال
وأفـــاد در
ميقاتي في رئ
ملكية شركة ف
وقال مكتب
ساعد في تأس
لـــم تقم بأي ع
وتنازل عن أس
وتســـاءل
مخالفا للقانو
واستقالت
انفجـــار ضخ
بيروت أسفر
ميناء المدينة
إلى دياب تهم
القضية. وهو
لكنـــه رفض أ
يقود التحقيق

ة. 
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اللبنانيين للطبقة الحاكمة
بالكسب غير المشروع



لم تعثر إيران على مَنْ يشكل 
تهديدا حقيقيا لها، فصارت 

تبحث عن أشباح تخترع وجودهم 
في أذربيجان.

حاول وزير الخارجية 
الإيراني الجديد حسين أمير 

عبداللهيان أن يظهر وكأنه يفهم 
في ”الجيوسياسة“، فقال إن بلاده 
”لن تسمح بأي تغيير جيوسياسي 

في المنطقة“. وسبقه وزير 
الدفاع الإيراني في فهم ”التغيير 

الجيوسياسي“، بأن حرك عدة 
ألوية مدرعة ودبابات وطائرات 
لإجراء تدريبات على مقربة من 

الحدود الأذرية. وكلاهما تعرّف على 
المصطلح عن طريق ”تويتر“.

الرئيس الأذري إلهام علييف قال 
في نفيه للأوهام ”الجيوسياسية“ 

الإيرانية ”لا يوجد أحد هنا. ولا 
توجد حتى منشأة سكنية، فأنا على 

حدود نهر أراز الآن، فهل تثبت لنا 
إيران، أين ترابط إسرائيل في هذه 

المنطقة؟“.
وحده الرد الساخر من السفير 

الإسرائيلي في موسكو ألكسندر 
بن تسفي كان كافيا عندما وصف 

المخاوف الإيرانية بأنها ”هراء كبير“، 
واعتبر الأمر مجرد ”تخيلات“ قائلا 

إن بوسع الإيرانيين الزعم أيضا ”أن 
هناك كائنات من المريخ موجودة في 

قرة باغ“.
المسألة الحقيقية لا تكمن في أن 
إيران تريد أن تبيع نفطها الرخيص 

في أذربيجان عن طريق شاحنات 
(وهو أمر يشبه بيع الماء في حارة 

السقايين) مما اضطر باكو أن تفرض 
عليها ضرائب مضاعفة. كما أنها لا 

تكمن في ثقافة عبداللهيان السطحية 
عن ”الجيوسياسة“، بل لأن إيران 

تريد أن تستعرض عضلاتها حيال 
أي أحد، حتى ولو كان مجرد أشباح، 

من أجل القول إنها هي ”القوة 
الضاربة“ الوحيدة في المنطقة.

بالتأكيد لا يوجد تهديد أذري 
لإيران. ولا تهديد إسرائيلي ينطلق 

من أذربيجان. وإذا كانت طهران 
تخشى من وجود إسرائيلي هناك، 
فالحقيقة هي أن إسرائيل موجودة 

في طهران أكثر مما هي موجودة في 
قرة باغ.

في هذه المدينة المتنازع عليها 
بين أرمينيا وأذربيجان يوجد بين 

كل جندي روسي وآخر، جندي تركي 
وآخر. بينما يوجد في طهران بين كل 

إيراني وآخر من يمكن لنظام الولي 
الفقيه أن يعتبره عدوا. أما إسرائيل 
فلديها أعوان من داخل النظام نفسه.

ولكن هل تمارس إيران مع نفسها 
الأوهام بالبحث عن أعداء؟ ليس 

بالضرورة. صحيح أن الهستيريا 
بضاعة سائدة، حتى ليمكن القول 

إنها ثقافة يتم تجديدها سنويا مع 
اللطميات الحسينية، إلا أنها في 

قضايا ”الجغرافيا السياسية“ كلما 
حاولت أن تلتفت لتبحث عن عدو 

يشكل تهديدا لها لم تجده.
العراق كان هو الطرف الإقليمي 

الوحيد الذي يمكنه كسر شوكة 
العدوان في إيران. وبعد ضياعه لم 

يبق هناك أي تهديد آخر.
المزاعم القائلة إن إسرائيل هي 
التهديد، قصة تذكرني بالصحافي 
الشهير سيمور هيرش الذي قضى 
أكثر من عشرين سنة من عمره بين 
صحيفة ”نيويورك تايمز“ ومجلة 
”نيويوركر“، وهو يبيع خرافة أن 
إسرائيل أو الولايات المتحدة أو 

كلاهما معا ستوجهان ضربة لإيران. 
وكانت تلك القصة مجزية فعلا. على 

الأقل لأنها صنعت صحافيا يبيع 
الأوهام ويحظى بالشهرة.

الإسرائيليون التقطوا القصة، 
فصاروا يبيعون الخرافة ذاتها، 

إنما على مستوى تجاري أوسع، 
بحيث لا يمر أسبوع إلا وتكون هناك 

تصريحات جديدة عن استعدادات 
لتوجيه ضربة عسكرية لإيران. حتى 
أن ما لا يقل عن خمسة وزراء دفاع، 
على امتداد كل سنوات هذه التجارة 

المجزية، قالوا إنهم أعدوا خططا لتلك 
الضربة، ثم عادوا للقول إنهم أعدوا 

خططا أخرى، وهكذا. ومرة بعد مرة، 
يتضح أنهم نسوا أنهم فعلوا ذلك 

عشرين مرة على الأقل.
الولايات المتحدة، بكل جبروتها 
العسكري تنسحب من أمام إيران. 

في العراق أو مياه الخليج، لا تطلب 
الولايات المتحدة سوى أن تحافظ 

على بقاء رمزي لا يشكل تهديدا 
حقيقيا.

وهناك ما يبرر الاعتقاد بأن 
الصلات غير المعلنة بين الطرفين 

توفر لإيران الطمأنينة الكافية بأن 
الوجود الأميركي في المنطقة لا 

يشكل تهديدا لها، وأنه وجود دفاعي 
محض.

الوحيد الذي كان بوسعه أن 
يسحق نزعة العدوان في إيران 
هو العراق. 1458 كم من الحدود 

المشتركة، و5000 سنة من المرارات 
التاريخية، و1388 سنة من ورطة 

الفتح الإسلامي لإيران، و520 سنة 
من المرض الصفوي الذي ظل 

يتفشى كتهديد داخلي، والملايين 
من القدرات البشرية، والإمكانات 

العسكرية التي 
استخدمت كل 

شيء، بما 
في ذلك كل 

صفيحة 
معدنية لكي 
تحولها إلى 

صواريخ، 
هي التي 

وفرت الإرادة 
والحوافز 

والأدوات على مواجهة حقيقية 
وشاملة.

لا يوجد شيء من هذا القبيل على 
أي جبهة أخرى مع إيران. وإيران 

تعرف ذلك، ولهذا السبب، فإنها 
تتصرف كقوة تهديد لا يضارعها 

أحد. حتى أنها عندما لا تجد تهديدا، 
فإنها تخترعه.

التغييرات في ”الجغرافيا 
السياسية“ لا تحدث في الخفاء. 

هذا ما لا يفهمه عبداللهيان بثقافته 
التويترية. ولا تقوم بها أشباح. إلا 
أنه يطلق ”الكلام الفخم“ من ناحية 

لكي يظهر وكأنه ”فهمان“، ومن 
ناحية أخرى لكي يُضخّم توجهات 

رئيسه إبراهيم رئيسي. وهذا الأخير 
ليس بأفضل منه حالا.

السؤال الذي يتحدى قدرات 
الجميع على التأمل هو: كيف يمكن 

مواجهة هذا الوحش من دون أن 
يشعر بالخطر ”الجيوسياسي“؟
الجواب بسيط. الإيرانيون 

أنفسهم. هؤلاء هم القوة الوحيدة 
التي يمكنها أن تناظر قوة العراق في 

مواجهة نظام الولي الفقيه.
إنهم 82 مليون مقهور. ودفعوا 42 

سنة من حياتهم بين الفقر والبطالة 
والتضخم والحروب والأمراض. 

وبينهم أقليات تعاني التمييز 
والحرمان، بل وتواجه حرب إعدامات 

لم تقتصر على مجزرة العام 1988 
التي أبادت أكثر من 30 ألف ضحية 

في غضون بضعة أيام. فالمجزرة 
مستمرة، وتلتهم كل يوم ضحايا 

جددا.
هذه القوة، ليست من دون سلاح. 
وتستطيع أن ترفع السلاح. وهي قوة 

تغيير يمكنها أن تنقذ المنطقة ليس 
فقط من التهديدات، بل ومن تجارة 

الأوهام أيضا.
إنها قوة تجمع بين كونها قوة 

عفوية، وبين كونها قوة منظمة. 
وعناوينها معروفة. ودول المنطقة 

التي تعاني من التهديدات لا تحتاج 
من يدلها عليها.

يمكن للمرء أن يكون على يقين 
من شيء واحد على الأقل. هو أنه 
كلما انحدرت ثقافة عدوك، لتبلغ 

مستوى السخف الذي يمثله 
رئيسي وعبداللهيان، كلما زادت 

المخاطر والتهديدات.
إنهما يُظهران الشراسة مع 

الأشباح، لكي يقولا لمحيطهما 
”الجيوسياسي“: سنضرب أنّى 

نشاء، وكيفما نشاء.
والصواريخ والطائرات المسيرة 

ضد السعودية، ”رايح جاي“، 
على أي حال.

يتردد اسم سيف الإسلام 
القذافي كما لو أنه وارث عصر 

عظيم. حديث ملغوم هو مزيج من 
الحيرة والاستفهام والعجز ولا 

يخالطه شيء من الندم يتم تداوله 
كما لو أنه نوع من السخرية 

السوداء.
”لقد فشلنا“ ذلك مؤكد. ولكن 

هل كان القذافي ناجحا عبر أربعين 
سنة من الهذر والهدر والخيلاء 

الفارغة والجهل والغرور وصبيانيات 
السياسة التي كانت تكلفتها باهظة. 
فمَن هي ليبيا حتى تدفع تعويضات 

لضحايا طائرة لوكربي؟ ألم يكن 
الشعب الليبي أولى بتلك المليارات 
التي لم يشتر العقيد عمره بها بل 

قرب من خلالها أجله؟
يضحك نيكولا ساركوزي في سره 

من العدالة التي ارتضت لنفسها أن 
تساهم في مقتل مموله الليبي وهي 
اليوم إذ تغمض عينا وتفتح الأخرى 

فهي لا تشعر بالحرج. ذلك لأن كل 
شيء في تلك البلاد لا يشير إلى 

أن أحدا من ذلك الشعب سيتحدى 
العدالة مطالبا بكشف الحقيقة.

الحقيقة التي يعتبرها ساركوزي 
من مقتنياته تؤكد أن زمن القذافي 

قد انتهى وكل ما يمت بصلة إلى ذلك 
الزمن ينبغي أن يطويه النسيان. 

أما الليبيون فإنهم يفكرون بطريقة 
مختلفة. طريقة هي من صنع العقل 
الذي اعتقد أن الفوضى هي سيرة 
حياة سوية. ففي عصر القذافي لم 

تكن هناك دولة حديثة حقيقية. كانت 
هناك إقطاعية اسمها الجماهيرية. 
وكان هناك حزبيون من غير حزب 

يمارسون الرقابة على كل شيء باسم 
المؤتمرات الشعبية التي هي عنوان 
الفوضى أما جوهرها فإنها تتمثل 

بالعصا التي أمسك بها القذافي يوم 
تُوج ملكا لملوك أفريقيا.

هل كان على الليبيين أن يُحكموا 
بالفشل لو لم يرس القذافي قواعد 

ذلك الفشل في الحياة اليومية؟ 
فمثلما ألغى الدولة فإنه عطل 

الشعب. حذف الاثنين من مفكرته 
الشخصية. كان يعرف أن ليبيا من 

بعده لن تكون دولة. رأى صورة 
ليبيا في المستقبل. ليس لأنه يتمتع 

بقدرات العرافين بل لأن مادة ذلك 
المستقبل كانت من صنع يديه.

إن أكل الليبيون بعضهم البعض 
الآخر، فلأنهم لم يعترفوا بجوعهم 

إلى المعرفة. معرفة كيف تكون الدولة 
الحديثة؟ ما شكلها وما محتواها 

ومَن هي القوى التي يجب أن تساهم 
في بنائها؟ فليس كل مَن جمع من 

حوله مجموعة من شذاذ الآفاق 
والمشردين والمرتزقة يصلح أن يكون 

طرفا في حوار وطني يُراد منه 
إنشاء دولة من العدم. ولا يملك سيف 
الإسلام موهبة سوى تلك التي تضمه 
إلى محتكري السلطة وسارقي الثروة 

ومخربي العقد الاجتماعي وناسفي 
أسباب الحياة السوية بصيغتها 

الحديثة.
ينبغي أن لا يُظلم الرجل. فهو 
ليس وحيد زمانه. لا يزال العالم 

العربي يزخر بالمواهب التي يهمها 
أن لا تكون هناك دولة وأن يوضع 

الشعب في خدمة العجلات التي 
تدوسه من أجل أن تستمر المسيرة 

التي لا يعيقها استلاب الكرامة 
الإنسانية. الأمثلة على ذلك كثيرة. 
حسن نصرالله، راشد الغنوشي، 

نوري المالكي، عبدالملك الحوثي وهم 
ليسوا سوى أقزام أمام العباقرة 

الكبار. صدام حسين، حافظ الأسد، 
علي عبدالله صالح ومعمر القذافي.

ليبيا ترى أنها في حاجة إلى 
موهبة سيف الإسلام القذافي. 

ذلك يذكر بما قاله البعثيون بعد 
أن تأكدوا من أن الغزو الأميركي 

قد محا سلطتهم وبشكل لا رجوع 
فيه ”سيعودون إلينا لأننا الجهة 

الوحيدة التي يمكنها أن تحكم 
الشعب العراقي وتتمكن من تليين 

عريكته وإذلاله وإخضاعه“. لم يكفهم 
أنهم أخضعوا ذلك الشعب المسكين 

أكثر من ثلاثين سنة لمزاجهم الحزبي 
الذي تميز باستهتار بالقيم الإنسانية 

لا مثيل له.
على خلاف ليبيا فإن العراق لم 
يتخل عن الدولة التي تم إسقاطها 

من قبل الأميركان. تلك الدولة كانت 
من صنع العراقيين وإن سعى صدام 

حسين لأن يُضفي عليها طابعه 
الشخصي. لم تكن سنوات الحصار 
الدولي الذي فرض على العراق عام 

1990 إلا تكليلا لفشله الشخصي الذي 
قاومه عن طريق استعراضات لم تكن 
نافعة. في النهاية فإن الرجل لم يترك 
ذكريات حريرية بالرغم من أن نزاهته 
قد وهبت العراق في سبعينات القرن 

العشرين وثمانيناته مكتسبات 
حضارية على مستوى التعليم 

والصحة والمواصلات والاقتصاد 
يحلم بها مواطنو دول العالم الثالث.

الحنين إلى الماضي لا ينفع في 
شيء. قد يكون سببا مضافا للضياع. 

لذلك فإن الحديث عن سيف الإسلام 
القذافي إنما هو غطاء لفشل جديد. لا 
بأس من إعادة الاعتبار إليه باعتباره 
مواطنا ليبيا. أما أن يكون هو الحل 

فذلك دليل على ما كان والده قد 
انتهى إليه في آخر خطاباته حين أقر 

بأن الشعب لم يكن إلا مجموعة من 
الجرذان.

هل نحن في حاجة إلى العودة 
إلى عصر الجرذان؟
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علي الصراف
كاتب عراقي الحديث عن عودة سيف الإسلام 

القذافي إنما هو غطاء لفشل 
جديد ودليل على ما كان والده 
قد انتهى إليه في آخر خطاباته 
حين أقر بأن الشعب لم يكن إلا 

مجموعة من الجرذان

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ألم ينته 
عصر القذافي؟

الإيرانيون هم القوة الوحيدة 
التي يمكنها أن تناظر قوة 

العراق في مواجهة نظام 
الولي الفقيه إنهم 82 مليون 
مقهور ودفعوا 42 سنة من 
حياتهم بين الفقر والبطالة 

والتضخم والحروب والأمراض

ما الذي يُخيف إيران؟

وفر لإيران الطمأنينة الكافية بأن
وجود الأميركي في المنطقة لا 

شكل تهديدا لها، وأنه وجود دفاعي 
حض.

الوحيد الذي كان بوسعه أن 
سحق نزعة العدوان في إيران 
كم من الحدود  و العراق. 1458

سنة من المرارات  0لمشتركة، و5000
8تاريخية، و1388 سنة من ورطة 
0فتح الإسلامي لإيران، و520 سنة
ن المرض الصفوي الذي ظل

تفشى كتهديد داخلي، والملايين 
ن القدرات البشرية، والإمكانات

عسكرية التي 
ستخدمت كل 

شيء، بما 
ي ذلك كل 

صفيحة 
عدنية لكي
تحولها إلى 

صواريخ، 
ي التي 

فرت الإرادة 
الحوافز

عفوية، وبين كونها قوة منظمة. 
وعناوينها معروفة. ودول المنطقة 

التي تعاني من التهديدات لا تحتاج 
من يدلها عليها.

يقين يمكن للمرء أن يكون على
من شيء واحد على الأقل. هو أنه 
كلما انحدرت ثقافة عدوك، لتبلغ 
مستوى السخف الذي يمثله

رئيسي وعبداللهيان، كلما زادت 
المخاطر والتهديدات.

إنهما يُظهران الشراسة مع 
يقولا لمحيطهما  الأشباح، لكي
”الجيوسياسي“: سنضرب أنّى

نشاء، وكيفما نشاء.
والصواريخ والطائرات المسيرة 

ضد السعودية، ”رايح جاي“، 
على أي حال.



يتزاحم الآلاف من الشباب في غزة 
للحصول على تصريح عمل في 

إسرائيل التي احتلت الأرض واستعبدت 
أبناءها، فصاروا يتزاحمون للعمل لديها 

في أرضهم المغتصبة ليحصلوا على 

شيء بسيط من خيرات بلادهم، وهو أمر 
يدمي القلب لأن إسرائيل أخذت الأرض 
وصادرت كرامة شعبها، فلماذا يسعى 
أهل غزة للعمل لديها؟ ألا يدعي بعض 

الأعراب نصرة غزة؟ لماذا لا يغيثونها؟ أم 
أن نصرة الإسلام والإسلاميين هي نكاية 

وتسجيل مواقف لستر العورات؟ بثمن 
لوحة واحدة يا قطر يمكنك أن تزجي 

الملايين لغزة.

بالطبع ستقول قطر إن ذلك غير 
ممكن وإسرائيل لا تسمح بذلك. إذن 

كيف اتهمت غزة بأن صواريخها 
إيرانية؟ وكيف أمكن لإيران تهريبها 

إلى غزة؟ يبدو أن الدول تتلاعب 
بأهل غزة دعما لمواقفها السياسية 

واستدرارا للتعاطف الجماهيري حين 
يسقط الشهداء تباعا، أما في الخير 

الحقيقي، فلا يمكن إغاثة أهل غزة لأن 

إسرائيل لا تسمح، ولكنها سمحت 
بتهريب الصواريخ!

إن لدى قطر لوحات فنية يشتريها 
أغنياء قطر بالملايين في مزادات عالمية، 

وهم يتنافسون في ذلك. أما حين 
يصبح الأمر متعلقا بالنصرة الحقيقية 

لوجه الله، فإنه يصبح مستحيلا. 
فكيف دخلت الصواريخ إذن؟ يبدو 
أن هناك من يتلاعب بحماس وهي 

تستجيب بسرعة وتتعامى عن آثام 
حلفائها باسم الإسلام. هل هذا هو 
الإسلام؟ هل يأمر الإسلام بتهريب 

الصواريخ ولا يأمر باقتسام الزاد بين 
المسلمين؟ ألا تتجاوز قيمة اللوحات 
الفنية في قطر المليارات؟ ألا يمتلك 

أغنياء قطر محلات لبيع المجوهرات 
تقدر قيمتها بالمليارات؟ هل صعب 

عليهم تهريب مليار دولار إلى غزة لكي 
لا يقفوا بباب إسرائيل وقوف الكريم 

بباب اللئيم؟
إن كل تصرفات الإسلاميين تجعل 

الناس ينفرون منهم ويفقدون الثقة 
بهم، لأنهم كاذبون ويأخذون من 

الإسلام ما يتماشى مع مصالحهم ولا 
يأخذونه بكليته ولو كانوا مسلمين 

حقا، لسخروا أموالهم في خدمة 
الإسلام وتحرير البلاد الإسلامية، وفي 

الواقع إن كل الإسلاميين يفعلون هذا 
ويجدون نصوصا شرعية تبرر نذالتهم 

وكذبهم. فالإسلام ليس مجرد عبادات 
وشعائر دينية بل يتعدى هذا بكثير، 

ولا يجيز الترف مع احتلال أرض 
المسلمين، وإذا أفتى شيخ بغير ذلك، 

فهو لا يفهم الإسلام جيدا.

إن كل مواقف الإسلاميين تجعل 
الناس يطالبون بالعلمانية وإقصاء 
الدين عن الأمور الدنيوية لأن الناس 

يستغلون الدين للكذب والدجل والهيمنة 
على الناس وستر العيوب وتبرير 
الأفعال الشائنة وتحقيق مصالح 

دنيوية. ترى الرجل خسيسا ونذلا، ولكن 
اسم الله والرسول يرددان في حديثه 

ألف مرة ليقنع الناس أنه مستقيم 
ونزيه. إن رجلا ملحدا ملتزما بالعدل 

والنزاهة ونظافة اليد خير ألف مرة من 
رجل مسلم يقتنص الفرص لتحقيق 
مصالحه الخاصة يتلاعب بالإسلام 

حسب مصلحته الدنيوية.
على من يدعي التحالف مع حماس 

والإسلاميين أن يكفيهم شر العوز 
والحاجة بدلا من تركهم يتزاحمون 

للحصول على عمل في إسرائيل، بصورة 
تكشف زيف هذه النصرة وهذا التحالف.

لعقود من الزمن احتلت منطقة 
شمال أفريقيا المرتبة الثانية على 

صعيد اهتمامات ومصالح السياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط، فلم 

يكن لها دور حيوي في عملية السلام 
الإسرائيلية – الفلسطينية، كما لم يكن 
لديها حضور في ما يخص التحديات 
الأمنية في منطقة الخليج. وعادة ما 
تكون بلدان شمال أفريقيا من المغرب 

إلى ليبيا (باستثناء مصر) فكرة غائبة 
عن كاتب الاستراتيجيات الأميركية. 

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن 
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي 

ومعهد الولايات المتحدة للسلام، تُلزم 
زيادةُ نشاط روسيا والصين في المنطقة 

الولايات المتحدةَ بتوضيح مصالحها 
السياسية وإعادة ترتيب أولوياتها. 
ويمكن لمثل هذا التقرير -إلى جانب 

الدراسات الأخرى- المساعدة على 
تشكيل السياسة الرسمية، ويقدم هذا 
التقرير نهجًا مفيدًا لإدارة جو بايدن.

وتُعد دول المغرب العربي صورة 
مصغرة لأجندة الشرق الأوسط والبحر 

المتوسط، بدءًا بقضايا فشل أنظمة 
الحكم وتعثرها، ومرورا بالضغوط 

الاقتصادية والتطرف بنوعيه -المحلي 
والمستورد- ووصولا إلى أنماط 

الهجرة غير الشرعية. كما تُعد دول 
المغرب العربي منصة غنية بالأمثلة 

التي تساعد على دراسة الأنظمة 
السياسية، مثل النظام الملكي الحديث 

في المغرب، فضلاً عن وجود دولتين 
غنيتين بالنفط؛ واحدة تائهة في 

غياهب الفوضى (ليبيا) وأخرى تتبع 

نظاما استبداديا (الجزائر). أما تونس 
فهي البلد الوحيد من دول الربيع 

العربي الذي استطاع الوصول إلى 
مرتبة ”حر“ وفق الفهارس العالمية 

للممارسات الديمقراطية.
وتقر الدراسة بوجود تنافس 

على جذب اهتمام صانعي السياسة 
الأميركية، خاصة أن الإدارات 

الأميركية المتعاقبة قد أعربت عن 
نيتها تجنب الانخراط في قضايا 
الشرق الأوسط، والتركيز بدلاً من 

ذلك على آسيا. لكن المؤلفين وضعوا 
بعناية نهجًا سياسيًا مبنيا على 

النظرة العالمية لإدارة بايدن، وليس 
لديهم توقعات خيالية حول احتمال 

أن تصبح هذه المنطقة أولوية جديدة 
لواشنطن، كما يقترحون العمل يدًا 

بيد مع الحلفاء والمؤسسات الدولية، 
عوضاً عن استراتيجية تقودها 

الولايات المتحدة بالتحالف مع دول 
أخرى أو خطة تعمل على ضوئها 

الولايات المتحدة بمفردها.
ووفق المنظور التاريخي حظيت 
منطقة شمال أفريقيا باهتمام كبير 
من الولايات المتحدة، بدءًا من إقامة 

العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في 
عام 1786، ومرورا بحرب 1801 – 1805 

ضد قراصنة الساحل البربري أو 
ما يسمى اليوم ليبيا، ووصولا إلى 

دورها المهم في الحرب العالمية الثانية 
والحرب الباردة من خلال قواعد 

في المغرب وتونس وليبيا. لكن في 
العقود الأخيرة ركزت سياسة الولايات 
المتحدة في العالم العربي على منطقة 

الخليج أو على السلام العربي – 
الإسرائيلي، ونتيجة لذلك شعرت 

منطقة شمال أفريقيا بتجاهل صانع 
السياسة الأميركي.

وتعد المساعدات والمنح الأميركية 
متواضعة وبسيطة جداً إلى درجة 
أن معظم التونسيين والمغاربة لم 

يسمعوا بالبرامج السرية التي تعزز 
الحكم والإصلاحات الاقتصادية. ولئن 
وافق المغاربة على صفقة إدارة دونالد 

ترامب بالتطبيع مع إسرائيل مقابل 
اعتراف الولايات المتحدة بمطالب 

المغرب المتعلقة بالصحراء المغربية إلا 
أن المغرب يشعر بخيبة الأمل الآن، لأن 

البيت الأبيض تحت قيادة بايدن لم 
يتبنَّ صفقة الصحراء التي ألغت عقودًا 

من الدبلوماسية الأميركية للوصول 
إلى حل تفاوضي لهذا الصراع. بدلاً 

من ذلك تقوم الإدارة الحالية بمراجعة 
الملف، ولا ترفض أو تؤكد الاتفاقية 

التي تم التوصل إليها في عهد ترامب.

ويؤمن مؤلفا الدراسة الجديدة، 
سارة يركس وتوماس هيل، بضرورة 

المشاركة الأميركية المستدامة في 
المنطقة، ليس فقط بناءً على تاريخ 
الالتزامات السابقة أو على المزايا 

الدائمة لتعزيز الاستقرار من خلال 
تحسين الحكم، ولكن يقوم ذلك 

الإيمان على المستجدات الأخيرة؛ 
حيث أن روسيا والصين حريصتان 

كل الحرص على ملء أي فراغ تتركه 
الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي 
وراءهما. ومن وجهة نظرهما وضعت 
روسيا بالفعل استراتيجية أمنية مع 

ليبيا باعتبارها المحور الرئيسي، 
واستخدمت الصين مبادرة الحزام 

والطريق لإغراء كل دولة من دول شمال 
أفريقيا بعقد اتفاقيات اقتصادية 

معها. وتُعد الصين الآن أكبر شريك 
تجاري للجزائر ومصر.

ويقدم كل من يركس وهيل الحُجج 
على أن الصين تعمل الآن على تعزيز 

التكامل الاقتصادي الإقليمي، وإن كان 
ذلك التكامل يخدم المصلحة الشخصية 

للصين، ويعزز تحسين فرص 
استثماراتها الاقتصادية. ولعقود 
من الزمن عزز صانعو السياسات 

الأميركية التكامل الاقتصادي لتوسيع 
نفوذ المنطقة في ما يخص التجارة مع 
أوروبا والولايات المتحدة أو الأسواق 
الأخرى. إن إيجاد مناهج أكثر كفاءة 
لصادرات دول المغرب الزراعية -أو 
ربط النقل وشبكات الكهرباء- من 
شأنه أن يزيد تنقل العمالة ويولد 
النمو الاقتصادي، ومع ذلك فشلت 

نخب الدول المغاربية السياسية في 
تحويل الخُطب الرنانة بخصوص 

التكامل الاقتصادي إلى واقع ملموس. 
والحقيقة المؤلمة هي أن غياب الثقة 

والخلافات السياسية مثلا حجر 
عثرة أمام المنطقة ومنعا تلك الدول 
من استثمار موارد وإمكانات رأس 

مالها البشري. ومن المؤسف أن تنجح 
الصين في ما فشلت فيه الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال 
تعزيز التكامل الإقليمي لدول المغرب 

العربي.
ولتجنب الوقوع في فخ المبالغة 
والتهويل في ما يخص الحديث عن 
الممُارسات السياسية المفضلة لدى 

الكاتبين، ركزت الدراسة بصورة 
مفيدة على العمل من خلال المؤسسات 

متعددة الأطراف كخيار أول. والعمل 
بشكل ثنائي فقط عندما تدعو الحاجة 
إلى ذلك. وهذا النهج يتلاءم مع رغبة 
إدارة بايدن في القيادة الدبلوماسية، 

واستخدام التعاون الدولي 
والمؤسسات العالمية لحل العديد 
من مشاكل العالم. وبالنسبة إلى 

التحديات الهائلة التي تواجه شمال 
أفريقيا فقد يعني ذلك التنسيق الوثيق 

مع الاتحاد الأوروبي، أو مع وكالات 
الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية 
الأفريقية والعربية والمنظمات غير 

الحكومية الدولية المهمة التي تنشط 
في تنفيذ برامج التنمية والديمقراطية 

والمبادرات الإنسانية.
وسيُمثل جمع الموارد المالية 

والتقليل من تكرار وازدواجية الجهود 
استراتيجية ذكية للبرامج التي 

يقودها المدنيون والتي تهدف إلى 
الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وبطالة 

الشباب وغيرها من التحديات المزمنة 
التي تواجه دول شمال أفريقيا. ويمكن 

للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
تحسين تنسيق الجهود التي يقودها 

أشخاص ذوو تفكير متناظر، وسيكون 
ذلك دليلاً واضحاً على طريقة العمل 

المفضلة لإدارة بايدن.
أما بالنسبة إلى التحديات 

الأمنية (إدارة الحدود، منع الهجرة 
غير الشرعية، مواجهة الجماعات 

الإسلامية المتطرفة بما في ذلك داعش) 

فيصعب تنفيذ استراتيجية اللجوء 
إلى المنظمات الدولية. ويوصي 

تقرير ”كارنيغي – يو أس أي بي“ 
بالسماح للأمم المتحدة بفض النزاعات 

الإقليمية، لكن هذا النهج لم يثبت 
نجاحه، خاصة عندما يكون رعاة 

أطراف النزاع مختلفين في ما بينهم.
وفي ما يتعلق بالتطرف على 

الصعيد الداخلي لم تكن برامج بناء 
القدرات الثنائية والإصلاح القضائي 

كافية لتحقيق أي نجاح، وذلك ما 
تعلمه الفرنسيون من تجاربهم مع 

دول الساحل. ومع ذلك، أظهر المغرب 
والجزائر على وجه الخصوص كفاءة 

أكبر في التعامل مع التطرف الداخلي، 
وإن كان ذلك على حساب الحريات 

المدنية. ومن بين المفارقات أن هذين 
البلدين يمكن أن يكونا محركين 

لتعاون إقليمي أكبر في العديد من 
القضايا، لكن بسبب انعدام الثقة 

بينهما لم يتم إنجاز أي تقدم، مما 
يثير خيبة الأمل لدى القوى الخارجية.

لذا فإن ضمان ألا تكون شمال 
أفريقيا مصدرًا للفوضى ليس 

مسؤولية الولايات المتحدة وأوروبا 
فقط؛ إنها مسؤولية دول شمال 

أفريقيا أيضاً، حيث تعمل كل دولة 

من دول شمال أفريقيا الآن على 
تحسين الحوكمة في الداخل وتعزيز 

مزاياها الجغرافية كجسور بين أوروبا 
وأفريقيا. وقد لا تكون أميركا اللاعب 

الأكثر أهمية، لكن يمكنها استخدام 
نفوذها الدبلوماسي لتشكيل التطورات 
الإقليمية وربما منع القوى التحريفية 
-مثل روسيا والصين- من مد نفوذها 

بطريقة تعرقل مسار الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية.
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قد لا تكون الولايات المتحدة 
اللاعب الأكثر أهمية في شمال 
أفريقيا لكن يمكنها استخدام 

نفوذها لتشكيل التطورات 
الإقليمية ومنع القوى التحريفية 

مثل روسيا والصين من مد 
نفوذها وعرقلة مسار الإصلاحات 

السياسية والاقتصادية

شمال أفريقيا يحتاج إلى المزيد من الاهتمام الأميركي، 
لكن هل سيحصل عليه؟
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وتتعامى عن آثام حلفائها 
باسم الإسلام فهل هذا هو 
الإسلام وهل يأمر الإسلام 
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 نيويــورك – كشـــف البنـــك الدولي عن 
إحصائيات صادمة حول الخســـائر التي 
تكبدتها الاقتصادات العربية منذ تفشـــي 
فايروس كورونا، حيث تسبب في تعطيل 
معظم القطاعات الإنتاجية وتضرر سوق 

العمل.
وذكر البنك في تقرير حديث نشره في 
وقت مبكر الجمعـــة أن التكلفة الإجمالية 
لجائحة كوفيد – 19، المقدرة وفقا لخسائر 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي، ســـتصل إلى 
قرابة 200 مليار دولار في المنطقة بحلول 

نهاية العام.
وأوضـــح أن دول الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا تكافـــح للتعافـــي من 
أزمـــة كوفيد – 19 حيـــث تفاقمت الأزمات 
الاقتصاديـــة بفعـــل ضعـــف تمويل نظم 

الصحة العامة.
ووفقا للتقرير فإن 13 من 16 دولة في 
المنطقة ستسجل انخفاضا في مستويات 
المعيشة هذا العام مقارنة بما كانت عليه 
الأوضاع قبـــل الجائحة، إذ مـــن المتوقع 
انخفـــاض الناتج المحلـــي الإجمالي لكل 
فرد بنســـبة 1.1 في المئة هـــذا العام بعد 

تراجع 5.4 في المئة في 2020.
إن  الدولـــي  البنـــك  خبـــراء  وقـــال 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  ”الاتجاهـــات 
طويلـــة الأمـــد وقلة تمويل نظـــم الصحة 
العامة تركت الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
مـــع  للتعامـــل  مجهـــزة  غيـــر  أفريقيـــا 
الجائحة، ما يساهم في تعاف هش وغير 
متجانس مع سعي المنطقة لتجاوز الأزمة 

الصحية“.
وبالنظـــر للمســـتقبل يتوقـــع خبراء 
المؤسســـة الماليـــة الدوليـــة تعافيـــا غير 
متكافئ لأســـباب منها اختـــلاف معدلات 
التطعيم ضد كوفيد – 19 حيث تتقدم دول 

أكثر ثراء بفارق كبير.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى روبرتا 
غاتي كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا فـــي البنك لقد 
”أصبحت الصحـــة والاقتصاد متداخلين. 
ومـــا تبين في نهاية المطاف أنه أساســـي 

هو كيفية مكافحة الجائحة“.

وأضافـــت ”تحســـين الاســـتثمار في 
جمع ومشاركة ونشـــر البيانات يمكن أن 
يســـتغرق وقتا طويلا، وقد يكون شـــيئا 
بتكلفة رخيصة يمكن القيام به للمساهمة 

في مراقبة المنطقة“.
وفـــي الأعوام العشـــرة التي ســـبقت 
الجائحـــة وأعقبـــت احتجاجـــات الربيع 
العربي في 2011، فشلت المنطقة في إجراء 
إصلاحات عميقة تهدف إلى التحوّل إلى 
نموذج اقتصادي قائم على السوق، وهو 

ما أدى إلى التوسع في القطاع العام.
وقـــال البنك ”في هذا الســـياق عانت 
المنطقـــة العربية من ضعـــف الأداء المالي 
فـــي ظـــل ارتفـــاع فواتير أجـــور القطاع 
العام وفي نهاية المطـــاف أصبح الإنفاق 
الحكومي علـــى الصحـــة منخفضا على 
نحو غير معتاد بالنســـبة إلى مســـتوى 

التنمية في المنطقة“.

وســـجلت معظم دول المنطقـــة زيادة 
أكبـــر من المتوســـط فـــي نســـب الإنفاق 
الحكومي بالنســـبة إلى النـــاتج المحلي 
مقارنـــة  و2019،   2009 بـــين  الإجمالـــي 
بأقرانها مـــن الدول التي بدأت عند نفس 

مستوى الدخل لكل فرد.
الســـياق  ”فـــي  أن  البنـــك  وذكـــر 
الاجتماعي الســـائد فـــي المنطقة، أفرطت 
العديد مـــن البلدان فـــي توظيف عاملين 
في القطاع الحكومي للحفاظ على السلم 

والتوافق الاجتماعي“.
وأضاف ”بالنســـبة إلى جميع بلدان 
منطقة الشـــرق الوسط وشـــمال أفريقيا 
التـــي تتوفـــر بياناتهـــا، فـــإن معـــدلات 
الإنفـــاق الحكومي على الصحـــة مقارنة 
بالإنفـــاق على أجـــور القطـــاع العام أقل 
مـــن مثيلاتها في بلـــدان أخرى لها نفس 

الدخل“.

 القاهــرة – عـــززت مصـــر خطواتهـــا 
نحو تأســـيس قاعدة استثمارية كبيرة في 
قطاع صناعة وتجميع وتركيب السيارات 
في المنطقة بترجمة جهودها إلى تدشـــين 
مشـــروعات جديـــدة تنفذها شـــركات، هي 
اليابانيـــة  ونيســـان  التشـــيكية  ســـكودا 
وبوش الألمانية، بعد أقل من شـــهر ونصف 
الشـــهر من إعلان جنرال موتـــورز تطوير 
مصنعها في البلاد والدخول في توسعات 

جديدة.
وتســـعى القاهرة لاستقطاب الخبرات 
العالمية في هذه الصناعة، ما يسمح بالمزيد 
من النهوض بالقطـــاع ونقل التكنولوجيا 
وتوفيـــر يـــد عاملـــة مدربة بصـــورة أكبر 
وإعطـــاء الوجهـــة الاســـتثمارية مقومات 
التنافسية والجاذبية بالمنطقة العربية في 
الســـنوات المقبلة في ظل المنافسة الشرسة 

التي يتزعمها المغرب.

وتتزامن الفورة الاســـتثمارية المرتقبة 
بالقطـــاع مع اســـتعداد القاهـــرة لإطلاق 
اســـتراتيجية صناعة الســـيارات رســـميا 
بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
للحكومـــة بإعـــداد اســـتراتيجية متكاملة 
لتوطينها والصناعات المغذية لها، والعمل 
على نقل التكنولوجيـــا المتطورة إلى أكبر 
نســـبة ممكنة من المكونـــات المحلية لجذب 

المزيد من رؤوس الأموال.
وأكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
خلال لقائه مســـؤولي شـــركات السيارات 
العالمية مؤخـــرا أن بلده يريد التحول إلى 
مركز إقليمي واعـــد لتصدير المركبات إلى 

السوق العالمية، لاسيما الدول الأفريقية.
وأشـــار حينها إلى أن القاهرة قطعت 
شوطا كبيرا في مسار دعم هذه الصناعة، 
بدءًا من مبادرة إحـــلال المركبات المتقادمة 
للعمـــل بالغـــاز الطبيعي وإقـــرار الحافز 
النقـــدي للســـيارات الكهربائيـــة وإطلاق 

البرنامـــج التحفيزي لرد أعبـــاء صادرات 
السيارات.

واتخـــذت القاهـــرة خطوة اســـتباقية 
قبـــل الإنتـــاج الفعلـــي المرتقب للشـــركات 
العالمية، إذ دشنت الحكومة محطة عملاقة 
لدحرجـــة الســـيارات (تخزينها في ســـفن 
شحن عملاقة تمهيدًا لتصديرها) بالمنطقة 
الاقتصادية في قناة الســـويس عبر ميناء 
شرق بورســـعيد وتدشـــين منطقة تخزين 
بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 800 ألف 

سيارة سنويًا.
وتراهن الحكومة على الموقع الجغرافي 
الفريد لمنطقة شـــرق بورسعيد في توطين 
هذه الصناعة، إذ تضم 3 مناطق لوجستية 
تقـــدر مســـاحتها بأكثر مـــن 25 كيلومترا 
الصناعيـــة  للمنطقـــة  ملاصقـــة  مربعـــا 
والميناء البحـــري التجاري والممر الملاحي 
لقنـــاة الســـويس، بجانب توافـــر الأنفاق 
لعبور الســـيارات والشـــاحنات والبدء في 
تدشين خط للسكك الحديدية لتسهيل نقل 

البضائع من وإلى المنطقة.
كما تحـــوي منطقـــة ترانزيت وتجارة 
عالمية بهدف إعادة التصدير والتوزيع في 
أفريقيا والشـــرق الأوسط وأوروبا وشرق 

الولايات المتحدة.
ويعد ميناء شـــرق بورســـعيد من أهم 
موانـــئ البحر المتوســـط، ويضـــم رصيف 
حاويات بطول 2400 متـــر ومحطة لتداول 
الحاويات على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، 
وتتـــم حاليا زيـــادة الأرصفة بطـــول 4650 

مترا.
وتمتلـــك مصر مقومات توطين صناعة 
الســـيارات، وفي مقدمتها توافـــر العمالة 
والرخيصة  المدربـــة  والهندســـية  الفنيـــة 
مقارنـــة بالأســـواق الأخـــرى، فضـــلاً عن 
توفيـــر الموردين المحليين لإمـــداد المصانع 

بالمكونات والخامات الضرورية.
تعزز  لوجســـتيات  منظومـــة  وهنـــاك 
سهولة دخول وخروج البضائع مع تطوير 
أســـطول النقـــل البحـــري والموانـــئ على 
البحرين الأحمر والمتوســـط، ويتم إنشـــاء 
أخـــرى جديـــدة تعـــزز همـــزة الوصل بين 
الشـــرق والغرب، فضلاً عن ســـهولة النقل 
البري عبر شبكة الطرق التي دشنت أخيرًا 

وتربط بين المحافظات المختلفة.
الاقتصـــادي  الاســـتقرار  ويلعـــب 
وتطويـــر  البـــلاد  فـــي  والسياســـي 
البنيـــة التشـــريعية المحفـــزة مـــن قوانين 
دورا  والاســـتثمار  والجمـــارك  الصناعـــة 

حيويـــا فـــي توطـــين صناعـــة المركبـــات 
حيـــث تمنـــح القوانـــين حوافـــز ضريبية 
وجمركية خاصة للاســـتثمار فـــي منطقة 
شـــرق  ومنهـــا  الســـويس  قنـــاة  محـــور 

بورسعيد.
ويعترض تحول مصر إلى مركز إقليمي 
لتصدير الســـيارات عدد من المطبات، منها 
القدرة على اســـتمرار جذب الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة باســـتقطاب الشركات 
العالمية لتدشـــين مصانع كبيرة ومتطورة 
وذات إنتاج كمي ضخـــم بهدف التصدير، 
علاوة على تلبية متطلبات السوق المحلية 
لاتخاذ الكثير منها المغرب قبلة استثمارية 

خلال الفترة الأخيرة.
وأبرمـــت الرباط عددا مـــن الاتفاقيات 
هـــذا العـــام لإقامـــة 4 مصانـــع جديـــدة 
للســـيارات مـــع المجموعتـــين اليابانيتين 
تبلغ  باســـتثمارات  وســـوميتومو  يازاكي 
قيمتها 103 ملايين دولار، إذ تشـــيد الأولى 
ثلاثة مصانع بينما الثانية تشـــيد مصنعا 

جديدا، بجانب أربعة أخرى قائمة.
كما وقعت الحكومة المغربية اتفاقيات 
لإنشـــاء مصانـــع أخـــرى، منهـــا المصنع 
لإقامة وحـــدة إنتاج  الأميركـــي ”أدينـــت“ 
أغشـــية المقاعد، وإطلاق منظومة صناعية 
للموردين ومركز تقني وهندسي، بنحو 19 
مليون دولار، وتحقيق رقم معاملات خاص 
بالتصديـــر بنحـــو 73 مليـــون دولار، إلى 
جانـــب مصانع إنتاج شـــركات رينو وبي.

سي.أي وبيجو.
ويأتـــي قطاع الســـيارات فـــي مقدمة 
الســـنوات  خـــلال  المغربيـــة  الصـــادرات 
الأخيرة، حيث بلغت قيمة الإيرادات قرابة 
4.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 

الجاري.
وأكـــد تقريـــر حديث صـــادر عن معهد 
دراسات الشرق الأوســـط أن المغرب سبق 
مصر فـــي تصنيع الســـيارات الكهربائية، 
بعـــد توقيـــع الأول عقدا مع شـــركة أوبل 
الألمانيـــة لإنتـــاج الســـيارات الكهربائيـــة 
قد يكون أوائـــل العام المقبـــل، بينما يبدأ 

التصنيع بمصر في يوليو 2022.
وأشـــار التقرير إلـــى أن الاتفاق يعزز 
قدرة المغرب علـــى إنتاج أكثر من 700 ألف 
ســـيارة ســـنويًا، وهذا العدد يجعله ”ملك 
صناعة الســـيارات فـــي شـــمال أفريقيا“، 
بينما في مصر قد يصل العدد إلى 25 ألف 

سيارة في العام.
وأكـــد حســـين مصطفى مديـــر رابطة 
مصنعـــي الســـيارات بمصـــر ســـابقا أن 
التكنولوجيـــا تظـــل تحديًا أمـــام توطين 
صناعة السيارات، ويمكن التغلب على ذلك 
بإقامـــة تحالفات مع شـــركات تكنولوجية 
الســـيارات  مكونـــات  لتصنيـــع  كبـــرى 
والإشـــراف عليها ولنقل الخبـــرات وفتح 
أسواق جديدة تســـتوعب الإنتاج الجديد 

بالتعاون مع الشركاء العالميين.

وينبغي أن تتحالف القاهرة مع الدول 
ذات مراكـــز الأبحاث المتطـــورة في مجال 
صناعة الســـيارات لاكتســـاب المهارات، ما 
يعزز تطوير مدخلات السيارات والسبائك 
ومعدلات الأمان فيها، ويدعم زيادة معدلات 
الرفاهية بالمركبات ســـواء في الســـيارات 
العاملـــة بالوقود التقليدي أو الســـيارات 
الكهربائية المتوقع أن تســـود العالم خلال 

ثلاثة عقود.

إلى أن  وأشـــار مصطفـــى لـ“العـــرب“ 
”تكنولوجيا الســـيارات المتطـــورة والتي 
يجـــب أن تتعامـــل مصـــر معهـــا تتركـــز 
في الـــدول الغربيـــة مثل ألمانيا وفرنســـا 
والولايـــات المتحدة، وفي آســـيا بدول مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية، ثم الصين التي 
تطـــورت بقوة في معدل إنتاج الســـيارات 

والأبحاث التكنولوجية“.
وترتهـــن قـــدرة مصـــر على منافســـة 
المغرب في هـــذه الصناعـــة وتحولها إلى 
مركـــز إقليمـــي للتصديـــر بالانتهـــاء من 
تدشـــين المصانع الكبرى التـــي تعلن عنها 
الحكومـــة، وعقـــد شـــراكات مـــع كبريات 
الشـــركات العالمية تؤسس لوجود صناعة 
حديثة، وهذا يســـتغرق عدة سنوات يمكن 
تقديرها مع بـــدء إنتاج المصانع، وبخلاف 

ذلك لا يمكن المنافسة.
وأوضـــح فـــؤاد ثابت عضـــو جمعية 
مســـتثمري بورســـعيد أن منطقـــة شـــرق 
الجغرافـــي  موقعهـــا  رغـــم  بورســـعيد 
الســـيارات  لتصنيـــع  الاســـتراتيجي 
وتصديرهـــا، إلا أنها تتطلـــب تأهيلاً أكبر 
للبنيـــة التحتيـــة، حيث لا يتوافـــر التيار 
الكهربائـــي في أنحاء المنطقـــة حتى الآن، 
فضـــلاً عـــن اســـتمرار انقطاع الميـــاه، ما 
يحتـــاج إلى بذل جهـــود حكوميـــة كبرى 

لجذب الاستثمارات.
أنــــه ”يوجد مصنع  وذكــــر لـ“العرب“ 
إطــــارات للســــيارات في المنطقــــة يعتمد 
على تيــــار كهربائي عن طريــــق المولدات 
الكهربائيــــة“، لافتــــا إلــــى أن الحكومــــة 
لجــــذب  المنطقــــة  تطويــــر  تســــتهدف 
إليهــــا،  العالميــــة  الســــيارات  شــــركات 
وأن مصــــر تســــتورد نحــــو 800 ســــيارة 
شــــهريا مــــن المغــــرب، وأن مــــا حققتــــه 
المملكــــة يأتــــي نتيجة لســــهولة إجراءات 
الاســــتثمار التــــي منحتها للمســــتثمرين 

الأجانب.

البنية التحتية بشرق 

بورسعيد تحتاج إلى 

تطوير لجذب الاستثمار

فؤاد ثابت

يجب عقد تحالفات مع 

كيانات عالمية بالقطاع 

لنقل التكنولوجيا

حسين مصطفى

سكودا ونيسان وبوش 

دشنت مشاريع لها في 

مصر مؤخرا بعد وقت وجيز 

من بدء جنرال موتورز 

توسيع أعمالها بالبلاد
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ن المؤشرات في 
ّ

تحس

المنطقة يمكن أن 

يستغرق وقتا طويلا

روبرتا غاتي

 عمــان – ســـعى قطـــاع الأعمـــال فـــي 
الأردن خـــلال جولـــة قـــام بها فـــي تونس 
إلـــى استكشـــاف الفرص التـــي يمكن من 
خلالهـــا تعزيـــز الشـــراكات مع أوســـاط 
الأعمال التونسيين بهدف تعظيم المبادلات 
التجارية والرفع من مستويات الاستثمار 

في البلدين.
ويلتقي البلدان في نقاط متعددة بشأن 
اهتزاز اقتصاديهما وخاصة على مستوى 
التمويلات وتراجع نشـــاط الشركات، كما 
أنهما من أشد دول المنطقة العربية تضررا 

من تداعيات الوباء.
ويتفق أصحاب الشـــركات في البلدين 
على أهميـــة تذليل العقبـــات التي تواجه 
تدفق الصادرات والمســـتوردات بين الأردن 
وتونس، للارتقـــاء بمبادلاتهما التجارية، 
إلى جانب إنشـــاء مشـــاريع اســـتثمارية 

مشتركة.
وبهدف زيادة تشبيك العلاقات، اتفقت 
غرفتـــا صناعة الأردن وعمـــان مع الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليديـــة على تشـــكيل فريـــق عمل رفيع 
المستوى ليقوم بدراســـة إمكانات التبادل 
والتكامل التجاري والخروج بقوائم ســـلع 
ذات إمكانات تصديريـــة عالية بين الأردن 

وتونس.
وقـــال رئيـــس غرفتي صناعـــة الأردن 
وعمان فتحـــي الجغبير في بيان نشـــرته 

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بعد اختتام 
زيارة عمـــل إلى تونس الأربعـــاء الماضي 
”تم التوافـــق علـــى تقويـــة التنســـيق مع 

حكومتي البلدين مـــن خلال القنوات التي 
تملكها الغرف للعمل علـــى إزالة المعيقات 
الإداريـــة التـــي تحد من تدفق الســـلع بين 
الأردن وتونس وتفعيل الاتفاقيات المبرمة 

بينهما“.
وأوضـــح أنـــه تم الاتفـــاق أيضا على 
ترويجيـــة  أنشـــطة  مجموعـــة  ترتيـــب 
للمنتجات الأردنية والتونسية في البلدين 
بالتناوب بحيث يتم تعريف رجال الأعمال 
بالفرص المتاحة في كل من البلدين للتبادل 

التجاري.
ويقـــول خبـــراء إنـــه علـــى الرغم من 
ارتبـــاط البلدين باتفاقـــات تجارية ثنائية 
من بينها اتفاقيتا أغادير ومنطقة التجارة 
العربيـــة الكبـــرى، إلا أن حجـــم التجـــارة 
بينهما لا يزال دون الطموحات حيث تشير 
التقديـــرات إلى أنهـــا لا تتجاوز 25 مليون 

دولار سنويا.
وكان الوفـــد التجـــاري الأردنـــي قـــد 
التقـــى برئيـــس وأعضـــاء مجلـــس إدارة 
والتـــي  للصناعـــة،  التونســـي  الاتحـــاد 
تعد أعـــرق منظمات الأعمـــال في تونس، 
وتضـــم تحـــت مظلتهـــا مـــا يزيـــد علـــى 
150 ألـــف شـــركة خاصـــة مـــن القطاعات 

المختلفة.

ــــــلاد دون الاقتصار على تجميع  ــــــزم مصر توطين صناعــــــة المركبات بالب تعت
ــــــذي انتهجته منذ تأســــــيس شــــــركة النصر لصناعة  الأجزاء المســــــتوردة ال
ــــــة بعد إعلان ثلاث  الســــــيارات قبل ســــــتة عقود، وخطت الدولة خطوة نوعي
من كبريات الشــــــركات العالمية ضخ اســــــتثمارات جديدة في منطقة شــــــرق 
بورســــــعيد، في شمال شــــــرق القاهرة، أملا في منافســــــة المغرب كبلد رائد 

بالمنطقة في هذا المجال.

د الدول
ّ
الإغلاق يكب

العربية خسائر بقيمة

200 مليار دولار

الأردن يبحث تدعيم

التبادل التجاري مع تونس

مصر تشرع في منافسة المغرب

على تصنيع السيارات
مساع حكومية حثيثة لتوطين صناعة المركبات بعيدا

عن الاعتماد على مجالي التجميع والتركيب

تركيز الجهود على عملية تطوير القطاع

التركيز على الشراكات ذات العوائد المربحة



حكومـــة  إصـــرار  يعكـــس   – لنــدن   
بوريس جونسون على توسيع العلاقات 
الاقتصاديـــة مع الخليـــج أن دول المنطقة 
باتـــت مرشـــحة بقـــوة لتصبـــح إحـــدى 
والاســـتثمارية  التجاريـــة  الوجهـــات 
المستهدفة لبريطانيا مستقبلا مع سعيها 
لوضع أســـس شراكات استراتيجية أكثر 

انفتاحا.
وأطلقـــت بريطانيـــا الجمعـــة عملية 
التفـــاوض بغية إبـــرام اتفاقيات تجارية 
جديـــدة مـــع الســـعودية وعدد مـــن دول 
الخليـــج الأخـــرى، وذلـــك في ظل ســـعي 
الحكومة لإقامة علاقات اقتصادية أعمق.

عقـــد  حـــول  المؤشـــرات  وبـــدأت 
اتفاقيـــات خليجية فـــي نوفمبر الماضي 
للعلاقـــات  مشـــتركة  مراجعـــة  بإطـــلاق 
الاقتصاديـــة. وقـــد اختتمت فـــي يونيو 

الماضي.

وتـــرى لنـــدن أن توقيـــع اتفاقيـــات 
تجاريـــة حرة مع دول وتكتلات، مثل دول 
الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي ودول 
آســـيان، قد يخفف من تبعـــات خروجها 
من الاتحاد الأوروبي (بريكســـت) وتوتر 

العلاقات التجارية مع الأوروبيين.
وتعتقـــد أيضـــا أنـــه مـــن الضروري 
الاســـتراتيجية  شـــراكتها  حجم  توسيع 
الممتدة مع دول الخليج وخاصة الإمارات 
لتضم مجالات أكثر تنوعا مثل تكنولوجيا 
المعلومات والـــذكاء الاصطناعي والعلوم 

الطبيعية.
واتخذت وزيرة التجـــارة الدولية آن 
– مـــاري تريفليـــان أولـــى خطواتها نحو 
بـــدء مفاوضات تجارية مـــع دول الخليج 
الســـت، حيث شـــرعت في حملـــة الهدف 
منهـــا دعـــوة الشـــركات البريطانية إلى 
إبداء رأيها بشـــأن ما ينبغي أن يشـــمله 
الاتفاق التجاري مع تلك الدول. كما أكدت 
أنها ستلتقي ممثلين عن دول الخليج في 

لندن. لكنها لم تحدد موعد ذلك.

وقالت تريفليان في بيان ”نريد اتفاقا 
حديثا وشـــاملا يزيل الحواجز التجارية 
أمام ســـوق ضخمة للأغذية والمشروبات، 
وفـــي مجـــالات مثـــل التجـــارة الرقمية 
والطاقة المتجددة بما من شـــأنه أن يوفر 

وظائف جيدة في بريطانيا“.
ويقول المســـؤولون البريطانيون إنه 
مـــن المهـــم للغايـــة ألا تقتصـــر العلاقات 
علـــى قضايا البيع والشـــراء وإنما تمتد 
إلـــى شـــراكة اســـتراتيجية حقيقية يتم 
بموجبها تبـــادل أفضل الممارســـات بين 
بريطانيا ودول الخليج لتحقيق المصالح 
المشتركة مع مناقشة التحديات والوصول 

إلى حلول فعالة لها.
التجـــارة  وزيـــر  ذكـــر  أن  وســـبق 
الدولية الســـابق ليام فوكـــس في فبراير 
2019 أن بريطانيـــا تتطلـــع إلـــى إنشـــاء 
منطقـــة تجارة حرة مـــع دول الخليج في 
المســـتقبل القريب، لكن من غير المعروف 
ما إذا كانت تريفليان ســـتعيد إحياء هذه 

الفكرة.
وتأتـــي المفاوضات فـــي الوقت الذي 
اســـتحوذ فيـــه صنـــدوق الاســـتثمارات 
السيادي)  الســـعودي (الصندوق  العامة 
على نادي نيوكاســـل يونايتد بقيمة تقدر 
بنحو 410 ملايين دولار، والذي كان يملكه 
الملياردير البريطاني مايك آشـــلي، وذلك 
بعد الحصول على موافقة رابطة الدوري 
الإنجليـــزي عقب عام ونصـــف العام من 

الانتظار.
وقال ياسر الرميان محافظ الصندوق 
”يتماشى الاســـتحواذ مع اســـتراتيجية 
الصنـــدوق، حيـــث تركز اســـتراتيجيته 
على قطاعات رئيســـية، بمـــا فيها قطاعا 

الرياضة والترفيه“.
كما جاءت المفاوضـــات عقب يوم من 
مناقشـــة وزير المالية وزير دولة للشؤون 
الاقتصادية والاســـتثمار الكويتي خليفة 
مســـاعد حمادة مـــع عمدة الحـــي المالي 
لمدينة لنـــدن ويليام راســـل، وفينســـنت 
كيفني الذي سيســـتلم مهـــام المنصب في 
نوفمبر المقبل، قضايا أهمها دور الكويت 
كبوابـــة للاســـتثمار العالمـــي والتمويل 
المالية،  والتكنولوجيا  والابتكار  الأخضر 
بالإضافة إلى الخدمات المالية وتشـــجيع 

الاستثمارات.

وكانـــت حكومـــة أبوظبي قـــد أعلنت 
منتصـــف الشـــهر الماضي خـــلال زيارة 
ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان أنها ســـتضخ 13.8 مليار دولار 
في بريطانيا على مدى السنوات الخمس 
المقبلة، فيما ســـيكون بمنزلة دفعة كبيرة 
لطموحات جونســـون لتعزيـــز الاقتصاد 
بينما تســـعى الدولـــة الخليجية لتنويع 
اقتصادها بما يتجاوز الوقود الأحفوري.

البريطاني  الاســـتثمار  مكتـــب  وقال 
وشـــركة مبادلـــة للاســـتثمار (الصندوق 
الســـيادي) في بيـــان مشـــترك حينها إن 
”الاستثمارات ســـتعزز النمو الاقتصادي 
وخلق فـــرص العمل فـــي البلدين وتزيد 
الاســـتثمار فـــي التكنولوجيـــا والبنيـــة 

التحتية والطاقة المتجددة“.
واســـتثمرت الإمارات بالفعل حوالي 
1.5 مليار دولار في الاقتصاد البريطاني، 

بمـــا في ذلـــك 1.1 مليـــار دولار في قطاع 
علوم الحياة.

لمبادلـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
خلدون المبارك حينها ”سيســـاعد توسع 
شـــراكتنا الاســـتثمارية الســـيادية على 
تســـريع التمويل والابتكار في القطاعات 
الرئيســـية التـــي تعتبـــر أساسًـــا للنمو 

الاقتصادي في كلا البلدين“.
وأضـــاف ”نعمل بالفعـــل على تطوير 
برامـــج طموحة للتحول في مجال الطاقة 
والتكنولوجيـــا والاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية من أجل خلق فرص عمل جديدة 

وتقوية الروابط التجارية بين بلدينا“.
وســـتعزز أي اتفاقيـــة مـــع بريطانيا 
خطة الإمارات العشـــرية، التي تم الكشف 
عنها الشـــهر الماضـــي، لمضاعفـــة حجم 
اقتصادها وجـــذب 150 مليـــار دولار من 
الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030.

وبموجـــب الاتفاقية المحتملة ســـيتم 
إعطاء الأولوية للاســـتثمارات بناء على 
قدرتهـــا على توفير فـــرص العمل في كلا 
البلدين، وتعزيز قدرات البحث والتطوير 

وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
هنـــاك  تكـــون  أن  خبـــراء  ويرجـــح 
مكاســـب لدول الخليج تتمثل في تحسين 
التفاوضية،  والقوة  الاســـتثمار  شـــروط 
لاســـيما في ما يتعلق باتفاقيات التجارة 

الحرة.
وترتبـــط بريطانيـــا فعـــلاً بعلاقـــات 
وتجاريـــة  اقتصاديـــة  اســـتراتيجية 
واســـتثمارية وعســـكرية وطيدة مع دول 
الخليـــج، وقد تجاوز حجـــم التجارة مع 
المنطقة 30 مليار دولار في العام الماضي.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
التجـــارة البريطانية مع دول الخليج بلغ 
نحو 61 مليار دولار في 2019، وهو ما مثل 

قرابة 7 في المئة من حجم تجارة بريطانيا 
مع الاتحاد الأوروبي في العام ذاته، وهو 
رابع أكبـــر مبلغ بعد الاتحـــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة والصين.

لكـــن بعـــض الخبـــراء يعتقـــدون أن 
العمل علـــى إبرام اتفاق تجاري رســـمي 
قد يشـــعل من جديد المخاوف السياسية 
بشـــأن من الذين ستسعى بريطانيا، بعد 
الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي، لزيادة 

التجارة معهم.

61
مليار دولار حجم تجارة بريطانيا مع 

الخليج في 2019 قبل أن تنخفض 

إلى 30 مليار دولار في 2020
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 عدن – استئناف البنك المركزي اليمني 
في عدن إجراءات تمويل استيراد السلع 
والمـــواد الغذائية الأساســـية وتغطيتها 
من وديعة ســـعودية بعد تسعة أشهر من 
التوقـــف، في خطوة تهـــدف لكبح انهيار 

قياسي في سعر العملة المحلية.
ودعا المركزي من المدينة التي تتخذها 
الحكومـــة الشـــرعية المعترف بهـــا دوليا 
عاصمـــة مؤقتـــة للبلاد، في بيان مســـاء 
الخميس الماضي كافـــة البنوك التجارية 
التـــي تقدمت بطلبات زبائنها لاســـتيراد 
السلع الأساســـية ضمن الدفعة الـ41 من 
الوديعة الســـعودية للحضـــور إلى المقر 
الرئيســـي للبنـــك لاســـتكمال الإجراءات 

والتنفيذ بحسب الاتفاق معه.

كما أكد البنك استمرار التزامه بسداد 
مســـتحقات التجار المستوردين ومزودي 
شـــركة النفط بالمشـــتقات النفطية، داعيا 
البنوك إلـــى التقدم بطلبات التحويل إلى 
الحســـابات الخارجيـــة مرفقا بهـــا كافة 

الوثائق اللازمة لاستكمال الإجراءات.
وكانـــت الســـعودية قـــد توقفـــت عن 
تمويل استيراد الســـلع والمواد الغذائية 
الأساسية في اليمن، بعد اقتراب وديعتها 
النقديـــة المقـــدرة بمليـــاري دولار لـــدى 
المركـــزي اليمني من النفاد، مما تســـبب 
فـــي تراجع كبير في ســـعر صرف العملة 
المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.

وقـــال صيارفة ومتعاملـــون في عدن 
لرويترز إن قيمة الريال واصلت هبوطها 

المتســـارع لتســـجل فـــي ســـوق الصرف 
الموازية 1215 ريالا للدولار الواحد للشراء 
و1225 ريـــالا للبيع، في أدنى مســـتوى له 

على الإطلاق.
وكانت العملة المحلية قد اســـتعادت 
بعض قيمتها في أواخر ســـبتمبر، عقب 
عـــودة معـــين عبدالملك رئيـــس الحكومة 
وعدد من الوزراء إلى عدن بعد ستة شهور 
علـــى مغادرتها عقب اقتحـــام متظاهرين 
مقر الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي 

بعدن في أواخر مارس 2021.
وحـــذرت الأمم المتحدة الأحد الماضي 
مـــن أن اســـتمرار هبـــوط قيمـــة العملة 
المحليـــة يزيد من تفاقـــم أزمة الجوع في 
اليمن ويرفع أســـعار السلع الغذائية إلى 

المثلين.
وقـــال مكتب ممثل منســـق الشـــؤون 
الإنســـانية للأمم المتحدة فـــي اليمن في 
تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن ”أسعار 
المواد الغذائية ارتفعت بنحو 60 في المئة 
فـــي بعض أجزاء اليمن منـــذ بداية العام 

الجاري، مدفوعة بانهيار الريال“.
ويقـــوم المركزي في عـــدن منذ أربعة 
أعوام بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات 
بســـعر مخفـــض عـــن الســـوق لتغطيـــة 

واردات المواد الأساسية.
وبلغ إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك 
المركزي من الوديعة السعودية حتى الآن 

أكثر من 1.85 مليار دولار.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن اليمـــن 
يســـتورد أكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة مـــن 
احتياجاتـــه الغذائيـــة بمـــا ذلـــك معظم 

احتياجاته من القمح والأرز.

 الرياض – أعلنت هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك الســــعودية الجمعــــة موافقتها 
إدخــــال تعديــــلات علــــى آلية اســــتحقاق 
ضريبــــة القيمــــة للمنشــــآت المتعاقدة مع 
الجهات الحكومية بهدف تحســــين كفاءة 

تحصيل الرسوم.
وتضمّــــن التعديل أحــــد بنود اللائحة 
التنفيذيــــة للضريبــــة والخــــاص بتحديد 
تاريــــخ التوريــــد واســــتحقاق الضريبــــة 
في حــــالات محــــددة على جميــــع واردات 
الســــلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت 
المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود 

مبرمة طبقا لنظام المنافسة.
ويســــتهدف الإجــــراء الجديــــد ضمان 
اســــتلام المنشــــأة أو الشــــركة للضريبــــة 
الإقــــرار  قبــــل  التوريــــد  عــــن  المســــتحقة 
عنها وســــدادها للهيئة ضمــــن إقراراتها 

الدورية.
وسيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداء من 
مطلع الشــــهر المقبل. وتقول الهيئة إن ذلك 
يأتــــي في إطار حرصها على ضمان التزام 
تلك المنشــــآت بالأحكام ذات الصلة بنظام 
ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان 
استمرارية نشــــاط المكلفين المتعاقدين مع 

الجهات الحكومية.
ويعتقد وزيــــر الماليــــة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة محمد الجدعان أن هذا القرار 
يأتي فــــي إطار اهتمــــام الحكومة بإتاحة 
المزيد مــــن الفرص أمــــام القطاع الخاص 

للتوسع والنمو والتشغيل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيســــهم في 
تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع 
الحفاظ علــــى بيئة مســــتقرة تحُفز النمو 

الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل 
وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى الجدعان قولــــه إن ”القرار 
يؤكد اســــتمرار الحكومة فــــي العمل على 
تعزيــــز دور القطاع الخاص ليكون المحرك 

الرئيس للنمو الاقتصادي“.

وأضــــاف ”الإجــــراء يدعــــم المنشــــآت 
الصغيــــرة والمتوســــطة عبــــر عــــدد مــــن 
المبــــادرات والبرامج التي تسُــــهم في رفع 
مشــــاركة القطــــاع الخــــاص فــــي التنمية 

الاقتصادية“ في البلاد.
وذكــــرت الهيئــــة أنها ســــتبدأ بإقامة 
العديد مــــن ورش العمــــل التوعوية بهذا 
التعديل ابتداءً من الأحد القادم 10 أكتوبر 
مــــع الجهــــات الحكومية وقطــــاع الأعمال 
واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل 
إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل 

والأهداف المرجوّة منه.
وتنظر الســــعودية إلى خطــــوة زيادة 
ضريبــــة القيمــــة المضافــــة كعامــــل آخــــر 
قد يســــاعدها علــــى تخفيف آثــــار تراجع 
العائدات المالية من تجــــارة النفط، فضلا 

عن تداعيات أزمة الوباء.
وتقدر الرياض أنــــه مع زيادة ضريبة 
القيمــــة المضافــــة إلــــى 15 في المئــــة التي 

بــــدأت في يوليــــو 2020 بعدمــــا كانت عند 
خمســــة في المئة فإنها ســــتجني نحو 3.5 
إلــــى أربعــــة في المئــــة من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي ســــنويا كإيرادات غيــــر نفطية 

إضافية.
ورجــــح شــــركة الــــركاز لاستشــــارات 
الضرائب العام الماضي أن تجني الحكومة 
عوائد تصل إلى 40 مليار دولار خلال العام 
الجــــاري في حال أبقــــت الزيادة الجديدة، 

ولم تقم برفع الضريبة مرة أخرى.
وكانت السعودية قد طمأنت مواطنيها 
أواخر العام الماضي بأنها ســــتعيد النظر 
في زيــــادة ضريبــــة القيمــــة المضافة بعد 
انقضاء الجائحة، التي أثرت بشــــكل كبير 
على قطاعــــات حيوية واســــعة في البلاد 

وبلدان العالم.
ويضع رفــــع ضريبة القيمــــة المضافة 
دول  مســــتوى  نفــــس  علــــى  الســــعودية 
مجموعة العشرين الأخرى على الرغم من 
أنها لا تزال أقل من المعدل العالمي لضريبة 

القيمة المضافة بنسبة 19.7 في المئة.
وفي حين كان البعض قلقا في البداية 
من أن معدل الضريبة الجديد ســــيقلل من 
معنويــــات مجــــال الأعمال، فــــإن عددا من 
الخبراء على ثقة من أن المسار طويل المدى 
لاقتصــــاد الســــعودية إيجابــــي بما يكفي 
لضمان استمرار تدفق رأس المال الدولي.

ودشنت الســــعودية والإمارات العمل 
بهــــذه الضريبة فــــي ينايــــر 2018، ثم بعد 
عــــام التحقت بهما البحريــــن، بينما بدأت 
ســــلطنة عمان تطبيقها في أبريل الماضي، 
فــــي المقابل لم تطبقها الكويت وقطر حتى 

الآن.

وديعة سعودية تعيد المركزي

في عدن لاستئناف التوريد

الرياض تعدل آلية استحقاق

ضريبة القيمة المضافة

بريطانيا تتطلع إلى فتح صفحة تجارية جديدة مع دول الخليج
حاجة لندن إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة يمنح فرصة للخليجيين لتحسين شروط التفاوض 

فتح أبواب التجارة الحرة على مصراعيها 

يؤكــــــد اقتصاديون أن اهتمام بريطانيا بتعزيز شــــــراكاتها الاقتصادية مع 
ــــــج، خاصة في ظل المقومــــــات الجاذبة بالمنطقة في مقابل ضمان  دول الخلي
استقبال المزيد من الاستثمارات الخليجية إليها، نابع من المخاوف التي قد 
تخلفها ورطة بريكســــــت على المدى البعيد، وهو ما يحتم عليها رسم معالم 

نموذج تجاري جديد يتماشى مع المرحلة المقبلة.

محاولات مضنية لمكافحة الجوع

نريد اتفاقا شاملا يزيل 

الحواجز أمام سوق 

خليجية ضخمة

آن – ماري تريفليان

ي

القرار يتيح الفرص أمام 

القطاع الخاص للتوسع 

والنمو والتشغيل

محمد الجدعان
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دبلوماسية مكلفة بإصلاح حقوق الإنسان في مصر

مشيرة خطاب:

إطلاق الحريات لا يشكل خطرا على استقرار الدول

 ارتبــــط اســــتدعاء الحكومــــة المصرية 
للســــفيرة مشيرة خطاب لتكون على رأس 
المجلــــس القومــــي لحقوق الإنســــان في 
البلاد بالمسار الجديد الذي يرغب النظام 
الحاكــــم في انتهاجه في التعامل مع ملف 
الحريات مــــن منظور شــــامل، مع إطلاق 
الاســــتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  وتعهــــد  مؤخــــرا، 
السيســــي بالمضي قدما في تفعيلها وفق 

ظروف وخصوصية البيئة المصرية.
ميــــزة خطاب أنهــــا تفهم جيــــدا لغة 
الغرب وتجيد التعامل مع بعض حكومات 
الدول المؤثــــرة في صناعة القرار الخاص 
بحقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي، 
بحكم احتكاكها سابقا بشخصيات فاعلة 
بدوله، ســــواء بحكم وظيفتها الأكاديمية 
الجامعــــات  بعــــض  فــــي  كمحاضــــرة 
الأوروبية، أو عملها كســــفيرة لمصر لدى 

حكومات غربية عدة.
تميل خطاب إلــــى التعامل مع بعض 
الدول التــــي تناكف مصر في ملف حقوق 
الإنســــان بسياســــة العين بالعين، وليس 
بالرد عليها بخصــــوص الملاحظات التي 
تتم إثارتها بشــــأن الحريات السياســــية 
والاجتماعيــــة والإعلامية، بمعنى لا يجب 
على بلادها أن تلتزم الصمت أو تدافع عن 
نفسها كأنها متهمة على الدوام، بل تبادر 

بكشف أغراض التقارير الحقوقية.
تعتقد خطاب أن بعض التقارير التي 
تُكتب عن مصر تكون جاهزة مسبقا ويتم 
استغلالها في توقيتات سياسية بعينها، 
لذلــــك يجــــب أن تناكف هذه الــــدول لأنها 
هي الأخرى لديهــــا أزمات تتعلق بحقوق 
الإنســــان، ويجب أن تتعامل مصر بنبرة 
تؤكد قوتها واستقلاليتها مع ضرورة أن 
تقــــوم بالمزيد من التقدم فــــي الملف، ليس 
لإرضاء الغرب، لكن لأن ذلك هو الطبيعي 

في أي دولة تنشد التحضر.

دبلوماسية عنيدة

رغــــم كونهــــا دبلوماســــية مخضرمة 
وتنتقــــي عباراتهــــا بدقــــة ولا تلجــــأ إلى 
الصدام، لكنهــــا عنيدة وجريئة وصريحة 
إلى أبعد الحدود، وتحرص على أن توازن 
بــــين النقد والمرونــــة، ما جعلهــــا مقبولة 
لدى شــــرائح مجتمعية كثيرة، ومنظمات 
حقوقية محلية وأجنبية، ودوائر صناعة 
القرار السياسي، أي أنها تبدو قريبة من 

الأطراف المعنية بمنصبها الجديد.
فــــي ذروة الضغــــط الأميركــــي علــــى 
مصــــر والتلويح بإعادة النظر في المعونة 
العســــكرية المقدمة إليها بسبب تراخيها 
فــــي ملف حقــــوق الإنســــان، قالت خطاب 
إن أغلــــب الدول الغربية التــــي تردد هذه 
النغمــــة لديهــــا قصور فــــي الحريات، ولا 
تخلو من انتهاكات في حقوق الإنســــان، 
بينهــــا الولايات المتحدة نفســــها، ويكفي 
ما فعلته في أفغانســــتان عندما انسحبت 
قواتهــــا وتركتها لحركة طالبان ولتنظيم 

القاعدة.
تنسجم شخصيتها مع السياسة 

المصرية من حيث رفض الوصاية، 
ووجود خصوصية للحالة المصرية، 
والتلويح بورقة القصور في معالجة 
حقوق الإنسان في بعض الدول التي 
تدّعي أنها الأفضل، مع ذلك تظل من 

أبرز الشخصيات العامة في 
مصر التي تقدس 
الحريات وتدعو 

دائما إلى تطبيق 
الديمقراطية 

دون النظر 
إلى اعتبارات 

أخرى.
وتعاني 

الحكومة 
المصرية من 

أزمة حقيقية 
في شرح 

وجهة 
نظرها 
تجاه 

حقوق 
الإنسان، 

حيث 
تفعــــل 

الكثير لتحسين حياة الناس على مستوى 
التعليم والصحة والســــكن والقضاء على 
العشوائيات وتمكين المرأة والقضاء على 
التمييز والإفراج عن دفعات من ســــجناء 
الرأي والناشــــطين. وتفتقــــد إلى الحنكة 
السياســــية لإدارة ملف الحريات عموما، 
وكيف تشــــرح للخــــارج أن مــــا تفعله من 
تطورات في مجــــالات متعددة من صميم 
حقوق الإنســــان، ولماذا تمنــــح دورا أكبر 
لأجهــــزة الأمن في فرض الاســــتقرار، وأن 
تدخلها في ضبط إيقاع المنظمات الأهلية 
هدفه منع وصول الأمــــوال إلى جمعيات 
تابعــــة لتنظيمــــات إســــلامية متطرفــــة، 
ناهيــــك عن التقدم الحاصــــل في المجالين 
والمشــــروعات  والاجتماعي  الاقتصــــادي 
التي تطلقهــــا الدولة لتخفيف الأعباء عن 

الكادحين.

العقل المدبر

ظل المجلس القومي لحقوق الإنســــان 
كيانا غير مؤثر بالنسبة إلى كثيرين بحكم 
تماهيــــه المعلن وغير المبــــرر مع الحكومة 
والدفــــاع عنها في كل شــــيء إلــــى درجة 
أشــــعرت البعض بأن أعضاءه يتعاملون 
بعقلية الموظفين في الدولة، ما يضع أمام 
خطاب تحديا كبيرا يتعلق بحتمية تغيير 
الصورة الذهنية للمجلس ليظهر بمكانة 

تستحق الاسم الذي يحمله.
إطلاقهــــا  منــــذ  الحكومــــة  وتأمــــل 
للاســــتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 
أن يكــــون لهــــا عقــــل مدبــــر حكيــــم يقوم 
بالإشــــراف على تطبيقها بشكل احترافي 
يراعــــي خصوصية مصر ويرشــــدها إلى 
تطبيق مفاهيم الحريات بطريقة سلســــة 
ويملك الخبرة الكافية التي تؤهله لإحداث 

توازن بين مساري الداخل والخارج.
وجــــدت الدولــــة فــــي خطــــاب الأقرب 
والأصلــــح للقيام بالمهمة في هذه المرحلة، 
وهــــي أول ســــيدة تتولى هــــذا المنصب، 
المســــتويين  علــــى  خبراتهــــا  وتجعلهــــا 
الدبلوماســــي والحقوقي تمثــــل الاختيار 
المناســــب. بالمقابــــل، تعد خطــــاب قريبة 
للغاية من المنظمــــات المحلية والأجنبية، 
حيث عملت في المجــــال الحقوقي وقامت 
بمهام مختلفــــة، وتدرك جيدا ما يدور في 
بال المؤسســــات العاملة فيه وتملك رؤية 
لما يجب أن تكون عليه مصر على مستوى 
الحقــــوق والحريــــات، في حين مــــا زالت 
الحواجــــز ونقاط الخلاف بــــين الحكومة 
والمنظمــــات كثيرة لغياب همــــزة الوصل 
التي تفهم عقلية الطرفين وتقرّب وجهات 

النظر بينهما، وهو ما تسعى للقيام به.
ومهما كانت نوايا الحكومة في مصر 

حســــنة تجاه ملف حقوق الإنسان، 

فالمعضلــــة أنهــــا لا تعرف من أيــــن تبدأ، 
وبأي وســــيلة يمكــــن أن تظهــــر بصورة 
توحــــي لمعارضيها أنها غيّرت من نهجها 
وسياساتها، وبالتالي فهي بحاجة ملحة 
إلى عقل يصوب المســــار ويغيّر البوصلة 

دون أن يشكل ذلك خطرا سياسيا.
وجرى استقبال تعيين خطاب رئيسة 
للمجلس القومي لحقوق الإنسان بارتياح 
من تيارات عديدة فــــي مصر، لأن أكثر ما 
يميزهــــا فهمهــــا للملــــف وتناغمهــــا مع 
الحكومة والمنظمات الحقوقية، وإدراكها 
لاحتياجات المصريين الملحة في ما يتعلق 
بالحقوق المطلوب تفعيلها بأســــرع وقت 
ممكن، بغض النظر عن المطبات الرسمية.
عملت خطاب في السلك الدبلوماسي 
المصــــري بــــكل مــــن الولايــــات المتحــــدة 
وجنوب  وأســــتراليا  وتشيكوســــلوفاكيا 
أفريقيــــا، ومثّلت بلادها في الأمم المتحدة 
عندما بــــدأت عملها كمقررة للجنة حقوق 
الطفــــل بجنيف، وهي إحــــدى لجان الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان ثم نائبة لرئيس 

اللجنة.
معنية  محلية  مؤسســــات  وترأســــت 
بحقــــوق الإنســــان، وانضمــــت لعضوية 
مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمعيات 
الأهلية المســــؤول عن المنظمــــات المحلية 
والأجنبيــــة، وترأســــت المجلــــس القومي 
للأمومــــة والطفولــــة، وشــــغلت منصــــب 
وزيرة سابقة للأسرة والسكان واختلطت 
بالناس وتعايشت مع مطالبهم وأحلامهم 
ومشكلاتهم، وكانت مرشحة مصر لمنصب 
مديــــر منظمــــة اليونســــكو قبــــل خمس 

سنوات.
الاقتصاد  بكالوريــــوس  على  حصلت 
والعلوم السياســــية مــــن جامعة القاهرة 
ونالــــت درجة الدكتــــوراه فــــي العلاقات 
الخارجيــــة وقوانين حقوق الإنســــان من 
نفس الجامعة، والماجستير في العلاقات 
الخارجية مــــن جامعة نــــورث كارولاينا، 
وهي بالأســــاس تلميذة بطــــرس بطرس 
غالــــي وزيــــر الدولة للشــــؤون الخارجية 
الأســــبق في مصــــر والأمين العــــام للأمم 

المتحدة سابقا.
تراهن الحكومة على خبراتها الغنية 
في العمل العام والدبلوماسي والحقوقي 
لمساعدتها في تغيير صورتها السلبية في 
المجال الحقوقــــي، وأنها تعادي الحريات 
ولديها حساســــية مفرطة من فتح المجال 
العــــام بحكــــم أن خطاب تحظــــى بقبول 
محلي ودولي معقول، ومن الشــــخصيات 
القليلة التي لها قاعدة علاقات تســــاعدها 
على الترويج لرؤية بلادها المرتبطة بهذا 
الملــــف وما فعلتــــه في قطاعــــات مختلفة 

هامة.

تحديات مستقبلية

تظل أبرز التحديات التي تواجه 
خطاب في مشوارها لإصلاح 
ملف الحريات بمصر أن 
الحكومة دائما ما تربط 
القيود التي تمارسها 
على الأشخاص 
والمنظمات والإعلام 
بالحرب على الإرهاب 
والتطرف والدفاع 
عن استقرار البلاد، 
وليس من السهل 
إقناع حكومة مثل 
هذه أن تغير 
قناعاتها 
لتتحول 
إلى 
داعمة 

ومؤيــــدة للحريــــات دون قيــــد أو شــــرط.
بالنظــــر إلى قناعــــات الســــفيرة في هذا 
الشــــأن، نجدها تختلف جذريا عن وجهة 
نظــــر الحكومة المصرية، فهــــي التي قالت 
مــــن قبل أمــــام مؤتمر دولي حــــول تأثير 
الإرهــــاب علــــى نشــــر الديمقراطيــــة في 
بعض المجتمعــــات العربيــــة ”إن العلاقة 
بــــين الديمقراطية والأمــــن يجب أن تكون 
مترابطــــة، لأن مواجهــــة الأمــــن للإرهاب 
يُفتــــرض أن تكــــون عمليــــة ديمقراطيــــة 
تشــــاورية بــــين المواطنــــين والحكومــــة“.
وترى أن الأهم مــــن المواجهة الأمنية 
مــــع الإرهــــاب أن تكــــون هنــــاك معالجة 
جذرية لأســــباب التطــــرف ذاته، فلا يمكن 
التصــــدي له بقــــوة الســــلاح والتضييق، 
بل بوقف التمييــــز والعنصرية ومحاربة 
الفقر وتكريــــس التعليم وتجديد الخطاب 
الدينــــي، وأن الانفتاح والتحــــرر الفكري 
مدخلان للحريات الأخــــرى، هذا ما يجب 
أن تدركــــه أي حكومــــة إذا قــــررت نشــــر 

الديمقراطية.
وأهم ما تؤمن به هذه الدبلوماســــية 
والحقوقيــــة أن الإنســــانية تُكــــرّس فــــي 
المجتمــــع متى توافــــرت الحريات، وليس 
بالتضييق يكون الاستقرار، لكن من خلال 
التحضر ونشر الوعي والتعليم والثقافة 
وإبــــداء الــــرأي على أســــس وطنيــــة، ولا 
مصالح شــــخصية وحزبيــــة ضيقة، وهي 
المعضلة التي تعاني منها الحكومة عندما 
تتعامــــل مع حقوق الإنســــان مــــن منظور 

أمني.
وما يثير مخــــاوف البعض من وجود 
خطــــاب علــــى رأس أهم مؤسســــة معنية 
بالدفــــاع عن حقــــوق الإنســــان في مصر 
أنها معروف عنها مســــاندة قضايا المرأة، 
وتتصــــدى لأي أزمــــة تخصهــــا، وتجاهد 
بــــكل قوة للدفاع عنها ضــــد من يحاولون 
النيل منها على مستوى التعليم والزواج 
والمساواة مع الذكور والتمكين السياسي 
والاقتصــــادي غيــــر المحــــدود، أيّ أنهــــا 
تعــــودت علــــى أن تكــــون المحامــــي الذي 

يدافع ويتحدث بلسان النساء.
ويبني هــــؤلاء وجهــــات نظرهم على 
أنهــــا هي من وضعت حــــدا للختان ومنع 

تعليم الإناث عندمــــا كانت الأمينة العامة 
لمجلس الطفولة والأمومة خلال الفترة من 
2002 إلــــى 2010، وأقنعت الحكومة بســــن 
تشريع يجرم ذلك، وصاحبة فكرة رفع سن 
زواج الفتيات إلى ثمانية عشــــر عاما لمنع 
زواج القاصرات، ما جعلها توصف بأنها 
دبلوماســــية وحقوقيــــة ونصيــــرة المرأة، 
وهــــي نظرة مرتبطة بأن المجتمع المصري 

يتعامل بعقلية ذكورية.

ودحــــض تصديها للكثير من القضايا 
للمرأة  انحيازهــــا  ادعــــاءات  الاجتماعية 
فقط، فهي دائما ما تربط حقوق الإنســــان 
بملامســــة المتطلبات الملحــــة للناس دون 
تفرقــــة طبقيــــة أو تمييــــز علــــى أســــاس 
الحزبــــي،  والانتمــــاء  والديــــن  الجنــــس 
مثل الحــــق في الســــكن والصحة الآدمية 
والتعليــــم والكرامة الإنســــانية، مع عدم 
إغفــــال الحقوق المدنية والحريات الدينية 
والإعلامية، وحرية النقد والاختلاف على 

أسس وطنية.
لم تتأســــس قناعات خطاب بقدســــية 
الحقــــوق والحريات من فــــراغ، فهي التي 
عاصــــرت تجربتين سياســــيتين غاية في 
من  واســــتطاعت  والاختــــلاف،  التعقيــــد 
خلالهمــــا أن تضاعــــف خبراتها المرتبطة 
بأهمية أن يكــــون المجتمع واعيا بحقوقه 
وواجباته، وكيف يمكن للحاكم أن يوازن 
بين حقوق الدولــــة والناس ويحافظ على 

الأمن والاستقرار.

كانـــت التجربـــة الأولـــى عندمـــا تم 
تعيينها ســـفيرة لدى الاتحاد الفيدرالي 
عام  وســـلوفاكيا  التشـــيك  لجمهوريتي 
1992، وعاصـــرت عن قرب كيف انفصلت 
الجمهوريتـــان بسلاســـة نتـــاج تحضر 
المجتمع وعقلية القائد، وكيف أن الناس 
عندما يتعلمون معنى الديمقراطية بشكل 
صحيـــح، فإنهـــم يصنعون الاســـتقرار 
لبلادهم، لا أن يُجبروا على ذلك، وأيقنت 
أن نشر ثقافة الحقوق لا يمكن أن يتم في 

مجتمع يعاني من الأمية.
والتجربـــة الثانيـــة كانت في جنوب 
أفريقيا عندما تم تعيينها ســـفيرة لمصر 
في مرحلة مـــا بعد الفصـــل العنصري، 
بإطـــلاق ســـراح نيلســـون مانديـــلا من 
السجن ليصبح رئيسا للدولة، وشاهدت 
كيـــف كان الانتقـــال إلـــى الديمقراطيـــة 
دمويـــا بســـبب التمييـــز وقلـــة التعليم 
وشـــعور الناس بأنهم بلا حقوق، حتى 
وضع مانديلا الإنســـانية شعارا لحكمه 
إلى درجة أنها اعتبرته الشـــخص الذي 
تعلمـــت علـــى يديـــه المعنـــى الحقيقي 

لحقوق الإنسان وآليات تطبيقها.
تعلمـــت خطـــاب مـــن التجربتين أن 
أن  يمكـــن  لا  والديمقراطيـــة  الحريـــات 
تشـــكلا خطورة على استقرار الدول، بل 
دائما مـــا تكونان حصانة لها، شـــريطة 
أن تتأسسا بنشر التعليم وجعله مقدسا 
بين الناس كمدخـــل للقضاء على الجهل 
والعبـــث بالعقـــول، وأن الترهيب دائما 
مـــا يثير الضغينة، وهـــي المفاهيم التي 
انعكست على شـــخصيتها حتى صارت 
تعـــادي كل مـــن يلعب علـــى وتر الجهل 

لتحقيق المنافع السياسية المشبوهة.
خطـــاب تتخـــذ موقفاً حاســـماً ضد 
للحريات  تقديســـها  بحكم  الإســـلاميين 
العامـــة، إذ تعتقد أن الحـــركات الدينية 
هي العدو الأول لحقوق الإنســـان، لأنها 
تمـــارس الترهيـــب وتصـــادر الحريات 
ووجودهـــا فـــي أي دولـــة مـــن الأعمال 
التي تشـــكل عائقا ضد الإنسانية، لكنها 
أيضا مقتنعة بأن معارك الحكومات ضد 
التطـــرف لا يجـــب أن تتم على حســـاب 

حقوق المجتمع.
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خطاب تتخذ موقفا

الإسلاميين بحكم تقديسها 

للحريات العامة، إذ تعتقد أن 

الحركات الدينية العدو الأول 

لحقوق الإنسان، لأنها تمارس 

الترهيب وتصادر الحريات

سياسي، أي أنها تبدو قريبة من 
المعنية بمنصبها الجديد.

 ذروة الضغــــط الأميركــــي علــــى 
التلويح بإعادة النظر في المعونة 
تراخيها  بسبب إليها رية المقدمة
ف حقــــوق الإنســــان، قالت خطاب 
ب الدول الغربية التــــي تردد هذه 
لديهــــا قصور فــــي الحريات، ولا 
ن انتهاكات في حقوق الإنســــان، 
لولايات المتحدة نفســــها، ويكفي 
في أفغانســــتان عندما انسحبت 
وتركتها لحركة طالبان ولتنظيم

جم شخصيتها مع السياسة 
من حيث رفض الوصاية، 

خصوصية للحالة المصرية، 
معالجة  ح بورقة القصور في
لإنسان في بعض الدول التي
ها الأفضل، مع ذلك تظل من
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النظر بينهما، وهو ما تسعى للقيام به.
ومهما كانت نوايا الحكومة في مصر 

حســــنة تجاه ملف حقوق الإنسان،

الملــــف وما فعلتــــه في قطاعــــات مختلفة
هامة.

تحديات مستقبلية

تظل أبرز التحديات التي تواجه
خطاب في مشوارها لإصلاح
ملف الحريات بمصر أن
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كاتب مصري

[ شخصيتها تنسجم مع السياسة العامة للدولة، من حيث رفض الوصاية، ووجود خصوصية للحالة المصرية
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ّ
كتب عن مصر تكون جاهزة مسبقا، كما تعتقد خطاب، ويتم استغلالها في توقيتات معي
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[ بعض التقارير التي ت



 يعتبــــر كتاب ”اللغات فــــي دول حوض 
النيــــل ودورها في التواصــــل الاجتماعي“ 
لعالم اللغات الأفريقية والأســــتاذ في كلية 
الدراســــات الأفريقية عمر عبدالفتاح إحدى 
أهم الدراســــات التــــي رصدت أهــــم لغات 
التعامل المشــــترك المحليــــة في دول حوض 
النيــــل التي تضــــم إحدى عشــــر دولة هي: 
مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا 
وتنزانيــــا ورونــــدا وبورونــــدي والكونغو 

الديمقراطية بالإضافة إلى إريتريا.
يســــتهدف عبدالفتاح فــــي كتابه بيان 
أهم اللغــــات الأفريقية وأصولهــــا وأماكن 
انتشــــارها وعدد متحدثيها وأبرز لهجاتها 
وظائفهــــا  وأهــــم  اللغويــــة  وتنوعاتهــــا 
واستخداماتها، وأيا من هذه اللغات يمكن 
أن تلعــــب دورا في التواصل والتقريب بين 

شعوب دول حوض النيل.

التعدد اللغوي

يــــرى الباحث أنه من بــــين هذه اللغات 
المتعددة فــــي أفريقيا يمكــــن رصد عدد من 
اللغات التي تسمى لغات التعامل المشترك؛ 
ويقصــــد بهــــا اللغــــات التي تســــتخدمها 
الجماعات ذات الخلفيات اللغوية المختلفة 
للتواصل بها في الحياة اليومية، وقد تكون 
هــــذه اللغات لغات محليــــة وطنية أو لغات 
أجنبيــــة وافدة، وبغض النظــــر عن أصول 
هذه اللغات فإنها تتســــم بعدد من السمات 
الخاصــــة كما تقوم بــــأدوار ووظائف هامة 

في المجتمعات التي تستخدمها.
ويوضح عبدالفتــــاح أن منطقة حوض 
النيــــل تتميز بكثافــــة ســــكانها وبالتنوع 
العرقــــي حيث تضم دولها الإحدى عشــــرة 
شــــعوبا وقوميات وجماعات إثنية عديدة، 
ويبلغ إجمالي عدد ســــكانها حوالي 487.31 
مليون نســــمة، كما تتســــم المنطقــــة أيضا 
بالتعــــدد اللغوي حيث يصل عــــدد اللغات 

المحلية بها حوالي 684 لغة.
وتنعكس هذه التعددية اللغوية وتتكرر 
في غالبيــــة إن لم يكن فــــي كل دول منطقة 
حوض النيل؛ فدولة الكونغو الديمقراطية 
ـ مثلا ـ تضم نحــــو 220 لغة محلية، وتضم 
إثيوبيــــا مــــا بين 70 إلــــى 80 لغــــة محلية، 
ويزيد عدد اللغــــات المحلية في تنزانيا عن 
150 لغــــة محلية، ويبلغ عدد اللغات المحلية 
في دولتي السودان وجنوب السودان نحو 
113 لغة، أما في كينيا فيصل عددها إلى 59 
لغــــة محلية وتضم أوغنــــدا 41 لغة محلية، 

ويوجد بإريتريا نحو 11 لغة محلية.
ويتابــــع: حتــــى الــــدول التــــي يمكــــن 
اعتبارها من الدول المتجانســــة لغويا مثل 
مصر ورواندا وبوروندي نجد أنها لا تخلو 
من هــــذه التعدديــــة اللغويــــة، فمصر مثلا 
تضم أربع لغات محلية هي: اللغة العربية 
واللغة النوبية بلهجاتها، واللغة السيوية 
’الأمازيغيــــة‘ إلــــى جانب لغــــة البيجا التي 
تنتشــــر بين ســــكان مصر من البيجا الذين 
ينتشــــرون عبر جبال البحر الأحمر وحتى 

السودان.
وتضــــم روانــــدا وبوروندي عــــددا من 
اللغات المحلية من أهمهــــا لغة الكيروندي 
ولغة الكينيا رواندي واللغة الســــواحيلية 
ولغتي التشــــيجا والهافو. وذلــــك بالطبع 
بالإضافــــة إلى بعــــض اللغــــات الأوروبية 
المكانــــة  ذات  والفرنســــية“  ”الإنجليزيــــة 
المتميــــزة والتــــي تســــتخدم فــــي مجالات 
عديدة في هــــذه الدول كالتعليــــم والإعلام 

والاتصالات والتجارة.. إلخ.
ويشــــير عبدالفتــــاح إلــــى أن اللغــــات 
المحليــــة بدول حــــوض النيل تتــــوزع على 
ثــــلاث فصائل لغويــــة كبرى هــــي: فصيلة 

اللغــــات الآفروآســــيوية، وفصيلــــة اللغات 
النيجر ـ كونجوية، وفصيلة اللغات النيلية 

الصحراوية.
ويؤكد أن المشــــهد اللغــــوي في منطقة 
حــــوض النيل يمثــــل تحديا كبيــــرا يواجه 
المنطقة ودولها في التواصل المباشر في ما 
بينها، متســــائلا: أي لغات يمكن اختيارها 
للقيــــام بهذا الــــدور؟ وهل يمكــــن الاعتماد 
في ذلك علــــى اللغــــات الأوروبية في ضوء 
وضعها واســــتخدامها في دول المنطقة؟ أم 
يمكن للغــــات المحلية أن تضطلع بأداء هذا 

الدور؟
ويقــــول الباحث ”قد يكــــون هذا الطرح 
مقبولا للوهلة الأولى؛ إلا أنه من الصعوبة 
بمكان قبوله ببساطة ودون تدقيق وتعمق، 
فلــــو أمعنــــا النظــــر والتفكيــــر لوجدنا أن 
اللغات الأوروبية التي تتبناها معظم الدول 
الأفريقيــــة وعدد غير قليل مــــن دول منطقة 
حوض النيل كلغات رســــمية، لا تســــتطيع 
أن تفي بهذا الدور بالشــــكل المطلوب، وذلك 
لأن اســــتخدامها ســــيكون محصــــورا بين 
مجموعة محدودة من أبناء شعوب المنطقة 
وهي النخب السياسية والمثقفين العارفين 
والمتقنــــين لتلك اللغات فقــــط، وهم يمثلون 

نسبة قليلة جدا من شعوب المنطقة“.
عايــــش  مــــن  أن  عبدالفتــــاح  ويــــرى 
ومجتمعات  عامــــة،  الأفريقية  المجتمعــــات 
حــــوض النيل بشــــكل خاص، يــــدرك جيدا 
أنــــه على الرغــــم من أن اللغــــات الأوروبية 
قد وفــــدت إلى أفريقيا منــــذ أكثر من ثلاثة 
قرون، ورغم ســــيطرتها علــــى زمام الأمور 
السياســــية والاقتصاديــــة والتعليمية في 
معظــــم الدول الأفريقية، حيــــث صارت لغة 
الإدارة والصحــــف والتعليــــم واللغة التي 
تدار بها المناقشــــات السياسية والمعاملات 
الاقتصاديــــة الكبــــرى فــــي معظــــم دولها، 
إلا أنها فشــــلت فــــي أن تتحــــول إلى لغات 
تعامل ذات انتشــــار واسع بين العامة تؤثر 

فــــي حياتهــــم وثقافتهم اليوميــــة؛ بل ظلت 
قاصرة فقط على شــــرائح معينة من النخب 

والمثقفين.
 أما الشعوب فقد ظلت تستخدم لغاتها 
في تصريف شؤونها وفي ممارسة حياتها 
اليوميــــة، ففــــي الكونغــــو الديمقراطيــــة، 
زائير ســــابقا، التي تتبنى اللغة الفرنسية 
كلغــــة رســــمية يذكــــر أن مواطنــــا فقط من 
بين كل خمســــة وعشــــرين يمكنــــه التحدث 
بالفرنسية بشكل صحيح، وأن مواطنا من 
بــــين كل ثلاثين يمكنه أن يكتب الفرنســــية 
بشــــكل ســــليم، أما أفريقيــــا الأنجلوفونية 
فإن التقارير تشــــير إلى أن نســــبة صغيرة 
فقــــط تتراوح ما بين 5 فــــي المئة إلى 20 في 
المئة هي التي يمكنهــــا أن تتواصل باللغة 
الإنجليزية. والوضع فــــي أفريقيا الناطقة 
بالبرتغاليــــة ”اللوســــوفون“ لا يختلف عن 

هذا الوضع كثيرا.

التواصل بين الشعوب

في ضــــوء هــــذا الواقع اللغــــوي يميل 
عبدالفتــــاح إلى الطرح الآخر الذي يدفع في 
اتجاه إمكانية الاعتماد على اللغات المحلية 
فــــي التواصــــل بين شــــعوب المنطقــــة دون 
الاعتماد على اللغات الأوروبية.. ويعزز هذا 
الطــــرح أن اللغات المحليــــة ربما تكون أكثر 

قربا وتعبيرا عن هوية شعوب المنطقة.
ويضيف ”لو طبقنا مفهوم لغة التعامل 
المشترك وأسقطنا الســــمات الخاصة بها، 
سوف نجد عددا من لغات التعامل المشترك 
الهامــــة التي تتمتع بانتشــــار واع ومعتبر 
ويمكن توظيفها لتحقيق التواصل المأمول 
بين شــــعوب منطقة حوض النيل، وتتمثل 
هذه اللغات في اللغة العربية في دول مصر 
والســــودان وجنوب الســــودان في منطقة 
حوض النيل وفي منطقة شــــمال وشــــمال 
شــــرق القارة الأفريقية بشــــكل عام، واللغة 
التيجرينية في إريتريا، واللغة السواحلية 
في شرق أفريقيا عامة وفي كينيا وتنزانيا 
ورونــــدا وبورونــــدي وأجزاء مــــن أوغندا 
والكونغــــو في منطقة حــــوض النيل، ولغة 
اللوجنــــدا فــــي أوغنــــدا، واللغــــة الأمهرية 
في إثيوبيــــا، ولغات اللينجــــالا والكيتوبا 
واللوبا التي تنتشــــر كلغات تعامل مشترك 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية“.
ويلفت إلــــى أن هناك عددا من العوامل 
التي تدعم فرص انتشار أي لغة من اللغات 
وتؤهلها بشــــكل كبير لتتحول للغة تعامل 
مشــــترك، وتتمثل أهــــم هــــذه العوامل في 
عامل النفوذ السياسي والمكانة الاقتصادية 
والعامل الديني والوضع الثقافي للجماعة 

اللغوية المتحدثة بتلك اللغة.
وعلى مستوى القارة الأفريقية ساهمت 
هذه العوامل، فــــي رأي الباحث، في ظهور 
عــــدد غير قليل من لغات التعامل المشــــترك 
التي تســــتخدم في مختلف أنحــــاء القارة 
وحاجة الجماعات والأفراد ذوي الخلفيات 
اللغوية المختلفة للتواصل والتعامل في ما 
بينهم، مما اضطر تلك الجماعات المتباينة 
لغويا لإيجاد لغة أو لغات تعامل مشــــتركة 
تكــــون مفهومة بالمجمل وقــــادرة على أداء 
الحد الأدنــــى من التواصــــل والتفاهم بين 
متحدثــــين لغتهــــم الأم مختلفــــة. ومن أهم 

لغات التعامل المشــــترك المحلية نجد اللغة 
العربية التي تستخدم كلغة تعامل مشترك 
في شــــمال أفريقيا وبعض مناطق شمالي 
شرقي وشــــمالي غرب أفريقيا وخاصة بين 
الجماعــــات والقبائل الناطقة بغير العربية 
كما فــــي الســــودان وإريتريــــا والصومال 

وموريتانيا وتشاد.
ويوضح المؤلف أن اللغة الســــواحلية 
أهــــم لغــــات التعامل المشــــترك في شــــرق 
أفريقيا حيث تستخدم كلغة تعامل مشترك 
فــــي غالبيــــة مناطق شــــرق أفريقيــــا، كما 
تعد لغــــة الهوســــا واحدة مــــن أكبر لغات 
التعامل المشترك والتي تستخدم في أجزاء 
واســــعة من غرب أفريقيا، وذلك إلى جانب 
بعــــض لغــــات التعامــــل المشــــترك الأخرى 
الأقــــل انتشــــارا كـ“المناندينجو والكانوري 

والسنغي“.
كمــــا تعد لغة الســــانجو التي تنتشــــر 
في دولة أفريقيا الوســــطى مــــن أهم لغات 
التعامل المشــــترك في منطقة وسط أفريقيا. 
وفــــي منطقــــة جنــــوب أفريقيا نجــــد أهم 
لغات التعامل المشــــترك في مجموعة لغات 
النجوني التي تضم عدة لغات منها الزولو 
والخوسا وغيرهما ويســــتخدمها نحو 30 
مليــــون متحدث فــــي دول جنــــوب أفريقيا 
وســــوازيلاند وزيمبابــــوي وغيرها، وذلك 
بالطبــــع بالإضافــــة إلى اســــتخدام اللغات 
والفرنسية  كالإنجليزية  الوافدة  الأوروبية 
تعامل  كلغــــات  والإســــبانية  والبرتغاليــــة 
مشترك على نطاق محدد ومحدود في شتى 

دول القارة.
ويؤكــــد عبدالفتــــاح أن لغــــات التعامل 
المشترك التي تنتشر وتستخدم على نطاق 
واســــع في دول حــــوض النيــــل والمتمثلة 
فــــي: اللغــــة العربيــــة، اللغة الســــواحلية، 
اللغــــة الأمهريــــة، اللغــــة التيجرينية، لغة 
اللوجاندا، لغة اللوبا، لغة الكيتوبا، تشكل 
إحدى الفرص التي يمكن الاســــتفادة منها 
والتعاون  التواصــــل  لتحقيق  وتوظيفهــــا 
المرجو بــــين شــــعوب دول المنطقة من أجل 
صالــــح شــــعوبها والعمــــل علــــى تحقيق 

تنميتها والاستفادة من إمكانات دولها.
ويختم عبدالفتاح بعدد من التوصيات 
تتمثل فــــي ضرورة اتخاذ بعض الخطوات 
لدعم وتعزيز التفاهم والتواصل والتقارب 
بين شــــعوب المنطقــــة بالفعــــل وليس عبر 
التواصل بــــين النخب فقط، وذلك من خلال 
اســــتخدام لغات التعامل المشــــترك المحلية 
في دول حــــوض النيل بشــــكل أكثر كثافة، 
وذلك من خلال إقرار تدريس لغات التعامل 
المشــــترك فــــي دول حوض النيــــل بالمعاهد 

والمؤسسات التعليمية المعنية بالمنطقة.
كما يوصــــي المؤلف بتعزيــــز الروابط 
الأكاديميــــة مع الجامعــــات في دول حوض 
النيل وتقديم المنح الدراسية لطلابها ودعم 
التبادل الأكاديمي والطلابي معا. ويشــــدد 
على ضرورة تصميم برامج إعلامية بلغات 
التعامل المشــــترك والعمل علــــى بثها عبر 
الإذاعــــات الموجهــــة والقنــــوات الفضائية 
بــــين دول حــــوض النيــــل، ودعم مشــــروع 
مشــــترك لترجمة التراث الثقافي والإنتاج 
الأدبي المدون بلغات التعامل المشترك لدول 
حوض النيل للتعريــــف المتبادل وللتقارب 

والتواصل الثقافي بينها.

”ملحمـــة  روايـــة  تتنـــاول   – داكار   
لمؤلفهـــا الســـنغالي المولود  المنســـيين“ 
فـــي موريتانيـــا خليل ديالـــو مغامرات 
المهاجرين الســـريين الأفارقة إلى أوروبا 
وما يواجهونه من موت جماعي وضياع 
بين أمواج البحر المتلاطمة حيث لا قريب 

ولا صديق.
ويُسَـــطّرُ الكاتـــب قصته المأســـاوية 
مـــن خلال عدد من الســـاعين للهجرة من 
دول أفريقيا الغربية وصولا إلى بوابات 

أوروبا.
وكان هذا الكتاب قد نال 
الجائزة الأدبية ”أحمد بابا“ 

الممنوحة لمؤلف أفريقي 
في ختام مهرجان الموسم 

الأدبي الذي يُنَظّمُ كل 
سنة في العاصمة 

المالية باماكو.
ويروي ديالو ملحمة 

عنيفة ساحة قتالها 
الفضاءُ البحري الواقع 

بين شواطئ أفريقيا 
الغربية والبحر المتوسط.

كيـــف يلتقـــي ســـمبوياني وصديق 
طفولته إيدي، وكلاهما من قرية صغيرة 
في غرب أفريقيا، كاتب مشـــهور وشاب 
يتيم، يجدان نفســـيهما بـــلا هوية على 
طـــرق الهجرة التي يحفرها أمل ضعيف 
فـــي الوصـــول وتملأها مخاطـــر فقدان 

الحياة والغرق والتلاشي.
على مدار رحلة رهيبة من التشـــوق 
والخـــوف والترقـــب والأمـــل المتذبـــذب 
رحلـــة بمشـــاعر مكثفـــة بين الســـاحل 
الغربـــي لأفريقيـــا والبحـــر المتوســـط  ، 
يـــروي لنا ديالو قصة ســـمبوين ورفاقه 
الذين يعانون من ســـوء الحظ، ويأخذنا 
على مـــتن الزورق المســـافر خلســـة في 
عمـــق البحـــر إلـــى وجهـــة قـــد لا يصل 

إليها.
يصـــف الكاتب بدقـــة متناهية تدفق 
هؤلاء الآلاف من المهاجرين المســـتعدين 
لعبـــور الصحـــراء والبحـــر علـــى أمل 
مســـتقبل أفضل. ويبين أنهم لن يدخروا 
شـــيئا في ســـبيل الوصول إلـــى الضفة 
الاخـــرى، علـــى الرغـــم من خيبـــة الأمل 
والمعاناة والمخاطـــر والموت المحدق بهم 
في كل لحظة فيما يقتادهم تجار البشـــر 
الجـــدد عبر بحـــار لا مأمن فيهـــا، بينما 
لا يزال مـــن الممكن الحلـــم واتخاذ قرار 
والنضـــال من أجـــل حقهم فـــي الكرامة 

وحياة أفضل.
تنقـــل الرواية الرحلة المثيرة بشـــكل 
مشـــوق، تصـــف كل تفاصيلهـــا بلغـــة 
شعرية وغنائية، وتسرد الوقائع بشيء 
من أســـلوب الواقعية السحرية، لترسم 
صـــورة لا مجاملة فيها لأفريقيا اليوم إذ 
يمكن وسمها بأنها رواية المنفى والأمل.
تقدم  ورغـــم أن ”ملحمة المنســـيين“ 
للقارئ صـــورة لا مجاملة فيها عن واقع 
أفريقيا اليوم، إلا أنها تمثل أيضا رسالة 

أمل مُشَجّعَة للطامحين إلى الهجرة إلى 
”الفردوس الأوروبي“.

ومـــن المعروف أن أعـــدادا كبيرة من 
مواطنـــي دول أفريقيـــا الواقعة جنوب 
الصحـــراء يموتون ســـنويا على طريق 
الهجرة السرية إلى أوروبا، خاصة على 
المســـار المتوجه إلى جـــزر الخالدات في 

إسبانيا.
وينتبـــه الكاتب ديالـــو إلى تفاصيل 
أعمـــق من تلـــك المأســـاوية فـــي قضية 
الهجرة، فيبحث عن أســـبابها من خلال 
كشـــف أعماق شخصياته في 
رحلتهـــم، وهم المتنوعون 
والمختلفون في مستواهم 
الثقافي وحكاياتهم، لكن ما 
يجمعهم هو فقدان الأمل في 
أوطانهـــم والبحث عن فرص 

حياة أخرى.
لا  رحلات  خفايـــا  ويســـرد 
نهاية لها، بعضها على رمال 
الصحراء وبعضها الآخر بين 
أمواج البحر، يكابد خلالها بشر 
مســـحوقون مصائر مجهولة، من 
ينجو منهم لن يجـــد الجنة في انتظاره 
فـــي الضفة الأخـــرى بل مســـار معاناة 
آخـــر جديدا، إما يعيده من حيث جاء أو 
يستغله بأســـوأ الطرق تجار البشر، أو 
يتوه منـــه ذاته ويجد نفســـه مفرغا من 

هويته ومعناه.
تســـلط ”ملحمـــة المنســـيين“ بجرأة 
الضوء على هويات المهاجرين وأحلامهم 
وهواجســـهم وآمالهـــم، لكنهـــا لا تغفل 
نقدهـــم، كما لا تغفل بســـط الحقيقة كما 
هي، وتعرية مسألة حقوق الإنسان التي 
ترفعها دول أوروبية شعارات فضفاضة 
أحيانا، فيما تبـــرز أيضا قضية الهوية 

والاغتراب.

وتعتبـــر قضايـــا الهجـــرة مـــن أهم 
مـــا يطـــرح ويتـــداول اليوم ويســـتحق 
كتابـــات أدبيـــة أكثر لرســـم ملامح هذه 
القضيـــة التي ســـتتفاقم يوما بعد آخر، 
وتجنب المغالطات بشـــأنها والمتاجرات 

السياسية والاقتصادية بالمهاجرين.
ويذكـــر أن ”ملحمـــة المنســـيين“ هي 
الروايـــة الثانيـــة لخليـــل ديالـــو بعـــد 
المـــوت“  حافـــة  ”علـــى  الأول  إصـــداره 
(2018) الـــذي تأهل إلى القائمة النهائية 
الأفريقـــي  للكتـــاب  لجائـــزة البرتغـــال 
أحمدوك  لـ“جائـــزة  النهائية  والقائمـــة 

وروما“.

التعدد اللغوي في أفريقيا تحد كبير (لوحة للفنان بسيم الريس)

رحلة على أمل ضئيل (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

التعدد اللغوي في حوض النيل الأفريقي..

لغة للنخبة ولغات للعامة

«ملحمة المنسيين» رحلة

رهيبة بين الصحراء والبحر

للوصول إلى جنة مزيفة
الباحث المصري عمر عبدالفتاح يدعو إلى تعزيز اللغات المحلية

تضــــــم القــــــارة الأفريقية عــــــددا من 
ــــــراوح ما بين 700  اللغات المحلية يت
لغة في بعــــــض التقديرات، وما يزيد 
عن الألفي لغــــــة في تقديرات أخرى، 
ــــــى جانب عــــــدد آخر مــــــن اللغات  إل
ــــــة التي وفدت إلى القارة مع  الأوروبي
الاستعمار الأوروبي، والتي استقرت 
ــــــت بوضــــــع متميز في  فيهــــــا وحظي
ــــــة دول القارة واســــــتمرت فيها  غالبي
حتى بعد رحيل الاســــــتعمار وتحرر 
ــــــدول الأفريقية، لكنهــــــا بقيت لغة  ال
النخبة فيما الشــــــعوب حافظت على 

لغاتها الأصلية.

الكتاب يبين أهم اللغات 

الأفريقية وأصولها وأماكن 

انتشارها وعدد متحدثيها 

وأبرز لهجاتها وتنوعاتها وأهم 

ظاوظائفها واستخداماتها

الرواية تنقل رحلة 

المهاجرين وتصف 

تفاصيلها بلغة شعرية 

وغنائية وتسرد الوقائع 

بأسلوب الواقعية السحرية
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 مـــن الصعـــب الحديـــث عـــن الفنان 
الســـوري بطـــرس المعـــرّي وإن كان ذلك 
حصرا مـــن خلال إلقاء نظرة على مؤلفه 
الأدبي/ الفني، وذلك لكثرة ما هو ”كثي“ 
ومتنـــوّع علـــى الرغـــم من كونـــه يدور 
دومـــا في فلك عشـــقه لمدينتـــه العريقة، 

دمشق.
فهـــو مـــن الناحيـــة الأدبيـــة أصدر 
مجموعة من القصص المخصّصة للأطفال 
لم تخرج عن حبه لمدينته وأجوائها وقام 

بتطعيمها برسوماته الطريفة والمعُبرة.
و“رؤيـــا  أمـــا ”كيوبيـــد الدمشـــقي“ 
فهما  للكبـــار،  المخصّصـــان  الدمشـــقي“ 
مؤلفـــان تعلو نســـبة شـــاعريتهما حينا 
وتخفـــت لتصبح ســـردا ونثرا ينســـاب 

بسهولة الصدق وعفويته.

حكواتي الرسم

أراد المعرّي من تلك المؤلفات أن تكون 
بوابـــة تنقله هو أولا، والقـــارئ ثانيا إن

 هو أراد، إلى عالم دمشقي/ 
مشرقي غامر لا مثيل له 

بعيدا كل البعد عن 
الهشاشة الفولكلورية 

التي طغت في 
الصور الترويجية 

والمسلسلات 
التلفزيونية.

أما من ناحية 
التقنية الفنية 

فقد استخدم الفنان 
الرسم بالرصاص 

والألوان المائية وألوان 
الأكريليك والحبر، كما استخدم 

وغيـــر  المدُعّمـــة  الورقيـــة  القصاصـــات 
المدُعّمة وأوراق الجرائد. وله رســـومات 
ولوحـــات فنيـــة وأعمـــال كاريكاتيريـــة 
ورسومات غرافيك ورسومات توضيحية.
كتابـــه الأخيـــر الصـــادر حديثا، هو 
كالأول لناحية تداخل الكتابة مع الرسم، 
ولناحيـــة الانســـياب الـــذي يحيلنا إلى 
تدفّق المياه البلورية في نوافير الماء غير 

الصاخبة.

غير أن جديده، أي ”رؤيا الدمشـــقي.. 
قصـــص الخـــوف ورســـوماته“ حلّق في 
فضـــاء آخر امتزجت فيه حالات وجدانية 
غزيـــرة وجـــدت مرتعـــا لهـــا فـــي روح 
الدمشـــقيّ الرحّال الـــذي كان في يوم من 
وظل كذلك على أكثر من  الأيام ”كيوبيدا“ 
صعيد. امتزجت هذه الحالات الوجدانية 

ولم تتعاقب.
وحدث هذا المزج على صفحات كتابه 
أولا بشـــفافية وانســـياب ريشـــة الفنان 
ونصاعـــة الخطـــوط التي اســـتخدمها، 
وثانيا بانهمار كلماته كمطر ربيعيّ عُرف 
عنه أنه لا يتحضر قبل أن يهطل ولا ينذر 

مكان حلوله، بهطوله.
تتخمّـــر هـــذه الحـــالات الوجدانيـــة 
صفحـــة تلوى الصفحـــة أمـــام القارئ/ 
المتُفرج لتصبح رؤى تفيض عبقا أحمر/ 
ورديـــا/ مغيبيـــا يذكّر ببعـــض لوحاته 

الأكثر شاعرية.
ولا يأبى هذا الـــورديّ ”المغيبيّ“ بأن 
يتجلى إلاّ مع مشـــارق شموس مُضاعفة 
ومتوهّجـــة تتلهّـــف للبزوغ فـــي حلتها 
الذهبية وهي فـــي أوج تلقفها للصدمات 

الوجودية.
الفنان  الحكواتي  يســـردها  صدمات 
ليس كرثـــاء، بـــل كاحتفـــال بالحياة 
حتى وإن كانت في بعض 
نصوصه الشعرية الرقيقة 
على شفير الإطفاء 
من هول السنوات 
وهول الحروب، 
ومن حدة توهّج 
الأحلام الشاهقة 
التي روّضت نفسها 
بأن تكون أحلاما من 
النوع الجوهريّ، أي 
من النوع الذي لا يهمّه 
التحقّق بقدر ما يعنيه أن 
يكـــون المصـــدر الحيـــويّ لأي تألقّ 
يظهـــر ويســـتمرّ في الظهـــور في مجمل 

أعماله الفنية رسما وكتابة.

سقوط إلى الأعلى

ننتقي هنـــا مقتطفا قصيرا من كتابه 
الأخير يكاد يكون عصارة ما كتبه لناحية 
الأفـــكار المطروحة التي تحيل القارئ إلى 
عدة أفـــكار وصور أخرى تشـــتعل، ليس 

كالنار في الهشيم، ولكن كالأسهم النارية 
الملوّنـــة في ســـماء ليليـــة كدّرتها بعض 

الغيوم.

يكتب المعرّي ضمن عنوان فرعي ”باب 
توما“ هـــذه الكلمات ”ســـجلوا ذكرياتكم 
قبـــل أن تأتـــي عليهـــا النـــار/ ســـجلوا 
تفاصيل حبكم الأول/ وأســـماء الصحاب 
والخلان والجيران/ سجلوا أماكن اللعب 
والمشاوير/ والدكاكين التي صرفتم فيها 
ليرتكم الأولى../ صوّروا وجوه أمهاتكم/ 
وصوّروا باب الدار وشـــجرة النارنج في 

أرضها“.
لا  فعـــلان  وســـجّلوا“  ”صـــوّروا/ 

ينفصـــلان عند المعـــرّي. فمعظم ما يكتبه 
يمتلـــك خامة بصرية عاليـــة جدا ودعوة 
للتصوّر. وكل ما رســـمه يســـرد، يحكي، 
يكتـــب، ويتحدّث. إنه ضـــرب من ضروب 
وللمشـــاهدات،  للمشـــاعر  التوثيـــق 
وتخفيف من وطأة كل شيء وكل أمر على 

النفس.

فـــي حين بدت رســـوماته فـــي مؤلف 
برقـــة  متميّـــزة  الدمشـــقي“  ”كيوفيـــد 
ونقائها  وتعبيريتها  وعفويتها  الخطوط 
وصفـــاء العيون المرســـومة فـــي العديد 
منها، جاء كتابه الثاني ”رؤيا الدمشقي.. 
قصص الخوف ورســـوماته“ أشبه بفيلم 
ســـينمائي يقبض على اهتمـــام القارئ/ 
المشُـــاهد من الصفحة ما قبل الأولى، أي 
قبل أن يبدأ النص الكتابيّ ويضع القارئ 
فـــورا، كعادة الفنـــان في مجمـــل أعماله 
الفنية المتُميزة بالمبُاشـــرة، ولكن اللاذعة 
الســـاخرة حينـــا، والعميقـــة الوجدانية 
تـــارة أخـــرى، في جـــوّ المؤُلف: شـــخص 
مُعلق في الفضاء، أو السماء أو الغياب، 
أو  يحلّـــق  شـــخص  المفتـــوح.  والزمـــن 

يهوي.
وتتالى الصـــور مع تتالـــي الكلمات 
والصفحات. فيحدث الســـقوط إلى عالم 
قاتم لونيـــا، ولكنه لا يخلو من انقشـــاع 
منعش تهمـــس للقارئ/ المشُـــاهد ”ليس 
كل ما تشاهده، هو حقيقي.. وليس كل ما 

تراه هو نهائي“.
فهـــو مُحيّر.  أمـــا هـــذا ”الســـقوط“ 
ويحيل القارئ/ المشُاهد إلى ما كتب عنه 
طويلا المفكر الفرنســـي غاستون باشلار 
حول كون الأجنحـــة الملتصقة بالكتيفين 
هي للســـقوط. أمـــا تلك الموجـــودة على 
حافة القدمين هي للسقوط. ليس السقوط 
إلى الأســـفل  ولكن إلى الأعلى، إلى الهوةّ 

الناصعة.

المهم من كل ذلك أن الصور المكتوبة أو 
الكتابة البصرية في ”رؤيا الدمشقي“ هي 
بكلمـــة واحدة تجسّـــد الخفقان. قد تكون 
خفقانـــا أو خلجات أجنحـــة تهوي، وقد 
تكـــون لما يُحلّق منها. وقـــد يكون الاثنان 
في تجاور، كما تتجـــاور التناقضات في 

حياتنا اليومية.
وبطرس المعرّي فنان تشكيلي سوري 
مـــن مواليد مدينة دمشـــق. وهـــو مدرّس 
جامعـــي، يكتـــب في الشـــأن الثقافي وله 
أعمـــال كاريكاتيرية لاذعة، كما هو مؤلّف 

ومصـــوّر كتب للأطفال صـــدرت كلها عن 
دور نشـــر فرنســـية. فالفنان نشر ثمانية 
كتـــب عـــن دار لارماتان، ودار جاســـمان 
بباريـــس، منهـــا أربع قصـــص من الأدب 
الشعبي أعاد صياغتها لتُناسب الأطفال.

وهو حاصل على شـــهادة الدكتوراه 
فـــي الأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة مـــن 
باريـــس، تناولـــت ما حصل في ســـوريا 
على المستويين الاجتماعي والنفسي. وله 
العديد من المعـــارض الفردية والجماعية 

داخل دمشق وفي العالم.

التشــــكيلي  الفنــــان  يعمــــل   – عمــان   
الفلســــطيني علــــي الكفري منــــذ احترافه 
الرســــم علــــى اســــتعادة التــــراث العربي 
الإســــلامي بشــــكل جديــــد ومعاصــــر، في 
لوحــــات واقعية تزيينية مطرّزة بالخطوط 
العربيــــة ومظاهر التــــراث المختلفة، وهي 
لوحــــات يحــــرص علــــى ألاّ تأخــــذ صيغة 
تســــجيلية جامدة، أو تهدف إلى التوثيق 
فقــــط، بل يقدّمها في شــــكل لوحــــات فنية 
تشــــكيلية متكاملــــة المقوّمــــات، تنتصــــر 
لجماليــــات المــــكان وخصائصه الحضرية 
الأصيلــــة، وتنتمي فــــي الوقــــت ذاته إلى 

عصرها.

بدايته الفنية كانت مع الإنسان المناضل 
الفلسطيني الذي يتبنى قضية أمّة، فكانت 
لوحاته تجســــيدا لمواقف النضال وبعض 
المجــــازر الصهيونيــــة في قانــــا وغزة. لكن 
الكفري الذي يرى أن الفن لم يخلق لقضية 
واحدة وشعب واحد، انطلق في رسم المرأة 
والجمال والحياة بكثافــــة لونية لا يتقنها 

أحد سواه.
تأســــر لوحات الكفــــري الناظر منذ أن 
يراها، فهي تتّســــم بطبيعة تراثية خالصة 
سهلة الاســــتدلال على الفنان الذي أبدعها 
خامة وشكلا، وهو في ذلك يقول ”لا يمكننا 
الفصــــل بين التراث العربــــي والمرأة، لأنها 

جــــزء هام مــــن تاريــــخ الأمــــة وحاضرها، 
البدايــــة كانــــت مــــع الأوانــــي الفخاريــــة 
والتراث الدمشــــقي العريق من النحاسيات 
والفضيــــات بعــــد أن عشــــت فتــــرة إحباط 
قاربت العــــام، ورغم أن هذا النمط من الفن 
عاش معي منــــذ الطفولة عندما كنت أذهب 
إلى الحقول وأرسم ما أراه على كتبي التي 
أعتبرها معارض صغيرة، إلاّ أنني حاولت 
إضافــــة ما هو جديد لهــــذا الفن عن طريق 

البحث المستمر“.
ومن هناك أضــــاف الكفري إلى منجزه 
الفني الشــــمع والزيت بعد إســــالته بالنار، 
وكانــــت اللوحات المخرجــــة تركيبة جديدة 
فــــي عالــــم الألــــوان لــــم يســــتطع أي فنان 
التوصل إليها، فرســــم المــــرأة بتفاصيلها، 
وأخــــذت المرأة الجزائرية حيزا من عالمه لما 
تتميّز به النساء القرويات الجزائريات من 
محافظة علــــى التراث الذي بدأ من الأواني 
الفخاريــــة كما يعرفه المؤرّخون وصولا إلى 

جسد المرأة.
ويســــعى الكفري للاختزال والتبسيط 
في ما يتعلــــق بعناصر التــــراث المختلفة، 
لاسيما العمارة العربية، مثل اللوحات التي 
تتناول الجامع الأموي والقدس الشــــريف؛ 
وذلك عبر أخــــذ مقاطع منهــــا وتلخيصها 
بالاعتمــــاد على مخيلتــــه الخاصة ورؤيته 
الفنية، فضــــلا عن معاودة اشــــتغاله على 
الخط العربي بصيغــــة جمالية تعتمد على 
جعل الحرف عنصرا فنيا إضافيا يزيد من 

بهاء اللوحة دون أن يكون أساسيا فيها.
ويحافظ الكفري في مجمل لوحاته على 
أســــلوبه الخاص عبر ربط مراحل تجربته 
الفنيــــة ببعضها البعض دون أن يبتعد عن 
التراث الذي يعتبــــره هويته وخطه الفني، 
فيرســــم الأوانــــي الفخارية والنحاســــيات 

الصامتــــة  بالطبيعــــة  مــــرورا  الشــــرقية 
والإنســــان، وخاصة المرأة العربية، وصولا 
إلى العمارة والخط العربي. وهو يضع كل 
هذه المواضيع ضمن دائرة التراث الشرقي 
والزخرفــــة العربيــــة أو مــــا يصطلح على 

تسميته بالأرابيسك.

الفنــــان  للوحــــات  المشُــــاهد  ويلحــــظ 
الفلســــطيني المخضرم المزيد من العناصر 
العمــــارة  عناصــــر  ولاســــيما  التراثيــــة، 
الإســــلامية التــــي يقدّمهــــا برؤيــــة فنيــــة 
مبســــطة ومختزلة مع الاعتماد على ملكاته 
اللونيــــة التي طالما ميّزتــــه؛ فالكفري يقوم 
بانتخاب عناصر ومفردات وأشكال معينة 
مــــن معجمــــه التراثي، ثــــم يُعيــــد ترتيبها 
وتنظيمهــــا وتصويرها في لوحــــة معبّرة، 
مدروســــة القطــــع والتكويــــن والمضمــــون 

والألوان.
وعن تناوله للتــــراث ووجهة نظره في 
ذلك وخطــــورة تناوله بشــــكل محنّط يقول 
”تاريخنــــا وتراثنــــا زاخــــران بالكثيــــر من 
التفاصيل التي يمكن أن تكون موضوعات 
فنية حديثة، ولكن على المبدع عندما يتوجه 
إلى التراث أن يكــــون على درجة كبيرة من 
الوعــــي، فليس كل ما فــــي التراث قابلا لأن 
يكون محل لوحات معاصــــرة، وهنا يلعب 
الوعــــي دورا هامــــا، فالمطلوب هــــو انتقاء 
تفاصيــــل حيويــــة تكون فاعلة فــــي طريقة 
تنــــاول مبتكرة، يقــــدّم فيها طرحــــا جديدا 

لمفهوم قديم، يكون نافعا بوجوده في فترة 
زمنية متجدّدة“.

ويستشــــهد بقوله ”عندما أرسم شيئا 
تراثيا يكون اهتمامي منصبا على محاولة 
إسهامي في نقل هذا التفصيل إلى الحياة 
مــــرة أخرى عبر ما أقوم به بصراحة ودون 
الاهتمــــام بــــرأي الآخرين في ذلــــك، لكنني 
أكــــون حذرا من مطب الوقــــوع في التكرار، 
لذلــــك يجدونني أقدّم تلوينــــات وإضافات 
على ما أقوم به بين الفينة والأخرى، وهذا 

برأيي حاسم وضروري“.
وعــــن تجربتــــه الفنيــــة يقــــول الفنان 
السوري أكثم عبدالحميد ”ما يميّز الكفري 
عن غيره مــــن الفنانين العــــرب قدرته على 
الاســــتفادة من العمــــارة العربيــــة بجميع 
عناصرها الزخرفية، وهو الذي يُحيط هذه 
العمارة بمســــاحات لونية جميلة بالحسّ 
الطفولــــي المعــــروف بصعوبــــة تبســــيطه 
وإيجازه للوصول إلى لغة بصرية مقنعة“.
وعلي الكفري من مواليد فلســــطين عام 
1947، نزح مع أهله إلى دمشــــق وتخرّج في 
معهد إعداد المدرّســــين فيها. بدأ مســــيرته 
الفنيــــة عــــام 1970، وهــــو عضــــو اتحــــاد 
الفنانين التشــــكيليين العرب والســــوريين 
اتحاد  وعضو  الفلسطينيين،  والتشكيليين 

الكتاب والصحافيين الفلسطينيين.
لــــه معارض فرديــــة وجماعية في عدد 
كبيــــر من الدول العربية على غرار العراق 

واليمن  والكويــــت  والســــعودية  والجزائر 
والإمارات وســــوريا، وله مشاركات أجنبية 
بألمانيا وإســــبانيا والبرتغال وسويســــرا 
والاتحــــاد  وإيــــران  وبلغاريــــا  وفرنســــا 

السوفييتي سابقا.
أعمالــــه مقتنــــاة فــــي كل مــــن المتحف 
الوطنــــي  والمتحــــف  بدمشــــق  الوطنــــي 

بالريــــاض، والمتحــــف الوطنــــي الإيرانــــي 
والقصــــر الملكي بالرياض، كما له مقتنيات 
خاصة في سوريا ولبنان والأردن والكويت 
والجزائــــر  وقطــــر  والمغــــرب  والإمــــارات 
وبلغاريا وألمانيا واليونان وتركيا وهولندا 

وكندا والأرجنتين والصين. عة
ّ
لوحات واقعية تزيينية عابقة بمظاهر تراثية متنو

رسومات تسرد عالما

دمشقيا غامرا لا مثيل

له، بعيدا عن الهشاشة

الفولكلورية التي طغت

على الدراما التلفزيونية

الفنان السوري يجمع الكتابة بالرسم في مؤلف جديد

مطر ربيعيّ لا ينذر بمكان حلوله وهطوله

ليس كل ما نشاهده حقيقيا.. وليس كل ما نراه نهائيا

ف للبزوغ في حلتها الذهبية
ّ

جة تتله
ّ

كائنات متوه

صدر حديثا مؤلف جديد للفنان الســــــوري متعــــــدّد المواهب بطرس المعرّي 
ــــــوان ”رؤيا الدمشــــــقي.. قصص الخوف ورســــــوماته“ عن دار النشــــــر  بعن
العريقة ”أطلس“ التي تملكها سمر حداد. وهو الكتاب الثاني له بعد ”كيوبيد 

الدمشقي“ الذي يجمع فيه بين الكتابة والرسم.

سمع صوت الدمشقي إلى العالم
ُ

ي ي
ّ

بطرس المعر

علي الكفري.. رسام المرأة العربية في جميع تجلياتها التراثية

تشكيل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لوحات الفنان الفلسطيني 

تنتصر لجماليات المكان 

وخصائصه الحضرية 

الأصيلة، وتنتمي في الوقت 

ذاته إلى عصرها

ق

ى إ ذ

 ليس كل ما في التراث 

قابلا لأن يكون محل 

لوحات معاصرة

علي الكفري



 ســيول – بعد نجاح موســــيقى الكاي-
بوب وتتويج الســــينما الكورية الجنوبية 
بجائزة الأوســــكار في العــــام الماضي عبر 
فيلــــم ”طفيلــــي“ للمخرج بونــــغ جون هو، 
أحدثت الدولة الآســــيوية انقلابا في مشهد 
المسلســــلات التلفزيونية العالمية من خلال 
”لعبة الحبار“ (ســــكويد غايم) الذي أنتجته 
نتفليكــــس، ويمزج بين الرمزية الاجتماعية 
والعنف الشــــديد مــــن خلال رؤية بائســــة 

لمجتمع مستقطب.
وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة 
مكوّنــــة مــــن 456 شــــخصا، بينهــــم مهاجر 
الشــــمالية،  كوريــــا  مــــن  وهــــارب  هنــــدي 
مدينــــين ويائســــين، يشــــاركون فــــي لعبة 
البقــــاء علــــى قيــــد الحيــــاة، حيــــث تتاح 
لشــــخص واحــــد فقط الحصــــول على 45.6 
مليــــار وون كــــوري (حوالــــي 38.1 مليــــون 
دولار)، إذا فاز بسلســــلة من ست مباريات 
دمويــــة، فيمــــا يُقتَــــل الخاســــرون في هذه 

الألعاب.
كبيرا  جمهورا  المسلســــل  واســــتقطب 
جدا من كل أنحــــاء العالم بفضل مجموعة 
من العوامــــل، أحدها جمعُه بين التســــلية 
الطفوليــــة وعواقبها المميتــــة، إضافة إلى 

الإنتاج المتقن والسينوغرافيا الضخمة.
ومــــا لبث أحد مســــؤولي نتفليكس أن 
صــــرّح بعــــد أيام قليلــــة من إطــــلاق ”لعبة 
الحبار“ الشــــهر الماضي، بأن ثمة ”احتمالا 
كبيــــرا بــــأن يصبــــح أكبــــر مسلســــل على 

الإطلاق في تاريخ المنصة“.
وتشــــكّل ظاهــــرة ”ســــكويد غــــايم“ أو 
لعبــــة الحبار أحدث التجليــــات المعبّرة عن 
تأثير كوريا الجنوبية المتزايد على المشهد 
الثقافي العالمي، بعــــد النجاح الهائل الذي 
حققته فرقة البــــوب الكورية ”بي.تي.أس“ 
وفوز فيلم ”طفيلي“ (باراســــايت) بالسعفة 
الذهبيــــة في مهرجــــان كان، وتمكنه من أن 
يصبــــح أول عمــــل بغير اللغــــة الإنجليزية 

ينال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم.
ورأى النقاد أن نجاح المسلسل رغم كون 
أحداثــــه تدور في إطار كــــوري بحت، يعود 
إلى أن المواضيع التي يتناولها وتســــليطه 
الضــــوء على تجــــاوزات الرأســــمالية تجد 
صدى عالميا، وشــــكّلت تاليا مفتاح نجاحه 

في كل مكان.
وذكّــــرت أســــتاذة الدراســــات الكورية 
فــــي جامعة نوتردام فــــي الولايات المتحدة 
شــــارون يون بأن ”الميل المتزايد إلى تغليب 
الكسب المادي على رفاهية الفرد هو ظاهرة 
موجــــودة فــــي كل المجتمعات الرأســــمالية 

حول العالم“.
ويبدو أن الموجة الكورية لن تتلاشــــى 
قريبــــا، إذ أعلنــــت نتفليكــــس فــــي فبراير 
الماضــــي عــــن خطة لاســــتثمار خمســــمئة 
مليون دولار خلال الســــنة الجارية وحدها، 
في مسلســــلات وأفــــلام منتجة فــــي كوريا 

الجنوبية.
ولاحــــظ الرئيس المشــــارك للمنصة تيد 
ســــاراندوس أن ”العالــــم وقــــع علــــى مدى 
العامين الأخيرين في حب الأعمال الكورية 
المذهلة التي تُصنَع في كوريا ويشــــاهدها 

العالم أجمع على نتفليكس“.
وأضــــاف ”لدينــــا التــــزام قــــويّ تجاه 
كوريا، وسنواصل الاستثمار والتعاون مع 
رواة القصــــص الكوريين مــــن خلال أنواع 

وأشكال عدّة“.
وســــعى الفنانــــون مــــن خــــلال طــــرح 
مواضيــــع الســــلطة والعنــــف والقضايــــا 
الاجتماعيــــة إلــــى معالجة المســــائل التي 
طبعــــت تاريخ كوريا الجنوبيــــة، من حرب 
وفقر وحكومــــات اســــتبدادية. وأنتج ذلك 
مشــــهدا ثقافيــــا نابضــــا بالحيــــاة أثارت 
مختلــــف فئاته اهتمــــام جمهور عالمي مدى 

العقود الأخيرة.
فالمسلسلات التلفزيونية المسماة ”كاي 
دراماز“ أو الدراما الكورية، غزت الشاشات 
الصغيرة في آســــيا، قبل أن تفوز السينما 

الكوريــــة الجنوبيــــة بجوائــــز مرموقة في 
المهرجانات الأوروبية، وتنتشــــر موسيقى 

الكاي-بوب في شتى أنحاء العالم.
الروائي شــــهرة  وكوّن فيلــــم ”طفيلي“ 
عالمية للســــينما الناطقة باللغــــة الكورية، 
من خلال تناوله بأســــلوب ســــاخر الفجوة 
المتزايدة بين الأغنيــــاء والفقراء في الدولة 
التي يحتلّ اقتصادها المركز الثاني عشــــر 

عالميا.
وأنجــــز المخــــرج هوانــــغ دونــــغ هيوك 
قبل عشر سنوات،  سيناريو ”لعبة الحبار“ 
لكن المستثمرين أحجموا عن المراهنة على 
عمــــل وجدوه ”دمويــــا جدا وغيــــر مألوف 

وغامض“.
وقبــــل هــــذا المسلســــل، عالــــج المخرج 
في أعمالــــه العديد مــــن المواضيــــع، منها 
الاعتــــداءات الجنســــية والتبنــــي الدولــــي 
والإعاقــــة، انطلاقــــا مــــن وقائــــع حقيقيــــة 
استوحى منها بحريّة مجموعة من الأفلام 

الروائية.

أمــــا مسلســــله عبــــر نتفليكــــس، وهو 
الأول لــــه، فيتضمّن إشــــارات واضحة إلى 
عدد من الصدمات التــــي لا تزال تطبع إلى 
اليــــوم الذاكرة الجماعية لكوريا الجنوبية، 
كالأزمة المالية الآسيوية عام 1997 وعمليات 
صــــرف العاملين في شــــركة ”ســــانغيونغ“ 
لصناعة السيارات عام 2009، وهما حدثان 

أدّيا إلى حالات انتحار.
وعن ســــبب نجــــاح المسلســــل وتعلّق 
الجمهــــور مــــن مختلــــف دول العالــــم به، 
قــــال هيوك لعبــــة ”يرجع ذلك إلى بســــاطة 
المسلسل وشخصياته التي يمكن الارتباط 
بها، أردت أن أكتب قصة كانت قصة رمزية 
أو حكاية عن المجتمع الرأسمالي الحديث، 
شيء يصوّر منافسة شديدة إلى حد ما مثل 

المنافسة الشديدة في الحياة“.
وأضــــاف ”لكننــــي أردت التعويل على 
شخصيات تشــــبه من نقابلهم في الواقع.. 
الحيــــاة باعتبارهــــا لعبة البقــــاء على قيد 
الحيــــاة، فهــــي ترفيــــه ودراما إنســــانية، 
والألعاب المصوّرة بســــيطة للغاية وسهلة 
الفهم، وهذا يســــمح للمشــــاهدين بالتركيز 
على الشخصيات بدلا من تشتيت انتباههم 

بمحاولة تفسير القواعد المعقدة“.
وقــــال أســــتاذ الدراســــات الكورية في 
جامعــــة أوســــلو فلاديميــــر تيخونوف إن 
”كوريا الجنوبية تحوّلت في الآونة الأخيرة 
وبســــرعة خلال العقدين الماضيين مجتمعا 

يتّسم بدرجة كبيرة من عدم التكافؤ“.
وهو يرى أن إمكان الارتقاء الاجتماعي 
من فئة إلى أخرى أصبح ”أقل بكثير“ اليوم 
مقارنة بما كان عليه قبل عام 1997، مُشــــيرا 
إلى أن ”صدمة تفاقــــم التفاوت الطبقي ما 

انفكت تنعكس على الشاشات“.
أما أســــتاذ الســــينما في جامعة سان 
دييغو العامة في الولايــــات المتحدة براين 
هــــو، فاعتبر أن الشــــعبية التــــي حصدها 
المسلســــل في أكثر من مئــــة دولة دليل على 

أنه لم يُنتَج لمشاهدي الغرب فقط.
وقال إن ”الجمهــــور الغربي كان دائما 
يربط بين وســــائل الإعلام الأجنبية والفقر، 
وأصبح ذلك وسيلة للنظر بازدراء إلى بقية 

العالم الذي يُنظر إليه على أنه متخلف“.
وأضــــاف أن مــــا يميّز ”لعبــــة الحبار“ 
و“طفيلــــي“ هــــو أن هذيــــن العملــــين ”رغم 
كونهمــــا يتنــــاولان الفقر وعدم المســــاواة 
الطبقية، يفعلان ذلك بطريقة تُبرز الحداثة 

الفنية والسينمائية في كوريا“.
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 أربيــل (العــراق) – يهدف المسلســـل 
الذي  العربي المشـــترك ”ليلة الســـقوط“ 
انتهى تصويره مؤخرا في مدينة أربيل، 
عاصمة إقليم كردستان العراق، إلى نقل 
صـــورة واقعية للأهوال التـــي مرّت بها 
المنطقة العربية خـــلال الأعوام الماضية، 
تحديدا بين عامـــي 2014 و2017، متناولا 
أحداث الموصل إبان ســـنوات احتلالها 
من قبـــل تنظيـــم داعش، ومســـتعرضا 
الظـــروف المأســـاوية التي عاشـــها أهل 
الموصـــل خـــلال تلـــك الحقبـــة، وكيـــف 
اســـتطاعت القـــوات المســـلحة العراقية 
بالشـــراكة مع قوات البيشـــمركة وقوات 
الحشـــد الشـــعبي من دحر الإرهاب في 

نهاية المطاف.

ولأن العمـــل يُعـــدّ الأول مـــن نوعـــه 
فـــي اســـتعراضه لمجازر تنظيـــم داعش 
الوحشـــية فـــي مدينـــة الموصل بشـــكل 
خـــاص، ومدن العراق بشـــكل عام، تلقى 
طاقمـــه العديد مـــن التهديـــدات بالقتل 
والتصفيـــة الجماعيـــة، لـــم تثنهـــم عن 
الاســـتمرار في تصوير أحداثـــه ليكون 
جاهـــزا للعـــرض مطلـــع العـــام القادم، 
حـــدود“  ”بـــلا  شـــركة  أعلنـــت  حيـــث 
للإنتاج الفني أن العمل ســـيكون أيقونة 
الإنتـــاج الفنـــي للعـــام 2022، وهو الذي 
رُصدت لـــه ميزانية تجـــاوزت الثمانية 
ملايـــين دولار، واســـتغرق الإعـــداد لـــه 

سنتين.

تهديدات بالقتل

في هـــذا الخصوص كشـــف الكاتب 
المصـــري مجدي صابر مؤلف المسلســـل 
تلقيـــه العديـــد مـــن التهديـــدات بالقتل 
بشـــأن العمل، مؤكّدا أنه يتـــمّ تصويره 
حاليا تحت حراسة أمنية مشدّدة حفاظا 
علـــى أرواح طاقمه، وذلك بعد ما طالتهم 
التراجع  ورفضـــوا  أيضـــا  التهديـــدات 

مستكملين تصويره.
وقـــال صابـــر ”تلقيـــت العديـــد من 
التهديـــدات بالقتـــل مـــن مجهولين منذ 
بدايـــة كتابتي للعمل، وطالت التهديدات 
أيضا فريقه، ولكننا لم نلتفت لها، وقرّرنا 
جميعا عدم التراجع واستكمال المشروع 

إيمانـــا منـــا بالقضيـــة التـــي يطرحها 
العمل، وأن هذا هو دور الفن الذي يقوم 
بكشف الحقائق والزيف، ويتم التصوير 
تحت حراسة أمنية مشدّدة في العراق“.

وأوضـــح المؤلف المصـــري أن العمل 
يستعرض العديد من القصص الإنسانية 
من خلال أحداث تدور على أرض الواقع، 
حيث يكشـــف المسلســـل الوجـــه القبيح 
لتنظيـــم داعش، ومـــا يتـــمّ تنفيذه على 
أيديهـــم من قتـــل وتدمير وبيع النســـاء 
تحقّقت  وكيـــف  واغتصابهنّ  كجـــواري 
مخططاتهـــم للســـيطرة علـــى الموصـــل 
وســـنجار بالعراق، حتى هزيمتهم على 

يد القوات العراقية.
يتناول  ”المسلســـل  صابـــر  ويؤكّـــد 
تنظيـــم داعش هذا الوحش الأســـطوري 
المخرّب والمدمّر من خلال تقديم أفكارهم 
وشـــرهم وما فعلوه من مآس“، موضحا 
أن ”أحداث المسلســـل مليئة بالرســـائل 
والعظات، خاصة أن ما قام به داعش من 
تخريب ودمار يحتـــاج إلى أكثر من مئة 

مسلسل“.
وتوقّع كاتب المسلســـل أنه سيكشف 
كذب وزيف هـــذا التنظيم الإرهابي الذي 
يتمسّـــح بالدين البريء مـــن أفعاله، كما 
أنه ســـيحدث تأثيرا كبيـــرا لدى مبرّري 
أفعال هـــذا التنظيم لدى ســـيطرته على 

المدن العراقية.
وقال صابر ”العمل أحداثه قاســـية، 
وقد نحتاج إلى ســـاعات من الألم لندرك 
أن الشـــفاء ثمنه باهظ، وهذا الألم الذي 
سيشـــعر به بعض المشُاهدين من الممكن 
أن يجعـــل لديهـــم حصانة ضـــدّ الأفكار 

الداعشية المتطرّفة“.
وعن الجزاء الذي سينال هذا التنظيم 
في أحـــداث المسلســـل، قـــال ”الجمهور 
سيرى عقابا رادعا لهذا التنظيم على كل 
مـــا اقترفه من عنف، كما يقدّم المسلســـل 
صـــورة عـــن الكثير مـــن المعـــارك التي 
خاضتهـــا القوات العراقيـــة لإزاحة هذا 
الكابـــوس دفاعا عن الشـــرف والعرض 

والوطن وتاريخ العراق العظيم“.
وبشـــأن تحميـــل كتّاب الســـيناريو 
المســـؤولية عـــن تراجـــع الدرامـــا، قال 

السيناريســـت المصـــري إن دور الكتابة 
همّش وتراجع في الفترة الأخيرة، مبرّرا 
طرحه قائـــلا ”المعادلة انعكســـت، فبدلا 
مـــن أن يبـــدأ العمل بالنـــص الذي ينقل 
وجهة نظر السيناريســـت في قضية من 
واقع المجتمع، وبعدها تتعاون الأطراف 
الثلاثـــة: المؤلـــف والمخـــرج والمنتج في 
اختيـــار الفنانين المناســـبين لتقديم هذا 
العمل أو ذاك بشكل لائق، بات النص في 
الأعمـــال الفنية الحالية يقدّم على مقاس 
النجـــم وليس لصالح الدرامـــا، وهو ما 

أضعف المحتوى“.
ويرفض صابر فكـــرة ورش الكتابة، 
لأنهـــا جعلت النص أضعـــف عنصر في 
الإنتـــاج الفني، إلاّ أنه فـــي المقابل يُؤيّد 
الدراما المنفصلـــة المتصلة أو القصيرة، 
معتبـــرا أنها شـــكل من أشـــكال الدراما 
قضايـــا  بطـــرح  الإيجابـــي  والتجديـــد 
مجتمعيـــة تعبّـــر عـــن أوجـــاع وهموم 
النـــاس، وهو نـــوع كان يجـــري تقديمه 
خماســـيات  خـــلال  مـــن  الماضـــي  فـــي 

وسباعيات.
وعن مشـــهد الإعدام وارتداء الفنان 
المصري طـــارق لطفي للبدلـــة الحمراء، 
أكّـــد السيناريســـت المصري أن المشـــهد 
ســـيكون في نهاية الحلقة الأولى وليس 

في الحلقة الأخيرة من المسلسل.
ويظهـــر الفنـــان طـــارق لطفـــي في 
المسلســـل بشـــخصية مختلفة تماما من 
حيث الشـــكل والمضمون، حيث يُجسّـــد 
شخصية أبوعبدالله، أحد زعماء تنظيم 
داعـــش، الملقّب بالذبّاح بســـبب ارتكابه 
العديد من المجـــازر الجماعية والجرائم 
البشـــعة فـــي حـــقّ الأبريـــاء، ومعروف 
بقسوته الشـــديدة جدا، فهو شخص بلا 

قلب وبلا مشاعر بل مجرّد آلة للقتل.
وقـــدّم لطفي في الموســـم الرمضاني 
كابول“  الماضـــي مسلســـل ”القاهـــرة – 
الذي شـــارك في بطولته إلى جانب خالد 
الصـــاوي وفتحـــي عبدالوهـــاب ونبيل 
الحلفاوي وحنـــان مطاوع ونور محمود 
وآخريـــن، وهو مـــن تأليـــف عبدالرحيم 
كمـــال وإخـــراج حســـام علـــي وإنتـــاج 

سينرجي.

بطولة جماعية

”ليلة الســـقوط“ عمل درامي، عراقي، 
مصري، سوري، أردني، تونسي مشترك، 
يقوم ببطولته باقة من أهم نجوم الوطن 
العربي، تحـــت قيادة المخرج الســـوري 
ناجي طعمي، أبرزهم طارق لطفي وأحمد 
صيام مـــن مصر، وباســـم ياخور وكندا 
حنا وميلاد يوســـف من ســـوريا، وصبا 
مبارك مـــن الأردن، إلى جانب كوكبة من 
نجوم الدرامـــا العراقية على غرار جواد 
الشـــكرجي وخليل إبراهيم وسمر محمد 
وذوالفقـــار خضـــر، واختارت الشـــركة 
المنتجة للمسلســـل الموســـيقار المصري 
لوضـــع  عبدالرحمـــن  ياســـر  الشـــهير 
الموســـيقى التصويريـــة للعمل الأضخم 

إنتاجا في الوطن العربي.
ميـــلاد  الســـوري  الفنـــان  وكشـــف 
يوســـف أنه يؤدّي في العمل شـــخصية 
”سمير“، وهو شـــاب يعيش في الموصل، 

قائـــلا ”بداية تكـــون شـــخصيته عادية 
ثـــم تصبـــح مُركّبـــة بســـبب التقلبـــات 
النفســـية والتحوّلات والصراعات التي 
الاجتماعـــي  الصعيـــد  علـــى  يعيشـــها 

والعائلي“.

وتبقى حياة ســـمير مستقرّة إلى أن 
تدخـــل داعش على الخـــط فتقلب حياته 
رأسا على عقب، حيث ينضمّ إلى التنظيم 
ويسير في هذا الخط، إلى أن يكتشف في 
النهاية تورّطه وتعرّضـــه لقدر كبير من 
الكـــذب والخداع، فيقرّر العودة إلى أهله 

ويُشارك في تحرير بلده.
وأوضح يوســـف أن أغلب مشـــاهد 
كادي  الممثلـــة  مـــع  ســـتجمعه  العمـــل 
القيســـي التي تلعب دور اخٔتـــه وتتأثّر 
حياتها بخسارتها لدراستها الجامعية، 
ودورها يركّز على فكـــرة أن الظروف قد 
تحمل الســـوء للفتاة أيضا، وأن الحياة 
تفـــرض شـــروطا قاســـية علـــى الناس 
في تلـــك المرحلة وتتغيّـــر التفاصيل في 

العائلة نفسها.

وقال مديـــر تصوير مسلســـل ”ليلة 
التونســـي محمـــد المغراوي  الســـقوط“ 
”عندمـــا تمـــت دعوتـــي للعمل فـــي هذا 
المشـــروع لـــم يكـــن لـــديّ علم عـــن مدى 
ضخامتـــه، و لكن عنـــد قراءتي لملخص 
النص ورؤيتي للممثلين والمخرج ناجي 
طعمـــي ومعرفتي عـــن إنتاج هـــذا الكم 
الهائـــل من الإمكانيـــات علمت أن العمل 

ضخم“.
ويتابع ”قمـــت بالتصوير في العديد 
من الدول والبلـــدان، ولكن يجب أن تتم 
العديد من الإنتاجات هنا، بسبب وجود 
الديكـــورات والطبيعة المخوّلة في تنفيذ 

العديد من الأعمال“.
وقال منتج العمـــل قيس الرضواني 
”يُعـــدّ هذا العمـــل الأول مـــن نوعه الذي 
يناقـــش أفعال تنظيم داعش الوحشـــية 
في مدينة الموصل بشـــكل خاص، ومدن 
العـــراق بشـــكل عام، ليكـــون أداة فضح 
لكل ما حدث في الفترة الممتدة بين 2014 
وحتـــى 2017، من جرائـــم إرهابية قنّنت 
وســـائل الإعلام رصدها وكشـــفها للرأي 
العام، ليتولى المسلســـل فضح الحقائق 
الغائبة عـــن هذا التنظيم أمـــام العيان، 
مُســـتعرضا مشـــاهد جريئة لم تتناولها 

الدراما العربية من قبل“.
ويضيـــف ”كمـــا يكشـــف المسلســـل 
جرائـــم اغتصاب الإيزيديـــات وخطفهنّ 
كســـبايا، مُبرزا في الجهـــة المقابلة مدى 
تكاتف شـــعب العراق بـــكل مكوناته في 
مواجهـــة قـــوى الظلام والطغيـــان التي 
حاولت محـــو تاريخه الطويل والجميل، 
ويحكـــي فـــي إطـــار درامـــي تشـــويقي 
توثيقي الجرائم التي ارتكبتها الجماعة 
الإرهابية بحـــقّ أهل العراق خلال ثلاث 
ســـنوات عجاف شهدت أحداثا مأساوية 

دموية“.

ق ممارسات داعش اللاإنسانية في العراق
ّ
مجدي صابر: المسلسل يوث

اح» آلة القتل لدى داعش
ّ
د دور «الذب

ّ
طارق لطفي يجس

لت إلى جحيم
ّ
حياة بسيطة تحو

جواد الشكرجي قاضي «ليلة السقوط»

انتهى فريق عمل المسلسل العربي 
من تصوير  المشترك ”ليلة السقوط“ 
ــــــة أربيل، عاصمة  ــــــه في مدين أحداث
إقليم كردســــــتان العراق، بمشاركة 
نحو مئة وخمسين فنانا من العراق 
وتونس.  والأردن  وســــــوريا  ومصر 
ــــــه مؤلفه  وهو العمــــــل الذي قال عن
مجــــــدي  المصــــــري  السيناريســــــت 
ــــــر ”يقدّم رســــــالة عــــــن إجرام  صاب
ــــــي، ويفضح  ــــــم داعش الإرهاب تنظي

ممارساته اللاإنسانيةّ“.

«ليلة السقوط» تناول درامي لاحتلال 

الموصل وتطهيرها

«لعبة الحبار» دراما كورية 

تنتقد التفاوت الطبقي 

ل إلى ظاهرة عالمية
ّ
تتحو

نقد لاذع للمجتمعات الرأسمالية الحديثة

ما قام به داعش من 

تخريب ودمار يحتاج إلى 

أكثر من مئة مسلسل

مجدي صابر



 كل عام، وفي مثــــل هذه الأيام، نترقب ـ 
نحن العرب ـ مع العالم كله، نتائج جوائز 
نوبــــل. نتفاجــــأ أحيانا، نغتبط، نســــتاء، 
نُصــــدم أو قــــد نســــتقبل الخبــــر بمنتهى 
الحياد والســــلبية، على اعتبــــار أن الأمر 
لا يعنينا، تمامــــا مثل الحديث عن الفريق 

المرشح للفوز بكأس العالم لكرة القدم.
لا.. ليس الأمر بهذه الدرجة، فلقد بات 
للعــــرب نصيب في هذه الجوائز التي تعد 
الأرقــــى والأكثر تميزا وحظوة في التاريخ 

الحديث.

انحياز واضح

إذا عدنا للحصيلة العربية من جوائز 
نوبل نجدها ”غير مفرحة“ مقارنة بالتعداد 
وكذلك  الجغرافــــي  والامتــــداد  الســــكاني 
التاريخ الحضــــاري للعالــــم العربي، لكن 
فــــي جرابنا 8 جوائز، 6 منها في الســــلام، 
وواحدة فــــي الأدب، وواحدة في الكيمياء، 
في حين لم يحصــــل أيّ عربي على جائزة 

في الاقتصاد أو الطب أو الفيزياء.
وبالمقابل، ومنذ عــــام 1966، كان هناك 
12 إســــرائيليا حصلوا على جائزة نوبل.. 
هــــذا إذا لــــم نأخذ فــــي الاعتبــــار الديانة 
اليهودية التي نال قسم كبير من حامليها 
جوائــــز نوبل في جميع المجالات، حتى أن 
الكثيــــر من الغربيين ـ قبل العرب ـ صاروا 
يتحدثون عن نوع مــــن الانحياز الواضح 

لليهود دون غيرهم.
وبعيدا عن عقليات التشكيك ونظريات 
المؤامــــرة، حصلــــت مصر علــــى النصيب 
الأكبــــر من الجوائــــز بإجمالــــي 4 جوائز، 
بينما كانت إســــرائيل شــــريكا في جائزة 
الســــلام التــــي حصــــل عليهــــا الرئيــــس 
المصري الراحل أنور الســــادات والرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ومنــــذ بدء توزيع جوائز نوبل في عام 
1901 مُنحت جائزة نوبل للســــلام 101 مرة 

إلى 135 من الحاصلين عليها.
الجائــــزة، بلا شــــك، تتويــــج تاريخي 
عالــــي الاعتبــــار، تمنح الحاصلــــين عليها 
مــــن الأفــــراد أو الهيئــــات، قيمــــة مضافة 
على الصعيديــــن الرمزي والاعتباري، كما 
أنها بمثابة البصمة في الســــجل الذهبي 

للبشرية.
والمحللــــون  الدارســــون  اختلــــف 
والفلاســــفة فــــي تحديد مفهــــوم الجائزة، 
منهــــم من عدها كناية عــــن مفهوم التفوق 
الإنســــاني وتمييزا للمبدعين كي لا تضيع 
جهودهــــم فــــي الزحام، ومنهم من ســــخر 

منها واعتبرها شكلا من أشكال التضليل 
الذي يخفي نوايا مبيتة.

وظلــــت الجائزة ـ أيّ جائزة في المطلق 
ـ محــــل نقد لدوافــــع ذاتيــــة وموضوعية، 
كما أنه لا يمكن عزلها عن منطق الســــوق 
هــــذا  وفــــي  الرأســــمالية.  والاعتبــــارات 
الصــــدد ذكر الســــينمائي الســــوري ثائر 
موســــي أن أحد كبار أســــاتذته في المعهد 
العالــــي للســــينما فــــي بولنــــدا، المخــــرج 
فويتشــــخ هاس، قال بأن الجوائز المقررة 
فــــي مهرجانات الســــينما لكل عــــام تفوق 
بأضعــــاف عدد الأفلام المهمــــة المنجزة في 
هذا العالم سنويا، ولذلك فإنك ترى أعمالا 
غيــــر ذات قيمة تحصل علــــى جوائز معدة 

أساسا للتوزيع.
وبالعودة إلــــى جائزة نوبل هذا العام 
ـ وفــــي الأدب بالتحديــــد ـ فقد فاز الروائي 
عبدالــــرزاق غورنا (73 عامــــاً) المولود في 
تنزانيــــا والمقيــــم فــــي بريطانيــــا بجائزة 
نوبل للآداب، بحسب ما أعلنت الأكاديمية 

السويدية الخميس الماضي.
وأوضحــــت لجنة التحكيــــم أن المؤلف 
الذي تشــــكل روايــــة ”بارادايس“ (”جنة“) 
أشــــهر مؤلفاته، مُنح الجائــــزة نظراً إلى 
ســــرده ”المتعاطــــف والذي يخلــــو من أيّ 
مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين 

العالقين بين الثقافات والقارات“.
هــــذا التوصيــــف الــــوارد فــــي تقرير 
الأكاديمية يكشــــف التوجــــه المقصود في 
مواكبــــة الأحداث والمســــتجدات من طرف 
أعضاء الأكاديمية وذلك من خلال تركيزهم 
علــــى موضــــوع اللاجئــــين القادمــــين من 

ثقافات أخرى.
وهذا ما أكده الكاتب التنزاني الأصل 
بدعوته أوروبا لاعتبار اللاجئين الوافدين 
إليها من أفريقيا بمثابة ثروة، مشدداً على 

أن هؤلاء ”لا يأتون فارغي الأيدي“.

تقديس مطلق

قال غورنا هذا في شــــدة اغتباطه بعد 
الفوز وامتنانه للأكاديمية ”إنه أمر رائع، 
إنها جائزة كبيرة، وسط لائحة ضخمة من 
الكتاب الرائعين، ما زلت أحاول استيعاب 

الأمر“.
هذا التعبير عن التفاجؤ، نسمعه دائما 
في أولى تصريحــــات الفائزين بالجائزة، 
ذلك أن أعضاء لجنتها يشتغلون في كنف 
الســــرية، إلى حد الغموض التام ولا يمكن 
تســــريب اســــم الفائز ولو قبــــل دقيقة من 
إعــــلان الجائزة ثم أن المرشــــحين إليها لا 
يعلمون بأسمائهم التي كانت في التداول 

إلا بعد 50 عاما.
ولعل أقرب مثال إلى هذا هو أنه وبعد 
تســــعة أشــــهر من توليه منصب الرئاسة، 

فوجــــئ الرئيس الأميركي الســــابق باراك 
أوباما بحصوله على جائزة نوبل للسلام 
عام 2009، وأعرب بنفســــه عن دهشته، كما 
فوجئ الكثيرون بهــــذا القرار على اعتبار 
أن أوبامــــا لــــم يكن قــــد حقق شــــيئًا يذكر 
لتحقيق الســــلام وهو لم يكمل بعد سنته 

الأولى في البيت الأبيض.
ما حكايــــة هذه الجائزة التي تشــــغل 
العالــــم منــــذ أكثر من مئة عــــام، وما الذي 
أحاطهــــا بهذه الهالة مــــن الإكبار إلى حد 

التقديس المطلق أو الهجوم المطبق؟
ما حقيقة السيد ألفريد نوبل وهل هو 
حقا رجل سلام حتى يخصص ثروته التي 
جناها من مصانع الأســــلحة لهذا ”السلام 

المشتهى؟“.
إلا  يعــــرف  لا  مجملــــه  فــــي  العالــــم 
بعض المعطيــــات العامــــة ويتعامل معها 
كمســــلّمات، في حــــين أن معلومات كثيرة 
انكشــــفت عــــن هذا الشــــخص الــــذي بات 
واضحا لشــــدة غموضه أي أنه ربما غطى 
عن أخطائه وعثراته بتلــــك الوصية التي 

صنعت أسطورة.
هي في قيمتها المالية ما تزال تســــيل 
لعاب الكثير من الأفراد وليس الجماعات، 
ذلــــك أن قيمتها النقدية تعادل حوالي 916 
ألــــف دولار أميركــــي اعتباراً مــــن أكتوبر 
2019 وتتكون الجائزة من ميدالية ودبلوم 

شخصي.
أما عن نظامها وقوانينها المنظمة فلا 
تمُنــــح الجائزة بعد الوفــــاة؛ ومع ذلك، إذا 
حصل شــــخص علــــى جائــــزة وتوفّي قبل 
استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له. كما 
لا يتم تقاســــم الجائزة بين أكثر من ثلاثة 
أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة 
نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة 
أشــــخاص. ولا يتم الإعلان عن المرشحين 
الســــابقين والذين لم يتــــم اختيارهم لنيل 
الجائــــزة إلا بعد مرور خمســــين عاما من 

تاريخ ترشحهم.
وتنتهج الأكاديمية الســــويدية نظاما 
صارمــــا علــــى الصعيــــد الأخلاقــــي، فلقد 
ســــبق أن تقرر حجب جائزة نوبل للآداب 
بعــــد فضيحة جنســــية هــــزت الأكاديمية 
ســــيدة   18 تقدمــــت  حيــــث  الســــويدية، 
بادعــــاءات تحرش جنســــي ضــــد المصور 
الفرنســــي جــــان كلــــود أرنو المتــــزوج من 

عضوة سابقة في الأكاديمية.
هــــو  نوبــــل  لجائــــزة  الروحــــي  الأب 
الصناعي الســــويدي ومخترع الديناميت، 
ألفريــــد نوبــــل، إذ قــــام بالمصادقــــة علــــى 
الجائزة الســــنوية في وصيته التي وثّقها 
فــــي ”النادي الســــويدي – النرويجي“ في 
السابع والعشــــرين من نوفمبر 1895. وقد 
مُنحت جوائز نوبل فــــي الكيمياء والأدب 
والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء 
أو الطــــب لأول مــــرة في عــــام 1901. وعلى 
نطاق واســــع تعتبر جوائز نوبل من  أكثر 
الجوائــــز المرموقة الممنوحــــة في مجالات 

تخصصها.
وفقًــــا لوصيتــــه التــــي تمــــت قراءتها 
في ســــتوكهولم في الثلاثين من ديســــمبر 
1896، فإن المؤسســــة التي أنشــــأها ألفريد 
نوبــــل ”ســــتكافئ أولئك الذيــــن يخدمون 
الإنســــانية“. تم تمويــــل جائــــزة نوبل من 
ثــــروة ألفريــــد نوبــــل الشــــخصية. وفقًــــا 

للمصادر الرســــمية، فقد ورّث نوبل 94 في 
المئة من ثروته لمؤسســــة نوبل التي تشكل 

الآن القاعدة الاقتصادية لجائزة نوبل.

سلام مثير للجدل

تتعدد جوائز نوبل وتتشــــعّب، ويذاع 
صيــــت كل جائزة لــــدى متابعيها وأهالي 
اختصاصها، فمثلا عندمــــا منح الرباعي 
التونســــي الراعي للحوار جائزة الســــلام 
ابتهــــج التونســــيون كثيرا لهــــذا الخبر، 
واعتبــــروا ذلــــك حــــدث القرن ونســــوا أن 
الطبيب التونســــي ذي الأصول الفرنسية 
شارل نيكول كان قد تسلم جائزة نوبل في 

الطب سنة 1928.
قــــد يغيــــب عــــن ذهــــن الكثيريــــن أن 
الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تمنح 
جائزة نوبل في الكيميــــاء، وجائزة نوبل 
في الفيزياء، وجائزة سفيرغيز ريسكبانك 
في العلوم الاقتصادية، بينما تمنح جمعية 
نوبل في معهد كارولينســــكا جائزة نوبل 
في علم وظائف الأعضاء أو الطب، وتمنح 
الأكاديميــــة الســــويدية جائــــزة نوبل في 
الأدب، فــــي حين تمنــــح اللجنة النرويجية 

لجائزة نوبل جائزة نوبل للسلام.
وتبقــــى جائزتا الأدب والســــلام، أكثر 
الجوائــــز إثارة للجدل ومحطة للتشــــكيك 
فيهما نظرا لنسبية الحال واختلاف الآراء 
حولها، حتى في تاريخ نشوئها. ففي عام 
1876 أصبحت الكونتيسة بيرثا كينسكي، 
البوهيميــــة  ذات الأصــــول النمســــاوية – 
ســــكرتيرة نوبل. ولكن بعــــد فترة قصيرة 
تركته لتتزوج عشــــيقها الســــابق البارون 
آرثــــر غانــــداكار فون ســــتنر. وعلى الرغم 
من الفتــــرة القصيرة التــــي قضتها برفقة 
نوبل إلا أنهما كانا على اتصال دائم حتى 
وفاته في عــــام 1896، ويعتقــــد أنها كانت 
ذات تأثيــــر كبير في قراره لتضمين جائزة 
نوبل للســــلام من بين الجوائز التي قدمت 
فــــي وصيتــــه. ومنحت برثا فون ســــوتنر 
عام 1905 جائزة نوبل للســــلام ”لأنشطتها 
الصادقة في الســــلام“. كان نوبل كيميائيًا 
ومهندسًــــا ومخترعًا وجمع ثــــروة خلال 
حياته، حيــــث أتت معظم ثروتــــه من 355 

اختراعًا، أشهرها الديناميت.
هــــده المفارقــــة العجيبة التــــي لا يزال 
الكثيــــر يرددها حول نوبل هل كان ســــيد 
سلام وهو بارون الأســــلحة والمتفجرات 
بامتياز، حتى أنه، وفي عام 1888 توفي 

لودفيغ شــــقيق ألفريد نوبــــل أثناء 
زيــــارة لمدينــــة كان وقامت صحيفة 
فرنســــية بنشــــر نعي لألفريد نوبل 

بدلاً من شــــقيقه عن طريق الخطأ. 
تضمــــن النعــــي تنديــــدا بــــه 

لاختراعه الديناميت، وتمت 
بعنــــوان  النعــــي  كتابــــة 
”تاجر الموت مات“. شــــعر 
نوبل بخيبة أمل مما قرأه 

وانتابه القلق بشأن ذكراه 
بعــــد موته في نظــــر الناس، 

فألهمه هــــذا لتغيير وصيته. ففي 
العاشــــر مــــن ديســــمبر 1896 توفي 

ألفريد نوبل عن عمر 63 سنة في فيلته 
في ســــان ريمــــو، إيطاليا، بســــبب نزيف 

دماغي.

جوائــــز نوبــــل أحيطــــت بهالــــة مــــن 
القصص والحكايات والطرائف ما يمكن أن 
تخصص لها الكتب والمؤلفات وذلك بحكم 
شهرتها وشهرة من ارتبطت أسماؤهم بها، 
حتى أن الشاعر الفرنسي رينييه سولي لا 
يعرف أغلب الناس شــــعره بل يعلمون أنه 

أول فائز بجائزة نوبل للآداب عام 1901.
وبــــدأ الجدل منذ ذلك الحين، حيث كان 
الروائي الروسي ليو تولستوي هو المرشح 

الأقوى حظا في رأي معظم أدباء عصره.

قائمة الانتظار

اســــتمر الاختــــلاف حــــول مســــتحقي 
الجائــــزة مــــن دونهم منذ ذلــــك الوقت ففي 
عــــام 1953 منح رئيس الــــوزراء البريطاني 
ونســــتون تشرشــــل جائزة نوبــــل للآداب 
عــــن مذكراته فــــي الحرب العالميــــة الثانية 
فــــي الوقت الذي كان يتوقــــع فوزه بجائزة 
للسلام، ورأى الكثير من النقاد أن مذكراته 

لا تحمل أيّ قيمة أدبية.
الفرنســــي  الفيلســــوف  رفــــض  كمــــا 
الوجودي جــــان بول ســــارتر جائزة نوبل 
لــــلآداب عــــام 1964، وقدم لوســــائل الإعلام 
رســــالة يشرح فيها أســــبابه، ومنها رفضه 
لكل أشكال المؤسســــات، كما رفض استلام 
المبلغ النقدي للجائزة الذي كان يعادل 300 

ألف يورو بأسعار اليوم.
واعتبر كثيرون أن هذا الموقف الغريب 
كان بدافــــع الاســــتعراض وشــــد الانتبــــاه 
خصوصا أن لديه خصومة مع غريمه ألبير 

كامو الذي كان فاز بالجائزة قبله.
أما عن المبلغ النقدي للجائزة ففي عام 
1988 باع العالم الفيزيائي ليون ليدرمان 
جائزته لشخص مجهول عبر دار المزادات 
لتغطية نفقات علاجه من الخرف، وتلقى 
مقابلها 765 ألـــف دولار، وهو نبأ أصاب 

المجتمـــع العلمـــي بالصدمـــة والحـــزن.
فــــي  الحاصلــــة  المفارقــــات  عــــن  ودائمــــا 
الجائزة على المســــتوى المالــــي فقد منحت 
جائــــزة نوبــــل للاقتصــــاد فــــي عــــام 1997 
للاقتصاديــــينْ الأميركيــــين روبرت ميرتون 
ومبيرون ســــكولس تقديــــرا لفتحهما آفاقا 
جديدة في مجال التقييمــــات الاقتصادية، 
بحســــب بيان الأكاديمية، لكــــن الصناديق 
والشــــركات المالية التي طبقــــت نظريتهما 
خســــرت المليارات من الدولارات، وما زالت 
تلك النظرية موضع انتقاد شــــديد من قبل 

الكثير من الخبراء.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الموضوعة 
أســــماؤهم على قائمة الانتظار لا يجب أن 
يقنطــــوا كمــــا يحصل كل عام مع الشــــاعر 
مواقــــع  وتتداولــــه  أدونيــــس  الســــوري 
التواصل بالســــخرية والتعليقــــات، فعلى 
عكس مــــا يعتقده الكثيرون فــــإن الجوائز 
لا تمنــــح دائمــــا لاكتشــــافات أو إنجــــازات 
علمية حدثت في السنة نفسها، بل يتراوح 
متوســــط الفارق الزمني بين 20 و30 عامًا، 
وأطول فترة انتظــــار بلغت 50 عاما عندما 
حصل بيتون روس علــــى جائزة الطب في 
العــــام 1966 عن عمله بشــــأن الفيروســــات 

التي يمكن أن تسبب الأورام.
ولا يتوقف الجدل حــــول هذه الجائزة 
التي دخلــــت التاريخ وأدخلــــت من ارتبط 
بهــــا من أوســــع الأبــــواب، حتــــى أن هناك 
جوائز بديلة قد ابتدعت، اســــتلطفها أناس 
واســــتهجنها آخــــرون مثل الجائــــزة التي 
تتخذ مــــن ســــتوكهولم مقرا لهــــا وكرمت 

ناشطين حقوقيين من بيلاروسيا وإيران.
أما أطرفها فهــــو جائزة نوبل للحماقة 
العلمية وتحتفل خلال هذا حفلها السنوي 
بعشــــر اكتشــــافات علمية غريبــــة. جوائز 
تمنح لعشر إنجازات علمية مضحكة تدفع 
الناس إلى الضحك أولا، ثم التفكير الجدي 
فــــي أمرهــــا بعد تقــــديم المتبــــاري لفكرته، 
التي يشــــرحها ضمن المسابقة خلال دقيقة 
واحدة. ويشــــارك في المســــابقة علماء من 
مختلــــف دول العالم ضمن عشــــر مجالات 

علمية مختلفة.
ولا يتوقـــف الجدل عـــن هذه الجائزة 
التـــي مـــلأت الدنيـــا وشـــغلت النـــاس، 
أحيطـــت بهالة خرافية ونشـــأت بدورها 
مـــن خرافة تقول إن البـــارود يمكن أن 

يصنع سلاما.
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السنة 44 العدد 12204 جوائز لا تموت
جائزة نوبل.. عندما ينفجر البارود علما وأدبا وسلاما

ما حكاية الجائزة التي شغلت العالم منذ أكثر من مئة عام
ــــــدا وكرّس حياته لصناعة المتفجرات متنقلا بين روســــــيا وباريس  عاش وحي
والولايات المتحدة. وقبل وفاته كان قد أنشأ 90 مصنعا للأسلحة وسجل 350 
ــــــخ لم يخترع الديناميت  ــــــراع. بالتأكيد رجل يمتلك مثل هذا التاري براءة اخت

بالصدفة. ورغم ذلك يقال إن ألفريد نوبل أعلن عن جائزته مدفوعا بالندم.

القاعة الذهبية في مجلس مدينة ستوكهولم حيث تمنح جائزة نوبل

على هذا المكتب الصغير أجرى نوبل أبحاثه قبل عام من وفاته

آخر مختبر عمل فيه نوبل

الجائزة تتويج تاريخي عالي 

الاعتبار وبصمة في السجل 

الذهبي للبشرية

ألفريد نوبل تاجر السلاح الذي

أصبح بعد موته تاجرا للسلام

جمع ثروته من 355 اختراعا

أشهرها الديناميت
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واحدة. ويشــــا
مختلــــف دول 
علمية مختلفة.
ولا يتوقـــف
التـــي مـــلأت 
أحيطـــت بهالة
ت مـــن خرافة
يصنع سلا
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 كوالالمبــور - يحث خبراء البيئة قادة 
العالــــم الذين يحضرون قمــــة المناخ للأمم 
المتحــــدة كــــوب 26 التركيــــز علــــى تحديد 
أهــــداف طموحــــة لإنهــــاء إزالــــة الغابات 
وتوسيع التمويل والقواعد لدفع حمايتها 
عوضا عن التركيز على التخلي عن الوقود 

الأحفوري فقط.
وأكد أكثر من 100 من قادة العالم أنهم 
ســــيحضرون شــــخصيا قمة المنــــاخ التي 
تعقدهــــا الأمم المتحــــدة الشــــهر المقبل في 

غلاسكو.
ويتمثل أحد أهداف المؤتمر الرئيســــية 
في نقــــل التمويل مــــن الوقــــود الأحفوري 
الملــــوّث، وخاصــــة الفحــــم المســــؤول عــــن 
نصيــــب الأســــد مــــن انبعاثــــات الغــــازات

الدفيئة.

لكــــن المجموعــــات الخضــــراء، تقــــول 
إن أهميــــة الغابــــات في الحدّ مــــن ظاهرة 
الاحتباس الحراري لا تلاقي اهتمام العديد 
من الدول، لاســــيما في تمويلها للمناخ، مع 
تقــــدم محدود في تحويــــل الاقتصادات في 

اتجاه حماية الغابات.
وقالت فرانســــيس سيمور الباحثة في 
معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة فكرية 
مقرهــــا الولايات المتحــــدة، ”يوفر كوب 26 
فرصة عظيمة لوضــــع الغابات في 
مكانها الصحيح، وعلى رأس 

جدول أعمال المناخ“.

وأضافــــت ”علينا أن نبــــدأ في التفكير 
في حماية الغابات الاستوائية من الطريقة 
التــــي نفكر بها بشــــأن الفحم: يتعين علينا 
التخلــــص من هذه الممارســــات في أســــرع 
وقــــت ممكن وإلا ســــتظل أهــــداف اتفاقية 

باريس بعيدة المنال“.
ولقطــــع الغابات تداعيــــات كبيرة على 
الأهــــداف العالميــــة للحدّ من تغيــــر المناخ، 
حيــــث تمتــــصّ الأشــــجار حوالــــي ثلــــث 
انبعاثات الكربون المنتجة في جميع أنحاء 

العالم ثم تُطلقها إذا تعفنت أو احترقت.
كمــــا توفــــر الغابــــات الغــــذاء وســــبل 
العيــــش، وتســــاعد علــــى تنظيــــف الهواء 
والماء، وتدعم صحة الإنســــان، وهي موطن 
أساســــي للحيــــاة البريــــة، وتســــاعد على 
هطول الأمطار الاستوائية وتوفر الحماية 

من الفيضانات.
لكــــن في 2020، كانت خســــائر الغابات 
الاســــتوائية حول العالم بحجــــم هولندا، 

وفقا لنظام الرصد العالمي للغابات.
وقال تويريــــس جايغر، الأمــــين العام 
ومقرها  النرويجية  راينفورســــت  لمؤسسة 
أوسلو، إنه وقع تدمير حوالي ثلث الغابات 
المطيرة الأصلية في العالم بالكامل فعلا في 

حين يتدهور الثلث الآخر.
وأضاف أن جميع ســـيناريوهات خفض 
الانبعاثـــات التي تحـــدّد الاحتـــرار إلى 1.5 
درجة مئويـــة ”تعتمد على الإنهـــاء العاجل 
لتدمير الغابات المطيرة وعكس هذا الاتجاه“.

وقـــال داني ماركس الأســـتاذ المســـاعد 
للسياســـات البيئية في جامعة مدينة دبلن، 
إن الغابـــات تحبـــس أكثـــر مـــن 7 مليارات 
طـــن من ثاني أكســـيد الكربون ســـنويا، أي 
مرة ونصف ضعـــف التي تضخها الولايات 
المتحـــدة، ثاني أكبر مصـــدر للانبعاثات في 

العالم.
لكن الانبعاثات من الغابات آخذة 

في الازدياد في الآونة الأخيرة.
وتابع ماركس ”إذا أردنا 

معالجة تغير المناخ، 
فنحن بحاجة إلى 

وقف 

إزالــــة الغابات. ولســــوء الحــــظ، لا تحظى 
الغابــــات بالاهتمــــام الذي تســــتحقه قبل 
كــــوب 26 مقارنة بتقليــــل انبعاثات الوقود 

الأحفوري“.
وأضاف أن ذلك يجب أن يتغير، مشيرا 
إلــــى أن أكثر من مليار شــــخص يعتمدون 

على الغابات في معيشتهم.
وأشــــار أيضا إلــــى أن قــــدرة الغابات 
على تخفيف انبعاثــــات الكربون أعلى من 
الحلول الأخــــرى، لأن الحفاظ عليها يجنب 
إطــــلاق مخزونــــات الكربــــون، بينما تنمو 
الغابات المســــتعادة، فإنها تلتقط الكربون 

من الهواء أيضا.
وقال إن وقـــف إزالـــة الغابات، إلى 
جانب الجهود الأخرى لحماية النظم 
الطبيعيـــة مثل أشـــجار المانغروف 
والأراضـــي الرطبـــة، يمكن أن 
يدفـــع العالم ثلث الطريق للحدّ
 مـــن الاحترار إلى درجتين 

مئويتين.
من  فعالــــة  أنهــــا  وأضــــاف 
حيــــث التكلفــــة لأنهــــا لا تتطلب 
تكنولوجيــــا باهظــــة الثمــــن أو 
غير مثبتة مثل احتجاز الكربون 
وتخزينــــه لتقليــــل الانبعاثــــات من 

العمليات الصناعية.
ويســــتخدم دعاة الحفاظ على 
موطن  إندونيســــيا،  فــــي  البيئــــة 
ثالــــث أكبر غابات اســــتوائية في 
العالم، أجهزة استشعار صوتية 
المناشير  إلى  للاستماع  رخيصة 
لمعالجــــة قطــــع الأشــــجار غيــــر 
القانونــــي، بينما يتلقّى قاطعو 

الأشــــجار الســــابقون تدريبا على مكافحة 
حرائق الغابات.

ولفت ماركس إلى أن أقل من 3 في المئة 
مــــن التمويل للتدابير الرامية إلى الحد من 

الانبعاثات مخصص لحماية الغابات.
وأضــــاف أن مؤتمــــر كــــوب 26 ”يمثل 
لتفعل المزيد بشأن  فرصة حاسمة للبلدان“ 

الغابات.
وفي الفترة التي سبقت كوب 26، أبدت 
الحكومــــات والشــــركات اهتمامــــا متزايدا 
بتقــــديم الدعــــم المالــــي لحمايــــة الطبيعة 
الخضراء  المجموعات  وتتوقــــع  والغابات، 

أن يستمر ذلك.
وتعهــــد المانحون مــــن القطاع الخاص 
الشــــهر الماضي بتقديم مبلغ قياســــي قدره 
5 مليــــارات دولار للمســــاعدة فــــي حمايــــة 
النباتات والحيوانات والنظم البيئية على 

كوكب الأرض.
وأشار جايغر إلى أن إنقاذ الغابات لن 
ينجح دون وضع حقوق الشعوب الأصلية 
والمجتمعات المحلية في صميم الاستجابة 
لإزالــــة الغابــــات الاســــتوائية وتخصيص 

تمويل مباشر لجهودهم.
ففي العام الماضي، على ســــبيل المثال، 
ســــاعد أحــــد المجتمعــــات الأصليــــة فــــي 
البرازيل فــــي حماية منطقــــة الأمازون من 
خلال التفــــاوض مع عمــــال مناجم الذهب 
غيــــر القانونيــــين لوقف العمليــــات وإزالة 

معداتهم.
وعلى الصعيــــد العالمي، نجد أن ملكية 
حوالــــي 35 في المئة مــــن المناطق الطبيعية 
المحمية هي للمجتمعات الأصلية والمحلية 
أو أنهــــم يديرونهــــا أو يســــتخدمونها أو 

يشــــغلونها. ومع ذلك، نــــادرا ما تؤخذ في 
الاعتبار عند تصميم برامج الحفظ والمناخ، 

كما يقول الباحثون.
ويعانــــي ســــكان منطقــــة روبونونــــي 
الجنوبية في غيانــــا بالفعل من تفاقم آثار 
تغيــــر المناخ (مثــــل الفيضانــــات وموجات 
الحرّ) حسبما أكدته إيماكولاتا كاسيميرو، 
المؤســــس المشــــارك لحركة وإبيشان ويزي 
مناصــــرة  مجموعــــة  وهــــي  النســــائية، 

محلية.
وقالــــت كاســــيميرو إنــــه يتعــــين على 
الحكومات إصدار سندات قانونية للسكان 
بالنظر  وأقاليمهــــم،  لأراضيهــــم  الأصليين 
إلى دورهم الإيجابي فــــي الحدّ من ظاهرة 

الاحتباس الحراري.

وأضافــــت ”يجــــب أن نــــرى مدفوعات 
مباشــــرة للمجتمعات التي تحمي الغابات 

بالفعل وليس للدول“.
وحــــث دعاة حماية البيئــــة البلدان في 
قمة المناخ كــــوب 26 على النظــــر في إلغاء 
الإعانات الضارة بالغابات، وإدخال قواعد 
تجارية تستبعد الشــــركات أو المستثمرين 

المرتبطين بتدمير الغابات.
وقــــال ماركــــس ”يجب بــــذل المزيد من 
الجهــــود لمعالجة دوافــــع إزالــــة الغابات، 
التوســــع الزراعــــي التجاري، مثــــل مزارع 
زيــــت النخيل وفــــول الصويا ولحــــم البقر 
والأخشــــاب. وعلــــى الحكومــــات أن تفعل 
المزيد لقمــــع هذه الصناعات والضغط على 

البنوك التي تمولها“.

 دبي - تحت ســــياط الشــــمس الحارقة 
ووســــط أجــــواء شــــديدة الحــــرارة، يمكن 
لــــزوار معرض إكســــبو 2020 دبي الهروب 
مــــن هجير الحر إلى غابــــة مطيرة مصغرة 

أُقيمت في جناح سنغافورة.
وتضم الغابة 80 ألف نبات تنتمي إلى 
170 فصيلــــة مختلفــــة معروضــــة في رواق 
متعدد الطبقات، وتقف مثل واحة خضراء 

وسط صحراء.

وقــــال مدير الجناح تنغ جوو تشــــونغ 
إن المــــكان يضــــم الآلاف مــــن النباتات و51 
مروحــــة لتبريــــد الأجــــواء ليمنــــح الزائر 
تجربة مريحة وممتعة ومفيدة، حيث وضع 
الجنــــاح قبل التصميــــم العمارة الخضراء 
على رأس أولوياتــــه، ليعكس روح التنمية 
المســــتدامة، ويســــاعد الزوّار علــــى تقدير 
مزايــــا وإمكانات دمــــج الطبيعة في البيئة 

الحضرية.

فلســــفة  أيضــــاً  الجنــــاح  ويترجــــم 
سنغافورة في التعاطي مع المجال الأخضر 
فــــي دمــــج واضــــح بين هــــذه المســــاحات 
والحلول الذكية، وفي عرضه لنظام متكامل 
لإدارة المســــاحات الخضراء وأنظمة المياه 

والطاقة.
ويســــاعد نظــــام بيئــــي، يقــــوم علــــى 
أســــاس فكرة الاكتفــــاء الذاتــــي، الحدائق 
المعلقة والجدران الواقفة في وضع رأســــي 

تكســــوها النباتــــات على خفــــض الحرارة 
بمســــاعدة إنســــان آلي يراقب مســــتويات 

الرطوبة وصحة النباتات.
وقالــــت يــــاب لاي بــــي نائبــــة المفوض 
العام لجناح ســــنغافورة ”نستخدم الطاقة 
الشمســــية لرفــــع الميــــاه (…) مــــن داخــــل 
الجناح“، مضيفة ”نســــتخدم المياه في ري 

النباتات وتلبية احتياجات التشغيل“.
ويعــــد جناح ســــنغافورة مــــن الأمثلة 
الحية على كيفية دمج الطبيعة في نسيجنا 
الحضري لإنشــــاء مدن مرنة مكتفية ذاتياً، 
فمن خــــلال حماية الطبيعــــة وإعادتها إلى 
مدننا نتخذ خطوات حاسمة لمكافحة تغير 
المناخ، وبذلــــك فإننا نحمــــي بقاءنا وبقاء 
الحياة بشتى أشكالها على سطح الكوكب.

وقال تنغ جوو تشــــونغ إن ســــنغافورة 
مــــن بين أكثر الدول اســــتدامة فــــي العالم، 
وواحــــدة من 3 مدن دول فــــي العالم، حيث 
يعيش 85 في المئة من الســــكان في مساكن 
عامــــة عالية ضمن مســــاحة تقع فيها 8 من 
بين 10 منازل على بعد 10 دقائق سيرا على 

الأقدام من حديقة.
وتكثــــر فــــي ســــنغافورة الحدائق من 
بينها حديقة سنغافورة النباتية، وهي أول 
موقع في ســــنغافورة مســــجّل ضمن قائمة 
اليونســــكو للتراث العالمي، وتقع على بُعد 
5 دقائــــق فقط من حزام التســــوق الشــــهير 
الذي سمي على اسم  في شارع ”أورشارد“ 
المشــــاتل المصطفة على جانبيــــه في حقبة 

الأربعينات.
البيولوجي  والتنــــوع  المنــــاخ  ويعتبر 
أول قضايــــا إكســــبو دبــــي، حيــــث تطرح 

جلسات الأســــبوع الأول المخصصة للمناخ 
ســــؤالا عاما حول ”كيف نعمــــل معا لإدارة 
تغير المناخ بشــــكل أفضل وحماية التنوع 
البيولوجــــي؟“، في إشــــراك لمختلف الدول 
المشــــاركة في أعمال المعرض العالمي البالغ 

عددها 192 دولة.
تعريــــف  فــــي  إكســــبو  إدارة  وتقــــول 
للأسبوع ”حين يواجه واحد من كل ثمانية 
أنواع علــــى كوكب الأرض خطر الانقراض، 
يتعــــين علينــــا أن نتحــــد ونتصــــرف فورا 

لتغيير الطريقة التي يسير بها العالم“.

وأشــــار جوو إلى أن جناح سنغافورة 
الذي يجســــد شــــعار ”الطبيعــــة، الرعاية، 
بمثابة إنجــــاز ذي نظام بيئي  المســــتقبل“ 
أخضــــر قائم على مبــــدأ الاكتفــــاء الذاتي، 
حيــــث يمثل صــــورة مصغرة نحــــو النمو 
والاســــتدامة والمرونة، ويعكس في الوقت 
نفســــه صورة الاســــتعداد الكامل لمواجهة 
بعض التحديات الحضريــــة الأكثر تعقيداً 

في عصرنا الحالي.
ويعتقــــد القائمــــون علــــى الجنــــاح أن 
إعطاء الأولوية للحفــــاظ على الطبيعة في 

مخططاتهم وتصاميمهم يمكن أن يكافئهم 
بالمثل على نطاق قابل للقياس لإفادة جميع 
أشــــكال الحياة مــــن مســــاحاتها الطبيعية 

ونباتاتها وحيواناتها.
ويعد جناح ســــنغافورة مثل واحة في 
الصحــــراء للدلالة على أن جميــــع البيئات 
صالحــــة أن تكون خضراء مســــتدامة عبر 
دمج أحدث ما توصلــــت إليه التكنولوجيا 
في تحســــين الحياة من زراعة وماء وهواء 

وطاقة شمسية.
وقال جوو ”تم تأسيس الجناح انطلاقا 
من شــــغف عميق بفن العمارة الحية، حيث 
الهواء أكثر برودة، والشــــمس أقل قســــوة، 
والألــــوان خضراء ورائحة الطبيعة طاغية، 
مما يجعل الجناح يشــــكل دعوة للانغماس 

في الطبيعة“.
وأضــــاف ”اجتماع التصميم والطبيعة 
يشــــكل نظامــــا بيئيــــا واحــــدا، حيــــث تم 
تصميمــــه وبنــــاؤه بأقــــل أثر ممكــــن على 
البيئــــة، كمــــا يعمل الجنــــاح علــــى زيادة 
المســــاحات الخضراء، ودعم الحياة، ويدير 

نظاما تكافليا في الطاقة والمياه.
وأوضــــح جوو أنــــه بعد اختبــــاره في 
واحــــدة من أقســــى البيئات علــــى كوكبنا 
يعرض هــــذا الجناح إمكانية أن تصبح أي 
مدينة في العالــــم أكثر لطفاً وأكثر خضرة، 
وبالتالــــي أكثــــر مرونــــة وطبيعــــة وعناية 

ومستقبلا.
وختــــم حديثه قائــــلا ”هــــذه العناصر 
التــــي تعكس رؤية ســــنغافورة المتمثلة في 
أن تكــــون مدينة في الطبيعة، حيث الرعاية 

تطال الناس والبيئة على حد سواء“.

يلقــــــي دعاة الحفاظ على البيئة باللوم على إنتاج ســــــلع كثيرة مثل الفحم في 
تدمير الغابات التي تســــــاهم في امتصــــــاص انبعاثات الكربون ثم تُطلقها إذا 
تعفنت أو احترقت، وهم يطالبون بأهداف طموحة لإنهاء إزالة الغابات وتوسيع 

مبادرات التمويل لحمايتها.

عالم بلا فحم.. عالم بغابات خضراء  
 حوالي ثلث انبعاثات الكربون في أنحاء العالم

ّ
 الأشجار تمتص

الغابات رئة الأرض

أوقفوا قتل الأشجار

الطبيعة في قلب المدينة

سنغافورة تعرض فلسفة العمارة الخضراء في إكسبو دبي

معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة فكرية
”يوفر كوب 26 مقرهــــا الولايات المتحــــدة،
فرصة عظيمة لوضــــع الغابات في
مكانها الصحيح، وعلى رأس

جدول أعمال المناخ“.

مرة ونصف ضعـــف التي تضخها الولايات
المتحـــدة، ثاني أكبر مصـــدر للانبعاثات في

العالم.
لكن الانبعاثات من الغابات آخذة 

الازدياد في الآونة الأخيرة. في
وتابع ماركس ”إذا أردنا

معالجة تغير المناخ، 
فنحن بحاجة إلى
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الجناح يعرض إمكانية أن 

تصبح أي مدينة في العالم 

 وأكثر خضرة، 
ً
أكثر لطفا

وبالتالي أكثر مرونة 

وطبيعة ومستقبلا

 كوب 26 يوفر فرصة 

عظيمة لوضع الغابات

في مكانها الصحيح، وعلى 

رأس جدول أعمال المناخ 

في غلاسكو



لم أتوقف عن الكتابة، منذ أن 
عبّرت مثل الكثيرين غيري عن 

”احتقاري“ لفيسبوك لنفس الأسباب 
التي عادة ما يحتقر الناس بسببها 
أخبار مس الخصوصية والتفاعلات 

بالابتسامات الوهمية والمجاملات 
الكاذبة واللغة الوضيعة، ناهيك عن 
التنكيل والكراهية المعلنة. وسأعود 
للكتابة عنه بعد أن ساهمت شجاعة 
المهندسة فرانسيس هوغن الموظفة 
السابقة في فيسبوك في زيادة عدد 

رافعي المعاول لتهديم المعبد على 
رؤوس مشيده، عندما كشفت أن 

الشركة تختار الربح المادي على سلامة 
مستخدميها، معبرة عن خشيتها 

من تلك القوة الرقمية التي ستزعزع 
استقرار المجتمعات.

لم يصدمني كلام المهندسة 
الشجاعة كما لا أتوقع أن يمثل مفاجأة 

للمحللين التكنولوجيين الذين سبق 
وأن وصفوا فيسبوك بالشركة الغارقة 
في الظلام، لكن اعترافات هوغن زادت 

من الحماس إلى درجة أن الرئيس 
الأميركي جو بايدن رأى أن معلومات 

هذه السيدة تظهر أن الشركة ”لا تعرف 
ضبط نفسها“.

هوغن قالت ما هو أهم بالنسبة 
إلى المستخدمين بتأكيدها ”لقد مضيت 

قدما لأنني أدركت حقيقة مخيفة: لا 
أحد خارج فيسبوك يعرف ما يحدث 
داخل فيسبوك. تخفي قيادة الشركة 

المعلومات الحيوية عن الجمهور 
والحكومة الأميركية والمساهمين فيها 

والحكومات في كل أنحاء العالم“. 
بينما لم يجد مارك زوكربيرغ أمام هذا 

الكلام غير تكرار ما سمعناه سابقا 
”فيسبوك لا يغلّب الربح المالي على 

السلامة“!
كلام هذه المهندسة الشجاعة جعل 

الحكومات والمستخدمين يتخلصون 
من الرهبة الوجودية التي تخيم على 

علاقتنا بعملاق مواقع التواصل 
الاجتماعي الذي ترك أفضل أيامه 

وراءه. وبدأ التفكير الجدي في عالم 
ما بعد فيسبوك. فحماية مجتمعاتنا 

أكثر أهمية من تعظيم فيسبوك وزيادة 
أرباحه.

كتب السناتور الأميركي ريتشارد 
بلومنتال ”تظهر تصرفات شركة 

فيسبوك بوضوح أنها لن تصلح نفسها 
بنفسها. نحن في حاجة إلى تنظيم 

أكثر صرامة“.
الفضيحة الجديدة منحت ذخيرة 
للناقمين على الإمبراطورية الرقمية 

التي يستخدم منصاتها نحو 3.5 مليار 
شخص شهريا. وأن الطريق صار أكثر 

وضوحا أمام المستخدمين، والعالم 
سيكون أفضل حالا لو لم يكن الجميع 
يعرف ما يقوم به الآخرون على مدار 

الساعة. لأن ترسيخ فكرة حاجتنا 
لمواقع التواصل مثل حاجتنا إلى الماء، 

نوع من التطرف التكنولوجي الذي 
تروج له شركات وادي السيلكون.
باختصار رسخت فرانسيس 

هوغن المرأة الشجاعة، ما كان ينبه له 
المحللون التكنولوجيون بأن فيسبوك 
يكسب المزيد من المال عندما نستهلك 

المزيد من المحتوى، ونتفاعل مع الأمور 
التي تثير رد فعل عاطفية. فكلما زاد 
الاستياء الذي نشعر به زاد تفاعلنا 

وزاد استهلاكنا وزادت أموال فيسبوك. 
إلى درجة لا يمكن أن تؤثر خسارة 

زوكربيرغ، قرابة سبعة مليارات دولار 
خلال الساعات القليلة التي توقف فيها 
فيسبوك وإنستغرام وواتساب المملوكة 

للشركة مساء الاثنين الماضي.
قبل الانتخابات الرئاسية 

الأميركية أدخلت فيسبوك تعديلات 
على خوارزمياتها للحد من انتشار 

المعلومات المضللة، لكن وفقا لهوغن 
بمجرد انتهاء الانتخابات أعادت 

المجموعة الخوارزميات كما 
كانت عليه ”بهدف إعطاء 

الأولوية للنمو على السلامة“.
وقالت ”كان هناك تضارب 
في المصالح بين ما هو مفيد 

للجمهور وما هو مفيد 
لفيسبوك“، موضحة 

بأنها عملت في الكثير 
من الشبكات 
الاجتماعية، 

وكان 
الوضع 

في فيسبوك أسوأ بشكل ملحوظ من 
أي شيء رأته من قبل.

هكذا يظهر لنا فيسبوك مرة تلو 
الأخرى أنه المستبد الأكبر ويمثل 

معضلة أخلاقية بالنسبة إلينا جميعا 
ونحن نتذكر جملة زوكربيرغ الشهيرة 

التي أطلقها عام 2012 ”فيسبوك لا 
يعني لي مجرد شركة، بل بناء شيء 

يغيّر الواقع، ويحدث تغييرا فعليا في 
العالم“.

عملاق مواقع التواصل الاجتماعي 
لا يمثل قصة سعيدة ولا يمكن اعتباره 

مرآة للأشخاص كما زعم نيك كليغ 
الذي هو بمثابة وزير خارجية الشركة 
العملاقة، بقوله ”فيسبوك منصة أشبه 

بمرآة للمجتمع“، بل إنه سلاح غير 
مرخص وخارج نطاق السيطرة، وفي 

أيدي ثلاثة مليارات مستخدم في جميع 
أنحاء العالم، فالشركة بالأساس تقنية 

تعاني من وهم أنها دولة قومية. أو 
بتعبير روجر ماكنامي مؤلف كتاب 

”الوقوع تحت تأثير زوكربيرغ“، وسائل 
التواصل الاجتماعي قد ضلت طريقها.

ماكنامي تكنولوجي مخضرم وداعم 
مبكر لزوكربيرغ، مع ذلك لم يتوقف عن 

مساندة الذين يمارسون الضغط من 
أجل تغيير طريقة عمل التكنولوجيا 

بشكل جذري. ويعتقد أن الوقت قد 
حان من أجل المزيد من تنظيم عمل تلك 

الشركات العملاقة.

يختصر جون نوتون الباحث 
الأيرلندي وأستاذ التكنولوجيا في 
الجامعة المفتوحة كل ذلك بقوله إن 

الوحوش مازالت تسرح على فضاءات 
فيسبوك، لكن هذا ليس سببا لفتح 

حديقة حيوانات للوحوش نفسها أمام 
الناس من أجل الفرجة أو حتى محاولة 

لتدجين المستحيل.
لذلك فإن الاعتقاد بأن الغد مكان 
مختلف عن اليوم هو بالتأكيد علامة 

مميزة فريدة لنوعنا، لكن ذلك لا يعني 
أن فيسبوك مثلا وحده من يمتلك 

صناعة المستقبل، فالتكنولوجيا لا يمكن 
اختزالها في جشع كبريات الشركات في 

وادي السيلكون.
ومن أجل إعادة التاريخ مرة 
أخرى إلى سكته، يجب أن تكون 

الحتمية التكنولوجية مرادفة للحتمية 
التاريخية، وفق تعبير نيكولاس كار 

مؤلف كتاب ”الضحالة: تأثير الإنترنت 
على عقولنا“ الذي سبق وأن استنتج 

أن زوكربيرغ فصل فيسبوك عن الواقع، 
وأظهر كيف يمكن لشخص أن يكون 

على حد السواء، ذكيا بطريقة مذهلة 
وساذجا بشكل مثير للدهشة.

ليصل إلى القول إن زوكربيرغ 
ليس شخصا شريرا، لكنه لا يعرف 
سوى القليل عن العالم الذي يعيش 
فيه البشر. ذلك ما عبرت عنه هوغِن 

في تعاطفها مع المدير التنفيذي 
لفيسبوك بالقول: إنه لم يُرد أبدا 

إنشاء منصة بغيضة. ولا أحد في 
فيسبوك شرير. لكن المصالح متوافقة 

مع خيارات الترويج لنشر محتوى 
يحض على الكراهية من أجل المال 

وحده، ومن غيره!

 أوســلو - يعتبــــر الصحافيــــون حول 
العالم أن إعلان منح جائزة نوبل للسلام 
ماريا  الفيلبينية  للصحافييــــن  الجمعــــة 
ريســــا والروســــي دميتــــري موراتــــوف 
تقديرا ”لكفاحهما الشجاع من أجل حرية 
التعبيــــر“، بمثابــــة إعادة الاعتبــــار لهم 
ولمهنة الصحافة التي تواجه شتى أنواع 

القمع والرقابة والدعاية والتضليل.
وقالــــت رئيســــة لجنة نوبــــل بيريت 
ريس-أندرســــن في أوسلو إن ماريا ريسا 
ودميتــــري موراتــــوف ”يمثــــلان جميــــع 
الصحافييــــن المدافعين عن هــــذا المثل 
الأعلى في عالم تواجــــه فيه الديمقراطية 
وحريــــة الصحافــــة ظروفا غيــــر مواتية 

بشكل متزايد“.
وهــــي المرة الأولى منذ اســــتحداثها 
قبــــل 120 عاما التــــي تُمنح فيهــــا جائزة 
نوبل للســــلام لحرية الإعــــلام في عالم لا 
يكف عن تكرار أن ”أول ضحية للحرب هي 
الحقيقة“. كمــــا أن الصحافة التي تعتبر 
الضمانة الأساســــية للديمقراطية، تواجه 
تهديدا قاســــيا من الناحيــــة الاقتصادية 
فالأزمــــة المالية التي ضربــــت العديد من 
وسائل الإعلام المســــتقلة تهدد وجودها 

بشكل مماثل لتهديد الدكتاتوريات.

وشــــاركت ماريــــا ريســــا البالغة من 
العمــــر 58 عامــــا فــــي تأســــيس المنصة 
”رابلر  الاســــتقصائية  للصحافة  الرقمية 
فــــي 2021“، وهــــي المنصة التي ســــلطت 
الضــــوء علــــى ”حملــــة نظــــام الرئيــــس 
المثيرة  دوتيرتــــي  رودريغو  الفيلبينــــي 
للجــــدل والدموية لمكافحــــة المخدرات“، 

كما قالت لجنة نوبل.
وقالــــت ريســــا إن منح جائــــزة نوبل 
للســــلام لصحافييــــن يثبت أن ”لا شــــيء 
ممكــــن دون الحقائــــق“. وأضافــــت فــــي 
مقابلة أذاعتها على الهواء مباشــــرة عبر 
موقعها للإعلام الاســــتقصائي أن ”عالما 
بلا حقائق يعني عالما بلا حقيقة وبدون 

ثقة“.
بدوره، يعتبر دميتري موراتوف أحد 
مؤسســــي صحيفة نوفايا غازيتا ورئيس 

تحريرها. وهــــذه الصحيفة من الأصوات 
القليلة التي لا تزال مســــتقلة في روســــيا 

حيث تواجه المعارضة قمعا كبيرا.
وتأسســــت نوفايــــا غازيتا فــــي 1993 
بمســــاعدة مــــن ميخائيل غورباتشــــيوف 
الــــذي وضع فيها قســــما مــــن المال الذي 
تلقاه حين فاز بجائزة نوبل للســــلام قبل 

ثلاثة أعوام من ذلك.
خصوصــــا  الصحيفــــة  وكشــــفت 
”الفســــاد والعنف الذي تمارســــه الشرطة 
والتزوير  القانونيــــة  غيــــر  والاعتقــــالات 
الانتخابي ومواقــــع التصيد ودفعت ثمنا 
باهظا“، حســــب اللجنة التي أوضحت أن 
ستة من صحافييها فقدوا حياتهم بينهم 
آنــــا بوليتكوفســــكايا التي قتلــــت قبل 15 

عاما.
وأعلــــن موراتوف أنــــه يهدي الجائزة 
للصحيفة ولمعاونيه الذين قُتلوا بســــبب 
عملهم وتحقيقاتهم. وقال ”لا أستحق هذا 
بمفــــردي. إنه امتياز لنوفــــا غازيتا ولمن 
ماتــــوا دفاعا عــــن حق الناس فــــي حرية 

التعبير“.
وأضاف ”بما أنهم ليسوا معنا قررت 
(لجنــــة نوبل) بوضــــوح أن أقول للجميع 
(…) ها هــــي الحقيقة، إنها لهم“، موضحا 
أنه ”لم يتمكن من الرد على الهاتف عندما 
تلقــــى المكالمة من لجنة نوبــــل لأنه كان 
يعمل ولــــم يكن لديه الوقــــت لقراءة نص 

الإعلان“.
وهنــــأ الكرملين من جهتــــه موراتوف 

الذي وصفه بأنه ”شجاع وموهوب“.
ميخائيــــل  رحــــب  جهتــــه  مــــن 
للاتحــــاد  زعيــــم  آخــــر  غورباتشــــيوف، 
الســــوفييتي الســــابق، بـ“بنبأ سار جدا“ 
للصحافة. وقال ”إنه نبأ ســــار جدا وليس 

مجرد نبأ إنما حدث. هــــذه الجائزة تزيد 
من أهمية الصحافة في العالم المعاصر“.

وشــــاركت منظمــــات وهيئــــات معنية 
بحريــــة الإعلام حــــول العالــــم بالاحتفاء 
بهذا الحدث الاســــتثنائي في وقت تعيش 
فيه الصحافــــة تحديات مصيريــــة، وأكد 
الأمين العام لمنظمة مراســــلون بلا حدود 
كريســــتوف ديلوار بعــــد الإعلان عن منح 
الجائــــزة لصحافييــــن ”في هــــذه اللحظة 
هناك شــــعور بالفــــرح وآخــــر بالإلحاح… 
الفرح لأنها رســــالة رائعــــة وقوية للغاية 
لصالــــح الصحافــــة. تحيــــة طيبــــة جــــدا 
لصحافيين… يمثــــلان جميع الصحافيين 
على هذا الكوكب الذين يخاطرون لتعزيز 

الحق في المعلومات“.
وأضــــاف ديلوار ”وفي الوقت نفســــه 
هنــــاك شــــعور بالإلحــــاح لأن الصحافــــة 
تضعــــف ولأن الصحافة تتعرض للهجوم 

والديمقراطيات كذلك“.
المضللــــة  ”المعلومــــات  أن  ورأى 
والشــــائعات تضعف الصحافــــة بقدر ما 
تضعف الديمقراطيات وأن الوقت قد حان 

للعمل“.
وقالت ريس أندرســــن إن ”لجنة نوبل 
النرويجيــــة مقتنعــــة بأن حريــــة التعبير 
وحريــــة المعلومات تســــاعدان على إبقاء 
الجمهــــور على اطلاع. هــــذه الحقوق هي 
للديمقراطية  مســــبقة  أساســــية  شــــروط 

ولتجنب الحروب والنزاعات“.
الحــــرة  ”الصحافــــة  أن  وأضافــــت 
المســــتقلة والواقعية تعمل على الحماية 
من إســــاءة استخدام الســــلطة والأكاذيب 

والدعاية للحرب“.
وحســــب آخر ترتيب ســــنوي لمنظمة 
”مراســــلون بلا حدود“ التــــي يعتقد أنها 

كانت مرشــــحة للجائزة، فإن وضع حرية 
الصحافة إشــــكالي وصعــــب وخطير جدا 
فــــي حوالي ثلاثة أربــــاع 73 في المئة في 
180 دولــــة تم تقييمها، وجيد أو مرض في 

27 في المئة منها فقط.
ويظهر على مؤشر وضعته مراسلون 
بلا حــــدود على موقعها الإلكتروني أن 24 
صحافيــــا محترفا قتلوا منــــذ بداية 2021 
و350 آخرين لا يزالون في الســــجن حتى 

الآن.
وتواجــــه الصحافــــة أيضــــا تحديــــا 
خطيــــرا يتمثل في التضليل واســــتهداف 
المعلومات بشــــكل منهجي فــــي الأنظمة 
الاســــتبدادية وفي ســــاحات القتــــال، لكن 
”التضليل“ يشوش على النقاش العام في 

البلدان التي تعيش بسلام.
وخلال جائحة كوفيد شــــعرت منظمة 
الصحة العالمية بالقلــــق منذ بداية 2020 
بشــــأن ”وباء المعلومات“، وهو فايروس 
يمكــــن أن يتخذ أشــــكالا مختلفــــة ويخدم 

أغراضا مختلفة.
ومن خــــلال جيوش من ”المتصيّدين“ 
على شبكات التواصل الاجتماعية اتُهمت 
روســــيا بمحاولة التدخل في الانتخابات 
في الولايات المتحدة وأماكن أخرى وهو 

ما نفته موسكو.
وقالــــت ريــــس أندرســــن ”دون حرية 
التعبير وحريــــة الصحافة، ســــيكون من 
الصعــــب النجاح في تعزيــــز الأخوة بين 
الأمم ونزع السلاح وإيجاد عالم أفضل“.

وتُســــلم الجائــــزة التــــي تتألــــف من 
شهادة وشيك بقيمة عشرة ملايين كرونة 
(980 ألــــف يورو) تقليديا في العاشــــر من 
ديســــمبر فــــي ذكرى وفــــاة ألفريــــد نوبل 

.(1896-1833)

الجائزة تزيد من أهمية الصحافة في العالم المعاصر

نوبل للسلام تعيد الاعتبار للحقيقة 
بمنح جائزتها لصحافييْن

ماريا ريسا ودميتري موراتوف يمثلان صحافيي العالم في معركة الحريات
ــــــزة نوبل للســــــلام  ــــــح جائ جــــــاء من
للصحافيين الفيلبينية ماريا ريســــــا 
في  موراتوف،  دميتري  والروســــــي 
وقت يشــــــعر فيه الصحافيون حول 
تضعف  الصحافــــــة  ــــــأن  ب ــــــم  العال
وتتعرض للهجوم بشــــــكل يؤثر على 
ــــــت هذا  ــــــك يثب ــــــات، لذل الديمقراطي
التكــــــريم أن ”لا شــــــيء ممكنا دون 

الحقائق“.

هدم معبد فيسبوك 
أسهل مما نعتقد

الحكومات تخلصت، كما 
تخلصنا نحن، من الرهبة 

الوجودية التي تخيم على 
علاقتنا بعملاق مواقع 

التواصل الاجتماعي الذي ترك 
أفضل أيامه وراءه. فحماية 
مجتمعاتنا أكثر أهمية من 

زيادة أرباح فيسبوك

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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هناك شعور بالفرح 
لأنها رسالة رائعة 

وقوية لصالح الصحافة

كريستوف ديلوار

ي ر ب بل
الأميركية أدخلت فيسبوك تعديلات 
على خوارزمياتها للحد من انتشار

المعلومات المضللة، لكن وفقا لهوغن 
بمجرد انتهاء الانتخابات أعادت 

المجموعة الخوارزميات كما 
”بهدف إعطاء كانت عليه

الأولوية للنمو على السلامة“.
”كان هناك تضارب  وقالت
في المصالح بين ما هو مفيد 

للجمهور وما هو مفيد 
لفيسبوك“، موضحة
بأنها عملت في الكثير

من الشبكات 
الاجتماعية، 

وكان
الوضع

وى ر رويج ر ي ع
يحض على الكراهية من أجل المال

وحده، ومن غيره!

 الريــاض - أعلنــــت وزارة الإعلام ممثلة 
في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 
منح الصحــــف الإلكترونية مهلة مدتها 45 
يومــــا لتصحيــــح أوضاعهــــا بتجديد أو 
إصدار التراخيــــص اللازمة التي تخولها 
مزاولة نشاطها، حيث باتت جميع أشكال 
النشر الإلكتروني تخضع للائحة موحدة.

وأكــــدت الهيئــــة أهميــــة التقيــــد بما 
ورد في اللائحة التنفيذية لنشــــاط النشر 
الصحــــف  تكــــون  لا  حتــــى  الإلكترونــــي 
الإلكترونية عرضــــة للعقوبات، وفي حال 
عدم تصحيح أوضاعها خلال 45 يوما من 
العاشــــر من شــــهر أكتوبر الجاري، سيتم 

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وعملــــت الســــلطات الســــعودية على 
تنظيم الصحافة الإلكترونية وفق ضوابط 
وإجــــراءات محددة، حيث أضافت نشــــاط 
النشــــر الإلكتروني إلى نظــــام المطبوعات 
والنشر، في يونيو العام الماضي ليتضمن 
وســــائل الإعلام الإلكتروني على اختلاف 
أنواعها، ويضبط آليــــة عملها. واعتمدت 
وزارة الثقافة والإعلام اللائحةَ التنظيمية 

ت  لنشــــاط النشــــر الإلكتروني بعــــد أن تمَّ
الموافقــــة على إضافة هذا النشــــاط لنظام 

المطبوعات والنشر.
وتهــــدف اللائحــــة إلــــى دعــــم الإعلام 
الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية، 
وتنظيم مزاولة نشــــاط النشر الإلكتروني 
فــــي الســــعودية، وحمايــــة المجتمــــع من 
الممارســــات الخاطئــــة في هــــذا النوع من 
النشــــر، وبيان حقوق وواجبات العاملين 

فيه.
وجــــاءت اللائحة فــــي عشــــرين مادة 
تُبــــينِّ آليات التعامل مع أنشــــطة النشــــر 
الإلكترونــــي بكافــــة أنواعها، ومــــن بينها 
والمنتديــــات  الإلكترونيــــة،  الصحــــف 

والمدونات.
ح  وتتضمن مــــواد اللائحة مواد توضِّ
أشــــكال النشــــر الإلكتروني التي يرخّص 
لهــــا وشــــروطها والأشــــكال الإلكترونيــــة 
الأخرى التي يمكن تسجيلها. وحددت مدة 
الترخيص بثلاث سنوات، ونصت على أنه 
يحق أيضا للمقيمــــين بطريقة نظامية أن 

يسجلوا مواقعهم لدى الوزارة.

الثقافــــة  وزارة  أن  اللائحــــة  وأكّــــدت 
والإعلام هي الجهة المنــــوط بها التحقيق 
والمســــاءلة في مخالفات وشــــكاوى النشر 
الإلكترونــــي، بما لا يتعــــارض مع الأنظمة 
التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية 

أخرى.

وطالبـــت وزارة الإعـــلام، الصحـــف 
الإلكترونيـــة  والمواقـــع  الإلكترونيـــة، 
لوســـائل الإعـــلام التقليديـــة، ومواقـــع 
المرئية  والمـــواد  التجاريـــة،  الإعلانـــات 
والمســـموعة، إضافـــة إلـــى البـــث عبر 
الجوال والرســـائل الأخرى بالترخيص، 
في حـــين طالبـــت المدونـــين، وأصحاب 

المنتديات والمجموعات البريدية والمواقع 
الشـــخصية وغرف الحوارات، بتسجيل 
مواقعها لدى إدارة التراخيص الإعلامية 

بالإعلام الداخلي في الوزارة.
وفي مـــا يخصّ العقوبـــات المتعلقة 
بالنشر الإلكتروني والواردة بنصها في 
نظـــام ”مكافحة الجرائـــم المعلوماتية“، 
فتنوعـــت بـــين الإلـــزام بنشـــر تصحيح 
العـــام  للحـــق  والغرامـــات  المحتـــوى 
والتعويض للحـــق الخاص، إضافة إلى 
الحجب الجزئي والمؤقت والكلي للموقع 

المخالف.
وحددت مسؤولية المحتوى في النشر 
الصحيفة  تحريـــر  برئيس  الإلكترونـــي 
الإلكترونية أو مـــن يقوم مقامه في حال 
غيابـــه، يعتبـــر مســـؤولا عـــن المحتوى 
المنشور. كما يعتبر كاتب النص مسؤولا 
عما يـــرد فيه. وتتعلق مخالفات النشـــر 
الإلكترونـــي بما يوصـــف بكونه جريمة 
أو كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين 
الإسلامي أو المساس بمصالح الدولة أو 

بعقوبات يختص بنظرها القضاء.

السعودية تمنح الصحف الإلكترونية 
مهلة لتسوية أوضاعها

45
يوما أمام الصحف الإلكترونية

لتجديد التراخيص اللازمة
أو إصدارها لمزاولة نشاطها



 أبوظبــي – أثار إعـــلان نائب رئيس 
مجلس أمناء مركز الإمارات للدراســـات 
والبحـــوث الاســـتراتيجية جمال ســـند 
الســـويدي منع كتابـــه ”جماعة الإخوان 
المســـلمين في دولـــة الإمـــارات العربية 
فـــي  الخاطئـــة“  الحســـابات  المتحـــدة: 

دولة الكويت جدلا واسعا على تويتر.
م الكتـــاب الصادر قبل أشـــهر  ويقـــدِّ
قليلـــة دراســـة مُعَمقـــة لتجربـــة جماعة 
الإخوان المســـلمين فـــي دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، ويغطّـــي فراغا بحثيّا 
كبيرا بشـــأن هـــذا الموضوع، مســـتهدفا 
سلوكاتها  وتشـــريح  ممارساتها،  دراسة 
ورؤاها الفكرية والسياســـية، منطلقا من 
أن أفـــكار جماعـــة الإخوان المســـلمين لا 
تعبّر عن الإســـلام. ويهـــدف الكتاب إلى 
إثبات أن أحد أهم أســـباب تدهور جماعة 
الإخوان المســـلمين في العالم العربي هو 
حساباتهم الخاطئة، وعدم امتلاكهم رؤى 
سياســـية واقعية للتعامل مـــع متطلَّبات 

القيادة والحكم.
وقـــال الســـويدي فـــي تغريـــدة على 

حسابه الموثق على تويتر:

وأثـــارت التغريدة جدلا واســـعا عن 
الجهـــة المانعة وتحـــت أي ضغوط ضمن 

هاشتاغ #الحسابات_الخاطئة.
وإعلاميـــون  أكاديميـــون  وعبـــر 
ومغـــردون عن أســـفهم لرضـــوخ وزارة 
الإعلام الكويتية لضغوط جماعة الإخوان 
في البلاد ومنع الكتاب. وأعاد السويدي 

نشر البعض من هذه التغريدات.
وغرد السويدي مقدما حلا:

ويتوفر الكتاب بنسخ إلكترونية وهو 
ما جعل البعض يســـخر من قـــرار المنع، 
فيما عده آخـــرون دليلا على مدى تغلغل 
الإخـــوان واختراقهم لأجهـــزة الدولة في 

الكويت.
وغـــرد الســـفير الكويتـــي ســـليمان 
إبراهيم المرجان مطالبا وزارة الإعلام في 

بلاده بشرح قرار منع الكتاب وقال:

واعتبر معلقون أن القرار ”فضيحة“. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

وتثير ظاهرة منـــع الكتب في الكويت 
غضبـــا في أوســـاط الناشـــطين الشـــباب 
والكتاب الكويتيين الذين يعتبرونها نوعا 
مـــن ”الوصاية“، مع منع آلاف الكتب خلال 
ســـنوات قليلة. وكل عام يخوض كويتيون 
معركة ضد منع الكتب على هامش معرض 
الكويـــت الدولـــي للكتاب ضمن هاشـــتاغ 

#لا_تقرر_عني.
ويلقي النشـــطاء والكتاب بالمسؤولية 
علـــى الحكومـــة ويقولـــون إنهـــا واقعـــة 
تحت ضغط جماعات الإســـلام السياســـي 
المتشدد من الإخوان المسلمين والجمعيات 
والشـــخصيات الشـــيعية والذيـــن باتـــوا 
ويوســـعون  شـــيء  كل  فـــي  يتحكمـــون 
دائـــرة المنع من الكتب إلى الموســـيقى إلى 
الاختلاط، في انقلاب واضح على الانفتاح 
فـــي الكويت. ويقـــول هـــؤلاء إن الحكومة 
تتغاضى عن أنشـــطة الإخوان والشـــيعة، 
وهـــي أنشـــطة منفلتـــة وذات ارتباطـــات 

بالخارج خاصة في مجال التمويل.
وســـبق لوكيل قطاع الصحافة والنشر 
والمطبوعـــات في وزارة الإعـــلام الكويتية 
محمـــد العـــواش أن أكد أن قانون النشـــر 
والمطبوعات الذي صادق عليه مجلس الأمة 
في 2006 ”وضع 12 سببا للمنع بينها المسّ 
بالـــذات الإلهية أو الرســـول أو الصحابة 
أو ازدراء الأديان والنســـيج الاجتماعي أو 
الوحـــدة الوطنية“ وغيرها. وهي أســـباب 
غير متوفـــرة في كتـــاب الســـويدي لمنعه 

وفق مـــا يقول مغردون. واعتبر الأكاديمي 
محمد أحمد الملا:

وغرد الكاتب في صحيفة السياســـة 
الكويتية عبدالله صاهود الفضلي:

فيما تســـاءلت إعلامية عـــن المتحكم 
الفعلي بإعلام دولة الكويت:

ووجهت إعلامية سعودية سؤالا إلى 
وزير الإعلام الكويتي جاء فيه:

مـــن  واســـعا  ثنـــاء  الكتـــاب  وحـــاز 
مســـتخدمي تويتر في دول الخليج. ونشر 

مغردون ملخصا للكتاب. ووضع أكاديمي 
إماراتي مبررا لمنع الكتاب وغرد:

وكان الســـويدي انتهـــى في كتابه إلى 
أن جماعـــة الإخوان لا تملك حلولا حقيقية 
للمشـــكلات التي تواجـــه مجتمعاتها على 

الرغم من الشعارات الرنانة.
وأوضح أنه ليس هناك دليل أو برهان 
على إخفـــاق جماعـــة الإخوان المســـلمين 
أوضـــح من تراجع معدلات شـــعبيتها، بل 
انهيارهـــا بشـــكل واضـــح في الســـنوات 
الأخيـــرة في العالمينَ العربي والإســـلامي. 

وأكـــد الســـويدي في نهاية الكتـــاب أن ما 
قامت به حكومة دولة الإمارات في التعامل 
مـــع خطر جماعة الإخـــوان جاء في الوقت 

المناسب.
ورغـــم أن جماعـــة الإخوان المســـلمين 
منبوذة فـــي دول الخليج، فـــإن حضورها 
طاغ فـــي دولـــة الكويت، وهو مـــا يخيف 
المغرديـــن الكويتيـــين الذيـــن لا يتوقفون 
عن التحذير من هذا النشـــاط باســـتخدام 

حساباتهم على مواقع التواصل.
وتوصـــف الكويت بأنها آخـــر معاقل 
تنظيـــم الإخوان فـــي دول الخليج العربي 
التـــي يتمتـــع أعضاؤها بحريـــة الحركة 
والنشاط والعمل السياسي، وذلك بالمقارنة 
مـــع دول خليجيـــة أخرى وضعـــت تنظيم 
الإخـــوان على قائمة التنظيمات الإرهابية، 
حتى قطر التـــي توصف بأنها الملاذ الآمن 
لعناصـــر تنظيـــم الإخـــوان، لا يوجد فيها 
فـــرع ”قطري“ لتنظيم الإخـــوان، حيث تتم 
الاســـتفادة من الدوحة في تلقي كل أشكال 
الدعم فقـــط. ويقـــول معلقـــون إن إخوان 
الكويت هـــم أخطر الإخوان الموجودين في 

الساحة منذ تشرذم إخوان مصر.

الحقيقة لا ترضي الإخوان 

أونلاين
السبت 2021/10/09 
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أبرز تغريدات العرب

أعتقد أن الحياة مشلولة.. إنها تريد 
تسوية يكون لك بعدها 10/10.

ghathami
من مصطلحاتنـــا القديمة الغداء طعام 
الصبـــاح والهجـــور طعـــام الظهيـــرة 
والقدوع هو التمر مع القهوة، أي وقت 
والميوة هـــي الفاكهة، وعادة تكون بعد 
صلاة العِشـــاء بينما طعام العصر أو 
المغرب هو العَشـــاء أدركـــت ذلك مطلع 

عمري، ثم تغيرت المصطلحات.

DlshadSlvana

@11pmo

تمسك بالعلاقة التي لا تجد فيها 
كلمة ”أحبك“ لكنك تجد فيها كل 
شيء يثبتها حتى وإن لم تقل.. 

فتَفاصيل الاهتمام عَظيمة قد تَغلب 
الحُب أحَيانًا.

ما يبقى من الكاتب مجموعة كتبه.
JamalhusA

#الحسابات_الخاطئة للإخوان في الإمارات ممنوع في الكويت
منع كتاب الباحث الإماراتي جمال سند السويدي عن الإخوان يثير جدلا على تويتر

ــــــس مجلس أمناء مركــــــز الإمارات للدراســــــات والبحوث  إعــــــلان نائب رئي
الاســــــتراتيجية جمال سند السويدي عن منع تداول كتابه في الكويت الذي 
يقدم دراســــــة لتجربة جماعة الإخوان الفاشــــــلة في الإمارات يثير نقاشات 

حول الجهة المانعة وعن مدى تغلغل الإخوان في أجهزة دولة الكويت.

#المحلل_الشرعي يشعل أزمة في مصر
 القاهــرة – لم يهدأ الجــــدل على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في مصر بعد تداول 
ناشطين قصة شــــاب مصري يعمل ”محللا 
شــــرعيا“، وأثــــارت القصــــة الجــــدل بــــين 
مؤيد ومعارض، حتــــى تدخلت دار الإفتاء 

المصرية لحسم الجدل.
وأصدرت دار الإفتاء فتوى ردا على ما 
 ، أثارته مقابلة تلفزيونية لـ“محلل شرعي“ 
بعدما قال إنه تزوج 33 مرة في عامين ”من 
أجــــل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن 

طلقن 3 مرات كعمل خيري“.
وقالــــت دار الإفتــــاء إن ”زواج المــــرأة 
المبَْتوتــــة، أي المطلقــــة ثلاثًــــا، لكــــي تحل 
ل وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط  للزوج الأَوَّ

التحليل حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء“.

وشــــغل ظهــــور ”المحلل الشــــرعي“ في 
برنامــــج تلفزيوني المصريــــين على مواقع 
التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.

وقــــال المحلــــل الشــــرعي الــــذي يدعى 
محمد الملاح إنه أنشــــأ صفحة عبر منصة 
فيسبوك باسم ”محلل شرعي لرد المطلقات 
إلــــى الــــزواج الأول مجانــــا لوجــــه الله“، 
ليعمل كمحلل شــــرعي لعودة المطلقات إلى 

أزواجهن.
وأكد الملاح أنه تــــزوج كمحلل 33 مرة، 
حيــــث لا يقدم هــــذه الخدمــــة المجانية لأي 
زوجــــة، إذ يشــــترط المعرفــــة الشــــخصية، 
مشــــيرًا إلى أنه لا يتقاضــــى أي مقابل لأنه 
”يســــتهدف إنقــــاذ البيوت مــــن الخراب“. 
وأضــــاف أنه تــــزوج زواجًا شــــرعيًا كاملاً 

منذ ســــنتين، مشــــيرًا إلى أنه سيتوقف عن 
عمله كمحلل، إذا أفتت دار الإفتاء المصرية 

بحرمة ما يفعله.
وانتقد مغــــردون ”التدين على الطريقة 
المصرية“. ويصف الشــــعب المصري نفسه 
بأنــــه ”متديــــن بطبعــــه“. ومهمــــا وقعــــت 
أحداث غريبة تنقلها الشبكات الاجتماعية 
تتناقض مــــع الأعراف والتقاليد المجتمعية 
وحتى الدينية، لا يزال المصريون يعتبرون 
أنفسهم ”متدينين بطبعهم“. وكتبت معلقة:

وقال مغرد:

ودشــــن مســــتخدمو تويتــــر هاشــــتاغ 
#المحلل_الشــــرعي الذي احتوى تغريدات 
ســــاخرة وكان أكثر ما أثــــار الجدل دخول 
رجــــال مســــيحيين علــــى الخط لاكتشــــاف 
”المحلل الشــــرعي“، مؤكديــــن أنهم يريدون 

التقديم على هذه الوظيفة.
وكتب مغرد:

وسخر معلق متسائلا:

وتهكم آخر:

مــــن  الســــخرية  المصريــــون  ويعتمــــد 
الأزمــــات مهما كانــــت شــــدتها، فيحوّلون 

أصعب مواقف حياتهــــم اليومية إلى نكتة 
الضغــــوط  لتخفيــــف  عليهــــا،  يضحكــــون 

النفسية والعصبية.
واعتبر معلق:

يذكــــر أن العديد مــــن الأعمــــال الفنية 
المصرية ناقشت قضية المحلل الشرعي على 
غرار ”فيلم طلاق سعاد هانم“ (إنتاج 1948) 
(إنتاج 1985)  و“فيلــــم زوج تحت الطلــــب“ 
و“فيلم جوز مراتي“ (إنتاج 1961) بالإضافة 
إلى ”مســــرحية الواد ســــيد الشغال“ التي 

خرجت إلى النور عام 1985.

وطالــــب النائــــب محمــــد عبدالله زين 
الدين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
تجاه ذلك الشخص من خلال النيابة العامة 
المختصة لوحدها برفع دعوى وفقا للقانون 

نيابة عن المجتمع.
كمــــا تقــــدم المحامــــي المصري ســــمير 
صبــــري ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد 
الملاح الذي يدعي أنه محلل شرعي وتزوج 

33 مرة.

suwaidi_jamal
تلقيت اتصالا من توزيع يفيد بأنه تم 
رفض منح كتاب الحســــــابات فسحا 

إعلاميا للتداول في الكويت.

SalmannKw
كتاب  بمنع  #وزارة_الإعــــــلام  قرار 
#الحســــــابات_الخاطئة عــــــن تنظيم 
ــــــة  دول فــــــي  #الإخوان_المســــــلمين 
الإمارات يحتاج إلى أكثر من شــــــرح 
ــــــح إلا إذا كانت هذه الحركة  وتوضي
والإمارات  الســــــعودية  في  المحظورة 

ذاتها مصونة في الكويت.

hanyegy
الكويت  إخــــــوان  ــــــدة  جدي فضيحــــــة 
ــــــد الحياة  ــــــوا على قي للأســــــف مازال
السياســــــية في الكويت، وقاموا بمنع 
#الحسابات_الخاطئة  كتاب  تداول 
للكاتب جمال السويدي من الإمارات.

@Mohdalmulla67
ــــــة  للأســــــف وزارة الإعــــــلام الكويتي
ــــــاب  كت ــــــع  وتمن للإخــــــوان  ترضــــــخ 
الحسابات الخاطئة للإخوان للدكتور 
جمال السويدي في الكويت هذا يدل 
على ســــــيطرة الإخوان على مفاصل 
الدولة وكأن ذاتهم مصونة لا تمس.. 
ــــــا موعد مع هذا  عموما كل ســــــبت لن
الكتاب وهذه سلســــــلة ”الحســــــابات 

الخاطئة“.

@EgyptKsa11
قامت وزارة الإعــــــلام الكويتي بمنع 
ــــــي  ــــــب الإمارات ــــــاب الكات ــــــداول كت ت
#جمال_سند_الســــــويدي بعنوان 
#الحســــــابات_الخاطئة_للإخوان 
ــــــا ترى من المتحكــــــم الفعلي بإعلام  ي

دولة الكويت الشقيقة؟

@mbfalmarriUAE
ــــــرر الوحيد أن هــــــذا الكتاب يضع  المب
ــــــدي العقــــــلاء قــــــراءة حقيقية  ــــــين ي ب
لجماعــــــة الإخــــــوان وأينمــــــا وجد لهم 
ــــــداول الكتاب وقد  نفوذ ســــــيمنعون ت
يصل الحد إلى تجريم كل من يمتلكه. 
شــــــخصيا بعد قراءتي لهــــــذا الكتاب 
ــــــت الإمــــــارات من  ــــــف عان عرفــــــت كي
تغلغلهم وكيف عالجت الأمر واجتثتهم 

شكرا على هذا الطرح الراقي.
@S_RedCarpet

ســــــؤال إلى وزير الإعــــــلام: وزارتكم 
ــــــوان: حســــــابات  ــــــا بعن منعــــــت كتاب
الخاطئة/للكاتب  المســــــلمين  الإخوان 
ــــــارز الدكتور  والمفكــــــر الإماراتي الب
جمال ســــــند السويدي فهل من مبرر 
لهذا المنع؟ نتمنى ردا شــــــافيا كونكم 

راعيا للأدب والثقافة ورمزا لها.

@abdullahsahoud
ــــــي والخليجي  البروفيســــــور الإمارات
الرائع جمال سند السويدي مغردا: 
ــــــح كتاب الحســــــابات  تم رفــــــض من
الخاطئة مــــــن التداول فــــــي الكويت، 
يذكــــــر أن الكتاب يتناول الحديث عن 
ــــــز بنبذ مجتمعي  الجماعة التي تتمي
واسع في الخليج والوطن العربي، لما 
لها من أفكار خارجة عن إطار الدين.

@NohahamdyN
موضوع الشخص اللي مسمي نفسه 
”المحَُلل الشــــــرعي“ مقزز جدا والأكثر 
تقززاً إنه بيقولك ”لوجه الله“.. ياريت 

@MuhamedAnweer
الشرعي  المحلل  استضافة  موضوع 
وترك المساحة أنه يتجادل ويدافع عن 
أمر محسوم أنه مُحرم بل الشخص 
ملعــــــون، أمر مقزز جــــــدًا الصراحة، 
الدولة تتفنن في إشغال الناس وخلق 
ــــــع جدلية وبتعليقي للأســــــف  مواضي
ــــــى ها نفضل  نجحــــــت، بس لحد أمت

في الوسخ.

@alatrozy
موضــــــوع المحلل الشــــــرعي ده فكرة 
رائعة لحل مشكلة البطالة والتحرش، 
المحلل يتقاضى ٢٠٠٠ جنيه ويمارس 
البغــــــاء مجانا بمواققة الشــــــرع على 
مذهب الشافعية والقانون دون تحمل 

أي مسؤولية مادية أو اجتماعية.

@samabra29295247
لازم أشتغل داخل بهن لوجه الله.

@Outzie
إيه يا مصر يا حبيبتي في إيه بس؟

@Al_Ani_Ayad
بعد المحلل الطبي والمحلل السياسي، 

يطل علينا اليوم المحلل الشرعي!

@suwaidi_jamal
ــــــع الكتاب موجود  لتجنب حالات المن

في نون وأمازون وأونلاين.

جدل لا ينتهي

بس ميلصقــــــش حقارته ودناءته بالدين والثواب 
ــــــر عشــــــان كل دول مُنزهين وفي غِنى عن  والخي

الأفعال لو على هذه الشاكلة.

 ظهور «المحلل الشرعي» 

في برنامج تلفزيوني شغل 

المصريين على مواقع 

التواصل الاجتماعي في 

اليومين الماضيين

D



 تونــس - لا ينوي محمـــد (74 عاما) 
التنازل عن أوراقه التقاعدية الفرنســـية 
أبـــدا، إذ عمـــل لمدة 40 عاما في فرنســـا 
حتـــى حصولـــه علـــى التقاعـــد قبل 10 

سنوات.
كل 3 أشـــهر يستقل طائرة من تونس 
إلى نيس الفرنسية ليزور طبيبه الخاص 
ويحصـــل علـــى أدويته مجانـــا ويجلب 
راتبـــه التقاعـــدي. ورغـــم أن تنازله عن 
أوراقـــه قد يجلب له تعويضا ماليا جيدا 
ويمكنـــه الحصول على راتبه من أي بنك 
فـــي تونـــس، يرفض محمـــد الأمر جملة 
وتفصيـــلا فأين ســـيجد رعايـــة صحية 

كالتي يحظى بها في فرنسا.
يقارن محمد حاله مع حال أخته هناء 
(70 عاما) التي كانت أحلامها ”بســـيطة“ 
قبل التقاعد، قائلا ”كانت تتخيل نفسها 
مســـافرة من مكان إلى آخر، مســـتمتعة 
بفترة راحة بعد سنوات العمل الطويلة.

وبدلا مـــن التنقل من مكان لآخر، هي 
اليوم تنتقل في ســـوق الخضار من بائع 
إلـــى آخر محاولـــة العثور على الســـعر 
الأرخـــص وما تبقى من راتبها التقاعدي 
بالـــكاد يكفي لســـداد أجرة الشـــقة التي 
تســـكنها وحدها وشراء أدويتها التي لا 

يعترف بها الكنام في تونس“.
وتقـــول هناء الأرملة منذ 5 ســـنوات 
”دفعنـــي هـــذا التحـــوّل فـــي حياتي إلى 
التفكير في ما يعنيه عيش حياة مستقلة 
وكريمة كمســـنين. هل ينبغي أن يتراجع 
تمتعي بحقوقي الأساسية مع تقدمي في 

العمر؟“.

أنظمة تقاعدية منهكة

رغم أن أول أنظمـــة التقاعد العربية 
أقرّت منذ نحو ســـبعين عاما، وكان ذلك 
فـــي الجزائـــر (1949) وبعدهـــا في مصر 
(1955)، إلا أن هـــذه الأنظمـــة لم تشـــهد 
تغييرات كافية لتتناســـب مع المتغيرات 

الاقتصادية محليا وعالميا.
وبينما تنهمك الحكومات العربية 

بحل مشكلات تعتبرها أكثر 
إلحاحا، يُنسى 

المتقاعد 
العربي 
ويترك 
وحده 

لمواجهـــة صعوبات حياته بعد ســـنين 
طويلة من العمل الشاق.

التأخـــر  دوليـــة  دراســـات  وتعـــزي 
والعجـــز العربي عن القيـــام بإصلاحات 
فـــي أنظمـــة التقاعـــد إلى أســـباب عدّة 
تتعلق ببنيتهـــا أو بالأحداث والتغيرات 
المحلية؛ فتونس، مثلا، التي شهدت في 
السابق نظاما تقاعديا متميزا بمعايير 
المنطقـــة، تواجه اليوم احتجاجات من 

طرف المتقاعدين.
ووفقـــا لتقاريـــر البنـــك الدولي، 
تمتعـــت تونـــس بمعـــدلات تغطيـــة 
كبيرة للســـكان في النظام التقاعدي 
كمـــا أنهـــا كانـــت ضمـــن الـــدول 

العربية القليلة جدا التي تشـــمل 
أنظمتهـــا التقاعدية العاملين في 

قطاع الزراعة. لكن الأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة فيها تشـــهد تدهورا منذ 
عام 2011، ما دفـــع المتقاعدين للمطالبة 
بتحســـين أوضاعهـــم كـــي يتمكنوا من 
مواكبـــة غلاء الأســـعار وارتفاع تكاليف 

الحياة.
ومن أجل ذلك تأسست عدة مبادرات 
وجمعيـــات لتنظيـــم الجهـــود وتوحيد 
الأصوات في الضغط على المســـؤولين؛ 
مثل مبـــادرة عبدالمجيد بلومي الضابط 
الســـابق فـــي الأمـــن التونســـي؛ والذي 
يتـــرأس جمعيـــة المتقاعدين من ســـلك 
الأمن.ويقـــول عبدالمجيـــد ”إن الأحوال 
تغيـــرت اليوم؛ فبســـبب غلاء المعيشـــة 
يتأخر الشـــباب في الزواج. الآن تجد كل 
متقاعـــد لديـــه ثلاثة أو أربعـــة أولاد من 
خريجي الجامعات الذين لا يجدون عملا، 
والمصدر الوحيد للإنفاق عليهم جميعا 

هو راتب التقاعد الخاص بوالدهم“.
وتشـــير تقاريـــر البنـــك الدولي إلى 
أن أنظمـــة التقاعـــد العربيـــة تغطي 35 
في المئـــة فقط مـــن الســـكان، وتوصي 
بضـــرورة اتخاذ إجراءات جدية لإصلاح 

الخطط التقاعديـــة قبل أن يفوت الأوان؛ 
فأعداد المتقاعدين في الدول العربية في 

تزايد مستمر.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان 
للدول العربية بمناســـبة اليـــوم الدولي 
لكبار الســـن 2021 الســـبت الماضي إن 
الارتفاع في عدد كبار السن يشكل ظاهرة 
عالمية وليســـت محصـــورة في المنطقة 
العربيـــة، حيـــث أن نســـبة الأشـــخاص 
الذين يتجاوزون الستين عاما تبلغ 12.3 
فـــي المئة من ســـكّان العالم، وســـتصل 
إلـــى 22 فـــي المئة مع حلول عـــام 2050. 
أما فـــي المنطقة العربية فقُدّرت نســـبة 
الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
الســـتين عامـــا وما فـــوق بحوالي 7 في 
المئة، ويرجح أن ترتفع إلى 18 في المئة 

بحلول العام 2050.
وبحســـب تقاريـــر الأمـــم المتحدة، 
فـــإن أعداد المســـنين (فوق ســـن الـ65) 
في المنطقـــة العربية ســـتتجاوز أعداد 
الأطفـــال (تحت ســـن الــــ15) بحلول عام 
2050، ويعـــود ذلـــك لعدة أســـباب منها 
تراجـــع معـــدلات الخصوبـــة والولادات 
دول  فـــي  الأعمـــار  متوســـط  وارتفـــاع 
مثل لبنـــان وتونس والجزائـــر والأردن 

والسعودية والكويت وغيرها.
وأوضـــح المؤتمـــر العربـــي حـــول 
كبار الســـن الذي احتضنته الرباط قبل 
عامين أن المنطقة العربية تشـــهد تحولا 
ديموغرافيـــا ”عميقا“، مـــن المنتظر أن 
يتجاوز فيه كبار الســـن، أي الأشخاص 
الذيـــن تزيد أعمارهم عـــن 60 عاما، عدد 
الأطفـــال دون ســـن الــــ10 لأول مـــرة في 

التاريخ، وذلك بحلول عام 2050.

آثار ممتدة عبر الأجيال

رغم بعد المســـافة واختلاف وســـط 
العيـــش، يعيـــش المســـنون فـــي الدول 
إذ  الظـــروف،  نفـــس  تقريبـــا  العربيـــة 
تتســـم  غالبيتهـــم  أن  الباحثـــة  تؤكـــد 
بـ“تدني المســـتوى التعليمـــي وارتفاع 
معـــدل الأمية ومحدودية المشـــاركة في 
الاقتصـــاد، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة 
حركـــة هجرة العمالة من الشـــباب أثرت 
بدورها على وضع المســـنين، فارتفعت 

نسبة إعالة كبار السن فيها“.
وينظـــر كثيـــرون بقلـــق إلـــى هـــذه 
التركيبـــة  فـــي  الجذريـــة  التغيـــرات 
الســـكانية. وتحـــاول دول عـــدة تبني 
للاستجابة  واستراتيجيات  سياسات 
الديموغرافيـــة  التحـــولات  لهـــذه 
العميقة، وآثارها الممتدة اقتصاديّا 
واجتماعيّـــا وثقافيّـــا وحضاريّـــا. 
فارتفـــاع نســـبة كبار الســـن على 
ما عداها من فئات ســـكانية يعني 
أن هـــذه الدولة أو تلـــك دخلت في 
مرحلة ”شـــيخوخة المجتمع“، ما 
يعني بالضـــرورة ”انخفاض عدد 

السكان في العمر الإنتاجي“.
وتشمل الآثار المباشرة وغير 
المباشرة لـ“شيخوخة المجتمع“ 
ارتفاعا مطردا في المخصصات 
المالية الموجهة للنظام 
الصحي لكبار السن (تأسيس 
مستشفيات ومراكز رعاية، 
وتوظيف أطباء وأطقم 
تمريض، وإنفاق على 
بحث علمي… إلخ). كما 
تشمل ضخ مبالغ مالية 
لدعم منظومات الرعاية 
الاجتماعية المخصصة 

لرعاية كبار السن. كما تمتد آثار انخفاض 
عـــدد الســـكان في العمـــر الإنتاجـــي إلى 
فـــي  وكذلـــك  ككل،  الاقتصـــادي  النشـــاط 
المجـــالات العســـكرية. كما أنهـــا تُفضي 
إلى تحـــولات حضارية وثقافيـــة قد تقلب 

المجتمعات كبيرة السن رأسا على عقب.
ويشـــير البنك الدولي إلى أن ارتفاع 
أعـــداد المســـنين هـــذا ســـيضع الدول 
العربية فـــي مواجهة كوارث متســـارعة 
تعصف بأنظمتهـــا التقاعدية وتدفع بها 
نحو الهاوية. ويقول غوستافو ديماركو 
مســـؤول الرواتب التقاعديـــة في البنك 
إن شـــيخوخة السكان ستفرض تحديات 
جديـــدة علـــى أنظمـــة التقاعـــد العربية 
”المنكوبـــة أصـــلا“ إذ ســـيتوجب علـــى 
الســـكان العمل لسنوات أطول ورفع سن 

التقاعد. 
وأضاف ”هذه التحديات ستتضاعف 
في بعض الدول العربية التي يرتفع فيها 
عدد ســـكان الريف؛ كما في المغرب على 
ســـبيل المثال، وذلك لأن تصميم الأنظمة 
التقاعديـــة لم يبنَ بطريقة جيدة تشـــمل 
ســـكان المناطق الريفيـــة والعاملين في 

قطاع الزراعة أو القطاع الخاص“.
علما أنه لا توجد أنظمة تقاعد رسمية 
حكومية في عدد مـــن الدول الأخرى كما 

هو الحال في لبنان مثلا.
وفي الوقت الذي ينتظـــر فيه الكثير 
من الناس بلوغ سن التقاعد لبدء مرحلة 
جديـــدة فـــي حياتهم ملؤهـــا الراحة من 
ضغـــوط العمـــل والحيـــاة المســـتمرة، 
يضطـــر الكثير مـــن المتقاعديـــن العرب 
إلى إيجاد عمل يســـد لهـــم رمق العيش 
ويضمن لهم حياة كريمة، لكنهم غالبا ما 
يجبرون علـــى قبول وظائف في قطاعات 
غير نظامية تحت ظروف غير عادلة تنهك 

أرواحهم وأجسادهم المتعبة.

حياة أطول وأكثر صحة

يُعتبـــر عيـــش حيـــاة أطـــول وأكثر 
صحـــة أحد أكثـــر الإنجـــازات المحتفى 
بها للتنمية البشـــرية، وهي شهادة على 
القـــدرة علـــى تحســـين وضع الإنســـان 
مـــن جيل إلـــى آخر. وقـــد برهنت بعض 
البلـــدان أنه يمكن للمجتمعات المســـنة 
باســـتخدام مجموعة سياســـات ملائمة 

وبوجـــود مؤسســـات فعالـــة أن تخلـــق 
فرصا تســـتفيد منها شـــرائح المجتمع 
كافـــة. وينبغي أن تـــدرك هذه المجموعة 
مـــن السياســـات الترابـــطَ القائـــم بين 
العمل  وفرص  الديموغرافيـــة  التحولات 
والحمايـــة الاجتماعيـــة وهجـــرة اليـــد 
العاملـــة والتنمية الاقتصاديـــة. ويُعتبر 
فتح بـــاب الحوار الاجتماعـــي لمواجهة 
تحديـــات الســـياق الديموغرافي الجديد 
للمجتمعات المســـنة أمـــرا مفصليا في 
العثـــور علـــى حلـــول فعالـــة ومنصفـــة 
الديموغرافيـــة  للتحديـــات  ومســـتدامة 

وتحويلها إلى فرص.

كما يشـــكل ضمـــان الحصـــول على 
معاشات تقاعدية كافية وخدمات صحية 
ورعايـــة طويلـــة الأجـــل الأســـاس لبناء 
مجتمعات شاملة تُشرك الأفراد وتعطيهم 
قـــدر حقهم بغـــض النظر عـــن أعمارهم. 
وإدراكا منهـــا لأهميـــة أمـــن الدخل في 
سن الشـــيخوخة، وسّعت عدة بلدان ذات 
دخل منخفض ومتوســـط تغطية التقاعد 
لتشمل شرائح ســـكانية لم تكن مشمولة 
في السابق بهدف تحقيق تغطية شاملة. 
وقـــد حدثت نتيجة لذلـــك زيادةٌ ملحوظة 

في نسب التغطية في عدة بلدان.
ومع ذلـــك، تقبع أنظمـــة التقاعد في 
بقـــاع كثيـــرة مـــن العالم تحـــت ضغوط 
وسياســـات  الديموغرافي  التغيير  جراء 
التقشـــف. وقـــد أســـفر ذلك فـــي بعض 
البلـــدان عن حدوث وضع ســـتصبح فيه 
المعاشات التقاعدية المستقبلية عاجزة 
عن توفيـــر حمايـــة كافية لكبار الســـن. 
وسيبقى انعدام الأمن الاقتصادي والفقر 
في سن الشيخوخة أمرين واقعين لكثير 
مـــن المســـنين حاليـــا وفي المســـتقبل 
ما لـــم تُتخذ تدابير فعالـــة تضمن كفاية 

المعاشات التقاعدية. 

ويذكـــر أنـــه فـــي العـــام 2018 قـــام 
صنـــدوق الأمم المتحدة للســـكان مكتب 
الـــدول العربيـــة بالشـــراكة مـــع جامعة 
الـــدول العربيـــة بوضـــع اســـتراتيجية 
عربية لكبار الســـن مدتها عشـــر سنوات 
(2019 – 2029) حيث تم تصديقها من قبل 
قمة الرؤســـاء العرب فـــي 2019. وتهدف 
هـــذه الاســـتراتيجية إلـــى الانتقـــال من 
المقاربة الرعائية إلى المقاربة الحقوقية 
الإجرائية  الأهداف  وتتمثل  والتشاركية. 
للاستراتيجية في تطوير أنظمة الرعاية 
الاجتماعـــي  والضمـــان  الاجتماعيـــة 
الســـن  كبـــار  لمتطلبـــات  وملاءمتهـــا 
الجديدة من الرجال والنساء وعائلاتهم 
وتعزيز فاعلية شبكات الأمان الاجتماعي 
المعتمدة في الدول العربية ودعم قدرتها 
على استهداف الفقراء من كبار السن في 

الوسطين الحضري والريفي.
وتهـــدف الاســـتراتيجية أيضـــا إلى 
تطويـــر المنظومـــة الصحيـــة المعتمدة 
في الـــدول العربيـــة لفائدة كبار الســـن 
وتحســـين نوعيـــة البرامـــج الصحيـــة 
المســـتمرّ  والتدريـــب  والوقائيـــة 
والتخصـــص في المجال الطبي وشـــبه 
الطبي والنفســـي. كما تســـعى لدعم دور 
المجتمـــع المدنـــي في النهـــوض بكبار 
السن ومساندة جهود الدول العربية في 
هذا الإطار والحرص على ملاءمة الآليات 
الرعائيـــة المعتمدة فـــي البلدان العربية 
لحاجات كبار الســـن وفق مقاربة النوع 
الاجتماعـــي، ودعم قدرتهـــا على ضمان 

كرامتهم كمواطنين.
وتهدف الاستراتيجية لتطوير الإطار 
لرعاية  المعتمدة  والقوانين  التشـــريعي 
كبار الســـن في الدول العربية، استجابة 
للتغيـــرات التـــي تشـــهدها المجتمعات 

العربية ومواءمتها للاتفاقيات الدولية.
ومـــن جانـــب آخـــر، دعـــا أنطونيو 
غوتيريـــش الأمين العـــام للأمم المتحدة 
إلـــى اتخاذ سياســـات واســـتراتيجيات 
لتحقيـــق  شـــمولا  أكثـــر  وإجـــراءات 
العدالـــة الرقمية للأشـــخاص من جميع 

الأعمار.
وأضاف ”كبار الســـن هم أكثر بكثير 
مـــن مجرد فئـــة ضعيفة؛ إنهم يشـــكلون 
مصدرا للمعرفة والخبرة والمســـاهمات 

الغنية اللازمة لتقدمنا الجماعي“.

كل بلدان العالم تقريبا، ومنها البلدان العربية التي لطالما نعتت بأنها ”مجتمعات 
فتية“، تشــــــهد نموا في أعدد كبار الســــــن ونسبتهم بين ســــــكانها. ومن المتوقع 
ــــــرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي  أن تكون الشــــــيخوخة واحدة من أب
والعشــــــرين، حيث ستؤثر في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل 
والأســــــواق المالية والطلب على الســــــلع والخدمات مثل السكن والنقل والحماية 

الاجتماعية، فضلا عن البُنى الأسرية والروابط بين الأجيال.

المجتمعات العربية «تشيخ»: المسنون سيتجاوزون الأطفال قريبا
التحولات الديموغرافية العميقة تمتد آثارها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا
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شيخوخة السكان تفرض 

تحديات على أنظمة 

التقاعد العربية المنكوبة 

إذ سيتوجب على السكان 

العمل لسنوات أطول

تقارير البنك الدولي

تشير إلى أن أنظمة التقاعد

العربية تغطي 35 في المئة

فقط من عدد السكان

 ظاهرة عالمية

أنظمة تقاعدية منهكة

رغم أن أول أنظمـــة التقاعد العربية 
أقرّت منذ نحو ســـبعين عاما، وكان ذلك 
فـــي الجزائـــر (1949) وبعدهـــا في مصر 
(1955)، إلا أن هـــذه الأنظمـــة لم تشـــهد 
تغييرات كافية لتتناســـب مع المتغيرات 

الاقتصادية محليا وعالميا.
وبينما تنهمك الحكومات العربية

بحل مشكلات تعتبرها أكثر
إلحاحا، يُنسى 

المتقاعد 
العربي
ويترك 
وحده

لمواجهـــة صعوبات حياته بعد ســـنين
طويلة من العمل الشاق.

التأخـــر دوليـــة  دراســـات  وتعـــزي 
والعجـــز العربي عن القيـــام بإصلاحات
أنظمـــة التقاعـــد إلى أســـباب عدّة فـــي
بالأحداث والتغيرات ببنيتهـــا أو تتعلق
المحلية؛ فتونس، مثلا، التي شهدت في
السابق نظاما تقاعديا متميزا بمعايير 
المنطقـــة، تواجه اليوم احتجاجات من

طرف المتقاعدين.
ووفقـــا لتقاريـــر البنـــك الدولي،
تمتعـــت تونـــس بمعـــدلات تغطيـــة 
كبيرة للســـكان في النظام التقاعدي 
كمـــا أنهـــا كانـــت ضمـــن الـــدول
تشـــمل العربية القليلة جدا التي
أنظمتهـــا التقاعدية العاملين في

بـ“تدني المســـتوى التع
معـــدل الأمية ومحدودية
الاقتصـــاد، بالإضافة إلى
حركـــة هجرة العمالة من
بدورها على وضع المس
نسبة إعالة كبار السن ف
وينظـــر كثيـــرون بق
الجذريـــة  التغيـــرات 

الســـكانية. وتحـــاول 
واستراتيج سياسات 
التحـــولات لهـــذه 
العميقة، وآثارها الم
واجتماعيّـــا وثقافي
فارتفـــاع نســـبة ك
ما عداها من فئات
أن هـــذه الدولة أو
”شـــيخوخ مرحلة
يعني بالضـــرورة
السكان في العمر 
وتشمل الآثار
المباشرة لـ“شيخ
ارتفاعا مطردا
المالية
الصحي لكبا
مستشفيات
وتوظ
تمري
بحث ع
تشمل
لدعم م
الاجتم

فقط من عدد السكان
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فرق أجيال



 ميونــخ (ألمانيــا)- يعـــد إنجـــاب طفل 
حلما لـــكل زوجـــين، غيـــر أن تحقيق هذا 
الحلم قد يتأخر بسبب صعوبات الإنجاب 
لدى الرجل أو المـــرأة مثل تقدم عمر المرأة 
وضعف الحيوانـــات المنوية للرجل. وعلى 
الرغم من هذه الصعوبـــات هناك خيارات 
علاجيـــة عديـــدة تســـاعد الزوجـــين على 
تحقيق حلمهما وإنجاب طفل مثل التلقيح 

الاصطناعي.
وقال البروفيسور يان شتيفين كروسل 
إن صعوبـــات الإنجـــاب لها أســـباب عدة، 
منها ما يتعلق بالمرأة بنســـبة 40 في المئة، 
ومنهـــا ما يتعلـــق بالرجل بنســـبة 40 في 
المئة، ومنها ما يتعلق بكليهما بنســـبة 20 

في المئة.
الخصوبـــة  مركـــز  رئيـــس  وأوضـــح 
الجامعـــي متعـــدد التخصصـــات بمدينة 
دوســـلدورف الألمانية أن أسباب صعوبات 
الإنجاب لـــدى الرجال تتمثل فـــي التركيز 
غير الكافي للحيوانات المنوية أو جودتها، 
بالإضافـــة إلـــى ضعف حركـــة الحيوانات 

المنوية.
أما أســـباب صعوبات الإنجـــاب لدى 
النســـاء فتتمثـــل فـــي متلازمـــة تكيـــس 
المبايـــض، والتي تعد أكثـــر الاضطرابات 
الهرمونية شـــيوعا لدى النساء، بالإضافة 
إلى مشـــاكل فـــي وظيفة قناتـــي فالوب أو 
التصاقات في الرحم أو عدوى بالكلاميديا.

البروفيســـور  أشـــار  جانبـــه،  ومـــن 
 TFP مركـــز  مـــن  زويفيـــرت،  رودولـــف 
للخصوبة بمدينة فيســـبادن الألمانية، إلى 
أن عمر المرأة يعد سببا رئيسيا لصعوبات 

الإنجاب، موضحا أن مشاكل الإنجاب لدى 
المرأة تبدأ اعتبارا من عمر 30 عاما، فكلما 
تقدم عمر خلية البويضة، قلت الخصوبة، 

ومن ثم زادت صعوبة حدوث الحمل.
وإذا لـــم يكن هنـــاك اضطراب معروف 
وكان عمـــر المرأة أقل مـــن 35 عاما، فيمكن 
للأزواج عادة محاولة الحمل بشكل طبيعي 
لمدة عـــام، وذلـــك وفقـــا لتوصيـــة منظمة 
الصحـــة العالمية. وبدءا من ســـن 35 عاما 
يجـــب ألا ينتظـــر الأزواج طويلا؛ نظرا لأن 

خصوبة المرأة تنخفض بشكل ملحوظ.
ولإنجاب طفل على الرغم من الأمراض 
أو الاضطرابـــات الوظيفيـــة أو التقدم في 
العمر، هناك العديد من الخيارات العلاجية 
والمعروف  مثل ”الإخصـــاب في المختبـــر“ 
أيضا باســـم ”التلقيح الاصطناعي“. وفي 
هذه العملية يتـــم إخصاب البويضات من 

قبل خلايا الحيوانات المنوية خارج الرحم.
ويعـــد التلقيـــح الاصطناعي وســـيلة 
نســـبة  تتـــراوح  حيـــث  للحمـــل؛  فعالـــة 
احتمالية النجاح في ثلاث محاولات من 75 
إلـــى 80 في المئة، وذلـــك اعتمادا على عمر 

المرأة والاضطراب الموجود.
ومن الطـــرق العلاجيـــة الأخرى حقن 
المعروف  بالبويضـــة  المنوية  الحيوانـــات 

أيضا بحقن النطفة داخل الهيولي.
وتعـــرف هـــذه العمليـــة أيضا باســـم 
”الحقـــن المجهـــري“، وهـــي أحد أشـــكال 
التلقيـــح الاصطناعـــي؛ حيـــث يتـــم حقن 
حيوان منوي واحد في البويضة مباشـــرة 
بواســـطة كانيولا. ويعـــد الحقن المجهرى 
طريقـــة متقدمـــة لعلاج تأخـــر الحمل يتم 
اللجوء إليها لعلاج حالات الضعف الشديد 

للسائل المنوي.

 يشـــير خبـــراء التربية إلـــى أن معظم 
الأطفـــال لديهم في المتوســـط ما بين 7 إلى 
9 أصدقـــاء، وهؤلاء هم الأشـــخاص الذين 
يتحدثون معهم ويلتقون بهم بشكل منتظم 

وجها لوجه.
لذلك بات ارتباط الطفل بصديق واحد 
معضلـــة مطروحـــة لـــدى خبـــراء التربية 
والآبـــاء على حد الســـواء، حيـــث تتمركز 
حيـــاة الطفل حـــول ذلك الشـــخص، الذي 
يصبـــح القدوة والعائلة وخازن الأســـرار، 
وبغيابـــه تتوقـــف حياتـــه وتتأثـــر حالته 

النفسية.
وقـــال الدكتور مايـــكل وايتهيد معالج 
الزواج والأســـرة إن عدد وجودة صداقات 
الطفـــل يختلفـــان اعتمـــادا علـــى عدد من 
العوامـــل، مثل نـــوع الشـــخصية ومهارة 
التنظيم العاطفي والسلوكيات الاجتماعية 

مثل الود.
وأوضـــح وايتهيد أن الأمر يعتمد حقا 
علـــى الطفل ومســـتوى الانبســـاط مقابل 
الانطوائية التي ســـتحدد عـــدد الأصدقاء 

المقربين إليه.

وتظهر الأبحاث أيضا أن وجود الآباء، 
نموذجـــا لمهـــارات اجتماعيـــة إيجابيـــة، 
يساعد الأطفال أيضا على تكوين صداقات 

والحفاظ عليها.
ويرغـــب معظـــم الآبـــاء فـــي أن يكون 
أطفالهـــم منفتحين واجتماعيـــين، كما أن 

جلـــوس الطفل بمفرده دائما أو مع صديق 
واحد وقلة حديثه وعدم رغبته في المشاركة 
في الأنشـــطة مع أقرانه، أمـــر قد يحزنهم، 
فيتســـاءلون لمـــاذا طفلهـــم مختلـــف عـــن 
الآخرين، والإجابة ببســـاطة هي أن بعض 
الأطفال انطوائيـــون بطبيعتهم. ورغم أن 
بعض الأشخاص ينظرون للانطوائية على 
أنها عيب في الشخصية، غير أنهم يرونها 
في بعض الأحيان قد تـــدل على اضطراب 
أو غرور، فإن الانطوائية سمة من السمات 
الشـــخصية، كالاجتماعيـــة وغيرهـــا مـــن 
الصفات التي يجب تقبلها والتعامل معها 

بشكل صحيح.
كمـــا أن العديـــد مـــن الأطفـــال لديهم 
صديـــق مقرب أو مفضـــل أو مجموعة من 
الآخرون  والأطفـــال  المفضلين.  الأصدقـــاء 
لديهـــم مجموعة مـــن الأصدقـــاء لكنهم لا 
يميـــزون واحدا أو أكثر علـــى أنهم أفضل 
صديق. ومع ذلك، قـــد ينتهي الأمر بواحد 
أو أكثـــر من هؤلاء الأطفـــال بقضاء معظم 
الوقـــت مع أحـــد الأطفـــال، ليصبح بحكم 

الواقع أفضل صديق.
وغالبا مـــا تتطور أفضـــل الصداقات 
لأســـباب عمليـــة، ولاســـيما عندمـــا يكون 
الأطفـــال لديهـــم اهتمامـــات أو هوايـــات 
مشتركة. وقد يكون الأطفال الذين يقضون 

فترات طويلة من الوقت معا، مثل الجلوس 
بجانـــب بعضهم في الفصـــل أو اللعب في 
نفـــس الفريـــق الرياضي أو المشـــاركة في 
نفس النادي أو بحكم الجيرة، أكثر عرضة 

لتكوين هذه العلاقات.
ويفضل الخبراء دوما توســـيع دائرة 
الأصدقـــاء والمعارف لكي يكتســـب الطفل 
مـــن خبراتهم في الحيـــاة وأن يكون هناك 
أشخاص مســـاعدون لإتمام أمور حياتهم 

ويمضون معهم بعض الأوقات الممتعة.
أحمـــد  النفســـي  الأخصائـــي  وقـــال 
النواجحـــة إن الصداقة أســـاس المجتمع 
حيث هي علاقة حميمة بين شخصين تأخذ 
شـــكل مميزا وضرورية من أجل اســـتمرار 

الحياة.
وأضـــاف ”هـــي أن يكون لـــك صديق 
يشـــعر بما أنت تشـــعر به ويساعدك على 
تخطي الصعاب ويبقى بجوارك عند حزنك 
ويتحملـــك عنـــد غضبـــك ويحـــزن لحزنك 
ويفرح لفرحك لذلك من الضروري توســـيع 

دائرة الأصدقاء“.
وينصـــح النواجحـــة بالتعـــرف على 
الصديق الحســـن الذي تكون لديه صفات 
معينة مثل الصدق والاحتـــرام والانحدار 
من أسرة محترمة، وأن يكون لديه مستوى 
تعليمـــي جيد ويكون قريبا من المســـتوى 

العلمـــي. ويرى الباحـــث الاجتماعي ثامر 
ســـلامة أن ليس هناك مانـــع من أين يكون 
للطفل عدة أصدقاء فزيـــادة العلاقات تعد 
حالـــة صحية وتعكـــس مدى تفتـــح الفرد 

ونضجه. 
وعندمـــا يكـــون للطفل عـــدة أصدقاء، 
فهذا شـــيء إيجابي يســـاعده على التنوع 
وتتوسع دائرة الاختلاط لديه في المجتمع 
وأفراده، ويمكن بتنوع الأصدقاء أن يخلق 
الطفـــل أجـــواء إيجابية أكثر مـــن روتين 

الصديق الواحد.
ومـــن الأمـــور التـــي تـــؤرق الوالدين 
هـــي كيفيـــة التوفيق بين دفـــع طفلهم إلى 
الانخراط في محيطهم الاجتماعي وكســـر 
حاجـــز الخـــوف تجـــاه الآخريـــن وبـــين 
مخاوفهـــم من وقوعه فـــي مخاطر من قبل 

الغرباء.
ويؤكـــد الخبراء على وجوب معرفة أن 
الانطوائية ليســـت حالـــة مرضية في حد 
ذاتها، ولكنها قد تســـبب مشكلات نفسية 
للطفل إذا تطورت عـــن الحدود الطبيعية، 
فيميل للعزلة التامة ويرفض أي تفاعل مع 
الآخرين ويظل في غرفتـــه لفترات طويلة، 
لينتهي الأمر بإصابته بالاكتئاب، لذا يمكن 
تعديل سلوك الطفل الانطوائي ومساعدته 
علـــى التفاعـــل، وذلك بإخراجـــه من دائرة 

أمانه. وقد تكون غرفة الطفل وأسرته دائرة 
أمانه، وعلـــى الأم أن تحاول إخراجه منها 
بشـــكل تدريجي، وبطريقة غير مباشـــرة، 
فيمكنهـــا دعوة صديقه المفضل في البداية 
للمنزل، ثم تبادل الزيارات، وإذا كان يحب 
القراءة، فبدلا من شراء الكتب له في المنزل، 
يجـــب أن تذهب به إلى مكتبـــة عامة ليقرأ 
هنـــاك، ومن ثم يتعـــرف على أصدقاء جدد 

ويطور علاقته بهم.
كمـــا يمكـــن أن تعـــرّف الأم ابنها على 
أصدقـــاء جـــدد. ولأنـــه غالبـــا ما يشـــعر 
مـــن  القلـــق  أو  بالارتبـــاك  الانطوائيـــون 
البيئات الجديدة والأشخاص الجدد، وإذا 
كانـــتِ الأم تحضر حفلـــة عند أحد الأقارب 
أو حدثـــا اجتماعيّـــا، فيجـــب ألا تتوقـــع 
أن يشـــارك طفلها الدردشـــة مـــع الأطفال 
الآخرين على الفور. وإذا أمكن، أن تحضر 
مبكرا حتى يشـــعر طفلها بالراحة في تلك 
المســـاحة، ويشـــعر وكأن أشخاصا آخرين 

يدخلون إلى مكان يمتلكه بالفعل.
كما على الأم أن تتأكد من شعور طفلها 
بأنه مســـموع فتســـتمع له وتسأله أسئلة 
لتخرجه من عالمه الخـــاص، ولا تتجاهله. 
وإن لـــم تجد الأم الوقـــت للإجابة، فعليها 
تدوين الأســـئلة في ورقـــة، والإجابة عنها 

عندما يكون الوقت متاحا.
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يرغب معظــــــم الآباء فــــــي أن يكون 
أبناؤهم منفتحــــــين واجتماعيين ولا 
ــــــأن يكــــــون لديهم صديق  يكتفون ب
واحد. وبات ارتباط الطفل بصديق 
واحد إشــــــكالا يؤرق خبراء التربية 
والآباء على حد الســــــواء. وينصح 
الخبراء بتمكين الطفل من توســــــيع 
ــــــه ومعارفه ما يخلق  دائرة أصدقائ
ــــــه ليتعلم من  ــــــة لدي أجــــــواء إيجابي

خبراتهم في الحياة.

ارتباط الطفل بصديق واحد معضلة تؤرق الوالدين
غياب الصديق القدوة خازن الأسرار يؤثر على حياة الأطفال

تنوع الأصدقاء يخلق للطفل أجواء إيجابية 

كلما تقدمت المرأة في العمر كلما قلت خصوبتها

 ميونــخ – أوردت مجلة ”Instyle“ أن 
البثور، التي تهاجم البشرة أثناء الدورة 
الشهرية، تعد أمرا طبيعيا يحدث بسبب 

التقلبات الهرمونية خلال هذه الفترة.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أنــــه يمكن محاربة هذه البثور 
مــــن خلال العناية الســــليمة بالبشــــرة، 
وذلك بواســــطة الماســــكات ذات التأثير 
المثبــــط للالتهابات مثل ماســــك الطمي 
الطبــــي أو الحليــــب المخثــــر أو حمض 

الفاكهة.
وإلى جانب العناية الجيدة بالبشرة 
تلعــــب التغذية الســــليمة دورا مهما في 
محاربــــة البثور. ولهــــذا الغرض ينبغي 
اتباع النظام الغذائي للبحر المتوســــط، 
والذي يقوم على الخضروات والأسماك 
والدهــــون الصحية كزيــــت الزيتون، مع 
مراعاة الإقلال من الفواكه بســــبب سكر 
البقري  والحليــــب  الفاكهــــة (الفركتوز) 
ومنتجات القمح والسكر؛ نظرا لأن هذه 

الأغذية تفاقم حالة البثور.
ولتعزيز إنتاج الجســــم من هرمون 
الإســــتروجين، ينبغي ممارســــة تمارين 
تقويــــة العضلات مع التعــــرض للهواء 
النقــــي، فــــي حين يمكــــن تعزيــــز إنتاج 
الجســــم مــــن هرمــــون البروجســــترون 
من خلال ممارســــة تقنيات الاســــترخاء 

كاليوغا والتأمل.
أفادت مجلة ”إيلي“ الألمانية بأنه يمكن 
محاربة بثور البشرة واتساخاتها من خلال 
التغذية الســـليمة، حيـــث ينبغي التقليص 
من منتجـــات الحليب والأطعمة الســـكرية 
والمشـــروبات المحتوية علـــى الكافيين، لأن 

هذه الأطعمة تحفز ظهور البثور.
وأضافـــت المجلـــة أنـــه ينبغي لمنَ 
تعاني من اتســـاخات البشـــرة تناول 
وزيـــت  بالدهـــون  الغنيـــة  الأســـماك 
الزيتـــون البِكـــر وزيت بـــذور الكتان 
والإكثـــار من الخضـــروات الخضراء، 
على أن يتمّ طهيها بالبخار أو تناولها 
كمشـــروب. كما ينبغي مضـــغ الطعام 
جيـــدا والإكثار مـــن الســـوائل، كالماء 

والشاي الأخضر.
وإلى جانب التغذية السليمة، ينبغي 
أيضا تجنب التوتر النفسي، الذي يعزز 
بدوره من فرص ظهور البثور. لذلك فمن 
المفيد اللجوء إلى تقنيات الاســــترخاء، 

كتمارين التنفس العميق.

التغذية السليمة 

تحارب بثور البشرة

الاضطرابات الهرمونية لدى المرأة

من أبرز أسباب عدم الإنجاب

جمال

 ملبــورن (أســتراليا) – يؤكـــد الخبراء 
أن الحصـــول علـــى علاج يومـــي عبر 
التعرض لأشعة الشمس يعزز الصحة 
العامـــة، كما يربط بحـــث جديد الوقت 
الذي يقضيه الفـــرد بالخارج مع مزاج 
أفضل وتحسين النوم وانخفاض خطر 

الإصابة بالاكتئاب مدى الحياة.
وقـــال شـــون كايـــن، عالـــم النفس 
وباحـــث النوم من جامعـــة موناش في 
ملبـــورن بأســـتراليا، والـــذي أظهرت 
كيف  الســـابقة  التجريبيـــة  دراســـاته 
يؤثـــر الضوء الاصطناعـــي على النوم 
وعلى إيقاعات الساعة البيولوجية إن 
الحصول على ضوء ســـاطع في النهار 
لا يقـــل أهميـــة عن تجنـــب الضوء في 

الليل.
ونظر كاين وزملاؤه، في الدراســـة 
القائمة علـــى الملاحظـــة الجديدة، في 
تأثيـــر التعـــرض للضـــوء فـــي الهواء 
الطلـــق على النوم والحـــالات المزاجية 
لدى أكثر من 400 ألف شخص في البنك 

الحيوي بالمملكة المتحدة.
مزاجهـــم  عـــن  النـــاس  وسُـــئل 
وأدويتهـــم والوقت الـــذي يقضونه في 
الهواء الطلق في يوم عادي في الصيف 

والشتاء، من بين أمور أخرى.
وأفـــاد البالغون في المملكة المتحدة 
في الدراسة أنهم يقضون في المتوسط 
حوالي 2.5 ساعة من النهار في الهواء 

الطلق.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن قضاء 
الوقـــت في الهواء الطلق وفي الطبيعة 

لـــه مجموعـــة مـــن الفوائـــد الصحية، 
قد يكـــون جزء منها مرتبطـــا بالضوء 
الطبيعـــي باعتباره أهم إشـــارة بيئية 

لإيقاعات الجسم اليومية.
وقـــد يكـــون عـــدم الحصـــول على 
ما يكفي مـــن الضـــوء الطبيعي عاملا 
رئيســـيا يســـاهم فـــي تدنـــي الحالة 
المزاجية ومشـــاكل النـــوم التي ترتبط 
أيضـــا بالاكتئـــاب واضطـــراب المزاج 
الشـــائع وأحـــد الأســـباب الرئيســـية 

للإعاقة في جميع أنحاء العالم.

وشرح الخبراء في ورقتهم البحثية 
أن ”تطور البشـــر فـــي بيئة ذات تمييز 
واضـــح بين الليل والنهار، لكن بيئاتنا 

الحديثة طغت هذا التمييز“.
وبينوا أنه في هـــذه الأيام، يقضي 
الأشـــخاص ”معظم ساعات الاستيقاظ 
المتوســـطة  الإضـــاءة  ظـــروف  فـــي 
والصناعية، بسبب انخفاض التعرض 
لأشـــعة الشـــمس والتعرض الســـاطع 
نســـبيا للضـــوء الليلـــي“. ويمكن أن 
يـــؤدي هذا إلـــى اضطـــراب النوم لأن 

الضوء يثبط الميلاتونين، وهو هرمون 
يعزز النوم. ووجدت دراســـات ســـابقة 
مـــن كايـــن وفريقـــه أن مـــا يقـــرب من 
نصف المنازل ”في دراســـة أجريت في 
ملبورن“ لديها ضوء ســـاطع بما يكفي 
لقمـــع الميلاتونين بنســـبة 50 في المئة، 
على الرغم من أن الحساسيات الفردية 
للضـــوء الاصطناعـــي تختلف بشـــكل 

كبير.
وفـــي هـــذه الدراســـة، شـــرع كاين 
وزملاؤه في تحديد كيفية ارتباط مقدار 
ســـاعات النهار التـــي تُقضى بالخارج 
بالمزاج والنوم والنتائج الصحية، وهو 
أمـــر دُرس بدرجـــة أقل مـــن التأثيرات 

السلبية للضوء في الليل.
وأظهر التحليـــل أن الحصول على 
المزيـــد مـــن الضـــوء فـــي أي وقت بين 
الفجر والغســـق كان مرتبطا بتحســـن 
الحالة المزاجية وتحسين النوم، فضلا 
عن انخفـــاض خطر الإصابة بالاكتئاب 
المضادة  الأدويـــة  اســـتخدام  وتقليـــل 

للاكتئاب.
ورُبطـــت كل ســـاعة إضافيـــة مـــن 
الضـــوء الطبيعـــي أيضـــا بانخفاض 
احتمـــالات الإصابـــة بالاكتئـــاب على 
مدى الحياة، واســـتخدام أقل لمضادات 
الاكتئـــاب وزيـــادة الســـعادة. وأولئك 
الذين أبلغوا عـــن حالة مزاجية أفضل 
وينامـــون مـــع المزيـــد مـــن الإضـــاءة 
الخارجية كانوا يفعلون ذلك مرة أخرى 
في المـــرة الثانية التي توبعت حالاتهم 

فيها، بعد أربع سنوات في المتوسط.

الحصول على المزيد من الضوء في النهار 

يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب الدائم

قضاء الوقت في الهواء 

الطلق وفي الطبيعة 

له مجموعة من الفوائد 

الصحية، قد يكون جزء منها 

مرتبطا بالضوء الطبيعي 

راضية القيزاني

ي م

كاتبة تونسية

توسـيع دائرة الأصدقـاء 

والمعـارف والمحيطين 

تنمي خبرات الطفل وتجعل 

له أشخاصا يساعدونه على 

إتمام أمور حياته
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 الرياض – قاد الفرنســـي هيرفي رينارد 
المنتخب السعودي في 21 مباراة، فاز في 
14 منها بنســـبة 66.67 في المئة وخسر 3 
مباريات بنســـبة 14.29 في المئـــة، بينما 
حضر التعـــادل في 4 مواجهات بنســـبة 
19.05 فـــي المئة. وتمكـــن لاعبو الأخضر، 
تحت قيادة رينارد، من تسجيل 40 هدفا، 

كما استقبلت شباكهم 13 هدفا.
قيـــادة  الفرنســـي  اســـتلام  ومنـــذ 
المنتخـــب الســـعودي، صعـــد تصنيـــف 
الأخضر 12 مركزا في التصنيف العالمي، 
مـــن المركز الــــ68 إلى الــــ56. ولعب تحت 
قيادة الفرنســـي 51 لاعبا، أكثرهم ياســـر 
الشهراني وعبدالإله المالكي بـ16 مباراة. 
ويتصـــدر قائمة أكثر اللاعبين تســـجيلا 
للأهـــداف اللاعب ســـالم الدوســـري (8) 
الشـــهري (6).  صالـــح  المهاجـــم  ويليـــه 
ويخوض الأخضر السعودي لقاءه رقم 22 
مع المدرب الفرنســـي أمام ضيفه المنتخب 
الصينـــي الثلاثاء المقبل ضمـــن الجولة 
الثالثة من التصفيات الآســـيوية المؤهلة 
لكأس العالم 2022 على ملعب مدينة الملك 

عبدالله الرياضية بجدة.

أفضل انطلاقة

كانت أفضل انطلاقة ســـابقة للأخضر 
في تصفيات مونديال روسيا 2018، عندما 
حقق فـــي أول ثـــلاث جـــولات 7 نقاط من 
أصل 9. كما رفع المنتخب الســـعودي عدد 
انتصاراتـــه في أكتوبر، على مدار تاريخه، 
حيـــث وصل إلى 51 فـــوزا مقابل 26 تعادلا 
و25 هزيمة. وعلى مستوى تصفيات كأس 
العالـــم، لعب الأخضـــر مباراته رقم 24 في 
أكتوبـــر، ليرفع عـــدد انتصاراتـــه إلى 12 

مقابل 8 تعادلات و4 خسائر.
وحملت المباراة التـــي لعبها المنتخب 
الســـعودي مـــع اليابـــان رقـــم (22) علـــى 
مســـتوى أيـــام الخميـــس، مســـجلا فوزه 
الــــ15 مقابل 3 تعـــادلات و4 هزائم في ذات 
اليوم. واســـتكمل الأخضر سلسلة نتائجه 
الإيجابيـــة في الســـابع من شـــهر أكتوبر، 
إذ حقـــق فوزه الثالث بعـــد الانتصار على 
ماليزيا وكازاخســـتان، مقابـــل تعادل مع 
إندونيسيا. وعلق الفرنسي هيرفي رينارد 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الســـعودي على 

إسقاط اليابان بملعب الجوهرة المشعة. 
ورفعت الســـعودية رصيدها إلى 9 

نقاط مـــن 3 انتصـــارات لتنفرد 
بالصـــدارة مؤقتـــا، بينمـــا ظل 
رصيـــد اليابـــان 3 نقـــاط من 3 

مباريات في المركز الرابع، متأخرة 
بفـــارق الأهداف عـــن عُمـــان صاحبة 

المركز الرابع.
وقـــال رينـــارد في المؤتمـــر الصحافي 
بعـــد اللقـــاء ”ســـعيد بتحقيـــق الانتصار 
الثالث على التوالـــي، لكن هذا لن يخدعنا 
ويجعلنـــا ننام على وســـادة هـــذا الفوز، 
بـــل تفكيري منصـــب على مبـــاراة الصين 
وباقي المباريات حتى نحقق الأهداف التي 
رســـمناها“. وأردف ”في الشـــوط الأول لم 

نكن جيديـــن ولم نلتـــزم بالتكتيك وتركنا 
الكثيـــر مـــن المســـاحات، لكن في الشـــوط 
الثاني تحســـن الأداء ولعبنا ككتلة واحدة 
وهذا ســـاهم في خلق مشاكل لدى الخصم 

ونجحنا في تسجيل هدف الفوز“.
وزاد ”لدينـــا مجموعـــة ممتازة وهناك 
فرصـــة لاســـتعادة المصابين أمثال ســـالم 
الدوسري ومحمد البريك وحسان تمبكتي 
وعبداللـــه الحمدان، والعمـــل على تجهيز 
المنتخـــب لمباريـــات صعبة خـــارج الأرض 
يتطلب منا العمل والتركيز“. وفيما يخص 
اســـتمرار فهد المولد في الملعب، قال ”كنت 
أعتقد أن فهد يمكنه اللعب لدقائق إضافية، 
كما كنـــت أحتاج للاعبين خبـــرة أكثر في 
الملعب كون المولد أحد اللاعبين الـ3 الذين 
شـــاركوا في مبـــاراة اليابـــان بتصفيات 

مونديال روسيا“. 
وعن عدم إشـــراك عبدالرحمن العبود، 
قـــال مـــدرب المنتخـــب الســـعودي ”مازال 
اللاعب جديدا على المجموعة، ولم يســـبق 
أن اســـتدعيته مـــن قبل، لذا فهـــو بحاجة 

للوقـــت للانســـجام والبـــدء في إشـــراكه 
بالمباريات“.

عـــاد الجمهـــور الســـعودي للحضور 
بشـــكل كامل لأول مرة، بالجوهرة المشـــعة 
بجدة منذ جائحـــة كورونا. ولعب جمهور 
الأخضـــر دورا مهما في قيادة الســـعودية 
لانتصار ثمـــين، بفضل الدعم والمســـاندة 

طوال 90 دقيقة. 

دعم لافت

وتميـــز العويـــس كعادته فـــي حماية 
عرين المنتخب السعودي ودافع عن مرماه 
ببسالة كبيرة أمام نجوم اليابان. وتصدى 
العويـــس لأكثر مـــن هجمة خطيـــرة أمام 
شيباساكي وأوساكا وكيوغو فوروهاشي، 
ليتـــوج نفســـه نجمـــا مميـــزا للمبـــاراة. 
واســـتطاع البديـــل فـــراس البريـــكان أن 
يفرض نفســـه بطلا للمباراة ضد اليابان، 
بتســـجيل هدف الفوز. واســـتغل البريكان 
تمريرة خاطئة من مدافع الخصم، وانطلق 
بالكـــرة وانفـــرد بالحارس وســـدد بنجاح 

داخل الشباك.
الحارس  بمســــتوى  رينــــارد  وأشــــاد 
محمــــد العويس الذي نجح في اســــتمرار 
النتيجة لصالح المنتخب قبل هدف فراس 
الحاســــم، كمــــا اعتبــــر فقدان الدوســــري 
خســــارة كونه لاعبا رائعا ومهما وإضافة 
للمنتخــــب متمنيا عودته فــــي أقرب وقت. 
وقدم خــــط دفاع الســــعودية مباراة جيدة 
للغايــــة، وكانوا فــــي الموعد  قلبــــا الدفاع 
عبدالإلــــه العمري وعبداللــــه مادو، والأمر 
نفســــه ينطبــــق علــــى الظهيرين ســــلطان 
الغنام وياســــر الشــــهراني. وتميز الدفاع 
الســــعودي بالتركيز الكبير والاستبســــال 
أمــــام مهاجمــــي اليابــــان وكذلــــك تقــــديم 

الإضافة الهجومية.
وسيطرت السعادة على نجوم المنتخب 
الســـعودي، بعـــد تجـــاوز عقبـــة اليابان 
بهدف نظيف فـــي ثالث جولات التصفيات 
الحاســـمة المؤهلـــة للمونديـــال. وارتفـــع 
رصيد الســـعودية عند 9 نقاط في صدارة 
الترتيـــب، فيما تجمد رصيد اليابان عند 3 
نقاط في المركز الرابع. وغرد المهاجم فراس 
البريكان صاحب هدف الفوز والحائز على 
جائزة رجل المباراة ”اللهم لك الحمد، ألف 
مبـــروك الفـــوز يا أغلى جمهـــور، لا يوجد 

شعور أفضل من تمثيل الوطن“.
وتبعه ســـلطان الغنـــام بقوله ”الحمد 
لله، 3 نقاط مهمة في مسيرتنا نحو التأهل 
إلى كأس العالم 2022، ألف مبروك للشعب 
الســـعودي الكريم، ننتظركم أمام الصين“. 
وقال ســـلمان الفرج ”ألـــف مبروك للوطن، 
مبروك لوزير الرياضة، مبروك لجماهيرنا 
الغاليـــة ولمن دعمنا بالجوهـــرة، بإذن الله 

تكتمل الأفراح  الثلاثاء“.
وأبـــدى الأميـــر عبدالعزيز بـــن تركي 
الفيصل وزير الرياضة السعودي سعادته 
بفوز الأخضـــر على منتخب اليابان. وغرد 
الأمير عبر حســـابه الشخصي على تويتر 
”الحمـــد للـــه.. ألـــف مبـــروك لصقورنـــا، 
تســـتاهلون يا أبطال، وشـــكرا لجمهورنا 
الوفي، معاك يا الأخضر“. فيما قال بدر بن 
عبدالرحمن القاضـــي نائب وزير الرياضة 
”صقورنـــا قدهـــا.. نجـــوم فـــي المدرجات 

ونجـــوم فـــي الملعـــب، والنتيجـــة 3 نقاط 
لصقورنا الخضر، ألف مبـــروك.. معاك يا 

الأخضر“. 

 الربــاط – قـــام منتخـــب المغرب تحت 
إشـــراف جهازه الفني بقيادة البوســـني 
وحيد خليلوزيتش بنقل تدريباته صوب 

الدار البيضاء. 
وخـــاض منتخـــب الأســـود التمرين 
الأخيـــر على ملعب محمـــد الخامس قبل 
مواجهة غينيا بيســـاو السبت، في رابع 
جولات تصفيـــات كأس العالـــم. وحاول 
خليلوزيتـــش مـــن خلال التماريـــن إزالة 
إرهـــاق اللاعبـــين الذيـــن شـــاركوا فـــي 
المباراة، بجانـــب تدريبات قوية للعناصر 

التي لم تظهر في اللقاء.

آخر الترتيبات

طاقمه  رفقـــة  خليلوزيتـــش  ســـيركز 
التقنـــي علـــى وضـــع آخـــر الترتيبـــات 
وتحضير اللاعبين لمواجهة غينيا بيساو 
على أرضية ستاد دونور، وهي المواجهة 
التي يســـعى الأســـود للفوز بهـــا لتزكية 
صدارتهم للمجموعة التاســـعة بانتصار 
ثالـــث، وتأكيـــد الفـــوز العريـــض الذي 
حققوه على منتخب غينيا بيســـاو نفسه 

في الجولة الماضية بخماسية.
ويســـعى الاتحاد المغربي لكرة القدم 
لأن يتواجد أســـود الأطلـــس في نهائيات 
كأس العالـــم لذلك يحرص الرئيس فوزي 
لقجع على توفير كافة طلبات المدير الفني 
خليلوزيتش، من أجل تحفيز لاعبيه على 
تحقيق أكبر عدد مـــن النتائج الإيجابية. 
وحدد مســـؤولو الاتحاد المغربي مبلغ 55 
ألـــف دولار أميركـــي لكلّ انتصـــار حققه 
زملاء الحارس ياسين بونو في تصفيات 
كأس العالم، لذلك سيظفر لاعبو المنتخب 
المغربي خلال شهر أكتوبر الجاري بمبلغ 
165 ألف دولار أميركـــي، في حال تجديد 
الانتصار على غينيا بيساو السبت المقبل 
في إطار الجولة الرابعـــة من التصفيات 
الموندياليـــة، مع ضـــرورة الفـــوز أيضا 
على حســـاب غينيا كوناكري في المباراة 

المؤجلة من الجولة الثانية.
ويريـــد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن 
يحضـــر المنتخب المغربي الأول لســـادس 
مـــرة فـــي نهائيـــات كأس العالـــم، فبعد 
الخـــروج من الـــدور الأول فـــي مونديال 
روســـيا 2018، يأمل المسؤولون عن قطاع 

الكرة في المغرب التواجد في ملاعب قطر، 
خاصة وأن المغرب سبق وأن ترك بصمته 
واضحة في نهائيات مونديال مكســـيكو 
1986، بعبـــوره للدور الثانـــي، في إنجاز 

رائع، يحسب للكرة العربية والأفريقية.
سيكون لقجع رئيس الاتحاد المغربي 
لكـــرة القـــدم حاضـــرا في ملعـــب محمد 
الخامـــس بالدار البيضـــاء لدعم منتخب 
الأسود، وذلك بعدما حالت ظروف تعيينه 
وزيرا في الحكومة المغربية الجديدة دون 
تواجده في ملعب مولاي عبدالله بالرباط 

في المباراة السابقة. 

وكان لقجـــع قـــد أبلـــغ المديـــر الفني 
لمنتخب المغرب خليلوزيتش بعد انتصاره 
في المباراة الســـابقة على غينيا بيســـاو 
بارتياحـــه بشـــأن النتيجة وكـــذا تطور 
المســـتوى الفني للاعبين في هذه المباراة. 
وبعدمـــا ينهي المنتخـــب المغربي مباراة 

غينيا بيســـاو بالدار البيضاء، ســـتكون 
عليه العودة مجددا لاســـتئناف تدريباته 
اســـتعدادا لمواجهـــة غينيـــا المؤجلة من 

الجولة الثانية الثلاثاء المقبل.

مساندة كبيرة

تعيـــين لقجـــع وزيـــرا فـــي الحكومة 
المغربيـــة الجديدة لن يعيقه عن رئاســـة 
الاتحـــاد المحلـــي لكرة القـــدم. وتضمنت 
الحكومـــة المغربية الجديدة اســـم لقجع 
في منصب كوزير منتدب مكلف بالميزانية 
لـــدى وزارة الماليـــة. وقـــال المصـــدر ”لا 
تضارب بـــين عمل لقجع فـــي المنصبين، 
ســـيواصل مهامه في اتحـــاد الكرة، على 

الأقل في الوقت الحالي“. 
وأضـــاف ”ربما يواصـــل حتى نهاية 
الموســـم الجـــاري أو حتى نهايـــة ولايته 
الحاليـــة، لا أحد يعلـــم المســـتقبل، لكنه 
لـــن يغـــادر الاتحـــاد المغربي فـــي الوقت 

الحالي“. 
وأثـــار تعيـــين لقجـــع تســـاؤلات في 
الشـــارع الرياضي المغربي، فـــي انتظار 
معرفة مدى تأثيره على منصبه في اتحاد 
الكرة. وحقق الاتحـــاد المغربي نجاحات 
بالغة خلال ولاية لقجع على صعيد الأندية 
والمنتخـــب المحلي تحديدا، بالإضافة إلى 

زيادة الإيرادات والتجهيزات.

ثقافة الانتصارات لا تتوقف

استعادة الثقة

ن مسيرة رينارد 
ّ

الأرقام تزي

مع الأخضر السعودي
السعودية تحقق أفضل انطلاقاتها في تصفيات المونديال

سجل المنتخب الســــــعودي أفضل انطلاقاته في تاريخ مشاركاته بتصفيات 
كأس العالم بعد تحقيقه الفوز الثالث على التوالي في الدور الحاسم بقيادة 
المدرب الفرنسي هيرفي رينارد. ولم يسبق للأخضر طوال تاريخ مشاركاته 
بهذا الدور من تصفيات كأس العالم أن حقق 3 انتصارات متتالية في بداية 

مشواره من تلك التصفيات.

خليلوزيتش كلمة سر المغرب أمام غينيا بيساو

 القاهــرة – أكـــد الفرنســـي باتريـــس 
كارتيـــرون المدير الفنـــي للزمالك أن قرار 
النـــادي  بحرمـــان  الرياضيـــة  المحكمـــة 
من القيد لـــم يكن مفاجأة بالنســـبة إليه 

ويحدث مع جميع الأندية العالمية. 
وقـــال كارتيـــرون في تصريـــح لقناة 
أون تايم سبورت ”أنا أبحث عن الحلول، 
والفريـــق يملـــك العديـــد مـــن العناصر 
المميـــزة، ولدينـــا البديـــل الجاهـــز رغم 

الحرمان من الصفقات الجديدة“. 
وأضـــاف ”منذ وصولـــي وأنا أبحث 
عن الشـــباب لاختيـــار أفضـــل العناصر 
التي تصلح للفريق الأول، والنادي يضم 
العديـــد مـــن اللاعبين المميزيـــن، وجميع 
المدربين يفعلـــون ذلك مثـــل غوارديولا“. 
وفي مـــا يتعلـــق باللاعبـــين الذين تمت 
إعارتهـــم، أوضـــح ”الأهـــم هـــو تطوير 
تحقيق  بجانـــب  ونجاحهـــم  مســـتواهم 
مكاسب مادية للنادي، وهو ما عملنا عليه 

خلال فترة الانتقالات“.

الإدارة  مـــع  بالعمـــل  ”ســـعيد  وزاد 
الحاليـــة للزمالك، حيـــث نجحت في حل 
المشـــاكل التي يعيشـــها النادي، والإدارة 
الســـابقة كانـــت صعبـــة ولكـــن الوضع 

مختلف الآن“. 
وتابـــع ”مـــع الإدارة الســـابقة، قبلت 
بعض الأشـــياء، لكن التدخلات تجاوزت 
كل الحـــدود، ولـــم أســـتطع التحمل، وما 
يحدث حاليا جاء بســـبب أخطاء الماضي 

والمناخ الحالي يشجع على المنافسة“. 
وتطرق كارتيرون إلى تجديده مؤخرا 
على عقد طويل المدى، قائلا ”هناك أخبار 
قيلـــت عني ولم تحدث، والأهم بالنســـبة 
إلـــي هو الاســـتقرار لتكملة المشـــوار مع 

الزمالك والفوز بالبطولات“. 
ولفت إلى أن السبب الحقيقي لرحيله 
عـــن الزمالـــك عقـــب ولايته الأولـــى كان 
مشـــاكل اللاعبين المادية وعدم حصولهم 
أن  علـــى  مشـــددا  مســـتحقاتهم،  علـــى 

”الوضع كان صعبا للاستمرار“.

واســـتطرد ”خسارتي مع الأهلي أمام 
الترجـــي في نهائـــي 2018 كانـــت خارج 
كـــرة القدم، كانت بســـبب خوض المباراة 
فـــي ظـــروف كارثيـــة، وليس منـــاخ كرة 
قدم، تمثلت في الاعتـــداء على الأتوبيس 
الخـــاص بنـــا، بالإضافـــة إلـــى إصابات 

اللاعبين“. 

وأردف ”كان يجب عدم إقامة المباراة، 
لأنه لم يكن هنـــاك تأمين، لكن الكاف كان 

له قرار آخر“. 
وعن إقالته من الأهلي، علق ”النتائج 
هي من تحدد اســـتمرار المـــدرب، وإدارة 

النادي تعاملت معي باحترام“.

كارتيرون جاهز لمواصلة المشوار مع الزمالك

 تونس – تواجه التونســـية أنس جابر 
سيفاستوفا  أناستازيا  اللاتفية  نظيرتها 
فـــي الدور الثانـــي ببطولـــة إنديان ويلز 
للتنس السبت. وفازت سيفاستوفا مساء  
الخميـــس علـــى الســـلوفينية بولونيـــا 
هيركـــوج بنتيجة 3 – 6 و6 – 2 و6 – 0 في 

الدور الأول. 
وكانت جابر قد حصلت على إعفاء من 
الدور الأول لبطولة إنديان ويلز. وتقابلت 
اللاعبة التونسية مرتين مع سيفاستوفا، 
الأولـــى في بطولـــة تشارلســـتون 2017، 
وفازت لاعبة لاتفيـــا بمجموعتين دون رد 
7 – 5 و7 – 6. أمـــا المرة الثانية في نصف 
نهائي بطولة موســـكو 2018، فازت جابر 

بنتيجة 6 – 3 و3 – 6 و6 – 3. 
وهي تطمح إلى دخول نادي العشرة 
لأفضـــل 10 لاعبـــات في العالـــم وضمان 
التواجد في البطولة الختامية للأساتذة.

مركزيـــن  جابـــر  التونســـية  قفـــزت 
جديدين في التصنيـــف العالمي للاعبات 
التنس، حيث أصبحت تحتل المركز الـ12 
عالميـــا، حســـب التحديث الجديـــد الذي 
نشر مساء الأربعاء. وبذلك حققت أفصل 
ترتيب عالمي في مسيرتها وأفضل ترتيب 
عربي على صعيد الرجال والســـيدات في 
التنـــس. وبهـــذا تكون جابر قـــد تخطت 

إنجـــاز النجـــم المغربي الســـابق يونس 
العيناوي الذي وصل للمركز الـ14 عالميا، 
ما يعنـــي أن النجمة التونســـية انفردت 

بإنجاز عربي غير مسبوق.
وســـتكون البطلـــة التونســـية أمـــام 
فرصـــة لدخول نـــادي العشـــرة، لأفضل 
10 لاعبـــات فـــي العالم قبـــل نهاية العام 

الجاري مثلما خططت من قبل. 
وتجاوزت المصرية ميار شريف، 
المصنفــــة 72 عالميــــا بــــين لاعبــــات 
أدوار  أول  المحترفــــات،  التنــــس 
بطولة إنديان ويلز المقامة في ولاية 

كاليفورنيا الأميركية. 
واستهلت ميار 

مشوارها 
بالبطولة 
بانتصار 

على 
منافستها 

القادمة من 
مونتنيعرو، 

دانكا 
كوفينيتش، 
المصنفة 87 

عالميا، بنتيجة 
 1 – 6

و6 – 3. وبهــــذا الفــــوز، تأهلــــت اللاعبــــة 
المصريــــة لثانــــي أدوار البطولة، لمواجهة 
الأرجنتينية ناديا بودوروسكا المصنفة 36 

عالميا والمرشحة 29 للقب.
وصعدت الأميركية أليســـون ريســـك 
إلى الدور الثاني بالفوز على أون شـــوو 
ليانـــغ كمـــا تغلبـــت الأميركيـــة الأخرى 
لوريـــن ديفيس علـــى الإســـبانية نوريا 
أطاحتالأســـترالية  بينما  دياز،  باريزاس 
آيلا تومليانوفيتش بالأميركية يسي 

مايتان أركونادا من الدور الأول. 
وفي مباريات أخرى بالدور الأول، 
تغلبت الاسترالية أسترا شارما 
على الكرواتية دونا فيكيتش 
والتشيكية كاترينا سينياكوفا على 
البلجيكية كيم كليسترز والبولندية 
ماجدلينا فريش على الصينية 
سيساي تشينغ. كذلك تغلبت 
الكازاخستانية زارينا دياز على 
اليابانية ناو هيبينو والأميركية 
أماندا أنيسيموفا على 
مواطنتها سكوت 
كاترينا 
والروسية أنا 
كالنسكايا على 

كلاير ليو.

أنس جابر تلاقي سيفاستوفا في إنديان ويلز

أنا أبحث عن الحلول، 

والفريق يملك العديد 

من العناصر المميزة

باتريس كارتيرون

الاتحاد المغربي لكرة القدم 

يريد أن يحضر المنتخب 

المغربي الأول لسادس مرة 

في نهائيات كأس العالم 

2022 في قطر

منذ استلام الفرنسي هيرفي 

رينارد قيادة المنتخب 

السعودي، صعد تصنيف 

الأخضر 12 مركزا في 

التصنيف العالمي من المركز 

الـ68 إلى الـ56

ري ر ي ري الم زت
عالميــــا بــــين لاعبــــاتت 72
أدوارر أول  لمحترفــــات، 
ان ويلز المقامة في ولايةة

الأميركية. 
لت ميار 

،

،

يجة 

أ بي ز ي ريزاس ب
آيلا تومليانوفيتش ب
مايتان أركونادا من
وفي مباريات أخرى
تغلبت الاسترالي
على الكرواتي
والتشيكية كاترينا
البلجيكية كيم كليس
ماجدلينا فريش
سيساي تشين
الكازاخستانية ز
اليابانية ناو هيب
أماندا 
مو

ا المنتخب 
22) علـــى 
ـجلا فوزه 
ذات  ئم في
لة نتائجه 
هر أكتوبر، 
على تصار
تعادل مع 
في رينارد 
عودي على 

 المشعة. 
9 ى

رة 
صاحبة 

الصحافي
الانتصار 
ن يخدعنا 
ــذا الفوز، 
راة الصين 
هداف التي
الأول لم ط
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نيوكاســـل  ملكيـــة  انتقلـــت   – لنــدن   
يونايتد الإنجليزي رســـميا إلى صندوق 
الاســـتثمارات العامة الســـعودي. وتأتي 
هذه الخطوة كامتداد لعمليات اســـتثمار 
أخـــرى من قبل مؤسســـات ورجال أعمال 
عـــرب، في كـــرة القـــدم الأوروبيـــة، لعل 
أبرزهـــا باريـــس ســـان جرمان. تأســـس 
النادي الفرنســـي في 1970، وكان مملوكا 
في البداية لمصمم الأزياء الفرنسي دانيال 
هيشـــتر، وتحولت ملكيته إلى شركة قطر 
للاستثمارات الرياضية في 2011، برئاسة 

ناصر الخليفي. 
ومنـــذ ذلك الحـــين، يســـيطر النادي 
الفرنســـية  المســـابقات  على  الباريســـي 
بشكل شبه دائم، وينافس دائما في دوري 
أوروبا. كما ضم خـــلال الأعوام الماضية 
مجموعـــة كبيرة من اللاعبـــين البارزين، 
أمثال زلاتان إبراهيموفيتش وإدينســـون 
كافاني وديفيد بيكهـــام ونيمار وكيليان 

مبابي، وأخيرا ليونيل ميسي.

فـــي عـــام 2008، اشـــترت مجموعـــة 
نـــادي  للاســـتثمار  المتحـــدة  أبوظبـــي 
مانشستر سيتي، فتحول إلى قوة يرهبها 
الجميع على الصعيـــد القاري، حيث فاز 
بلقب الـــدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات 
منـــذ ذلك الحـــين، ووصـــل في الموســـم 
الماضي إلـــى نهائي دوري أبطال أوروبا. 
كما اعتاد ضم العديـــد من نجوم اللعبة، 
ابتداء من روبينيو، مرورا بدافيد ســـيلفا 
وسيرجيو أغويرو ويايا توريه، وانتهاء 

بكيفن دي بروين ورياض محرز.
عـــام  فـــي  ســـيتي  هـــال  وتأســـس 
1904، وبعـــد عقـــود من الأزمـــات المالية، 
اشـــترى رجل الأعمـــال المصـــري عاصم 
علام النـــادي الإنجليزي، فـــي عام 2011. 
واســـتثمر علام أكثر من 40 مليون جنيه 
إســـترليني في النادي، لكنه لم يســـتطع 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة الحفـــاظ على 
موقعه في البريميرليغ. من ناحيته واجه 
ملقة الإســـباني أيضا أزمـــة مالية، وكان 

فـــي أمـــس الحاجة إلـــى الاســـتثمارات. 
وفي عام 2010، اشـــترى الشـــيخ القطري 
عبدالله آل ثاني النادي الأندلســـي، الذي 
تحســـن مستواه حينها بشكل كبير، لكنه 
تراجع بعـــد الانفصال عن المدرب مانويل 
بيليغرينـــي، قبـــل أن ينخفض مســـتوى 

الاستثمار في النادي تدريجيا.

تحسن الأداء

واشترى المستشـــار تركي آل الشيخ، 
فـــي  للترفيـــه  العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس 
الســـعودية، نادي ألميريا فـــي عام 2019، 
مقابـــل 22.6 مليون دولار. وتحســـن أداء 
الفريـــق منـــذ ذلـــك الحـــين، لكنـــه لا زال 
متواجـــدا فـــي دوري الدرجـــة الثانيـــة 

الإسباني. 
كما اشـــترى رجل الأعمـــال المصري 
ناصف ساويرس، بمساعدة من شركائه، 
حصة كبيرة من أســـهم أســـتون فيلا في 

عام 2018. 
وقد تطور أداء الفيلانز في الموسمين 
الأخيريـــن، كما تمكـــن النادي من تحقيق 
أربـــاح مالية، من خلال بيع بعض لاعبيه 
المميزين، خصوصا جاك غريليش المنتقل 
في الصيف الماضي إلى مانشستر سيتي، 

مقابل 100 مليون جنيه إسترليني. 
من جانبه اشـــترى الأمير السعودي 
عبدالله بن مساعد، 50 في المئة من أسهم 
النـــادي الإنجليزي في عام 2013، وهو ما 
ساهم في صعود الفريق إلى البريميرليغ. 
وقدم شيفيلد أداء مميزا في موسم 2019-
2020 تحـــت قيادة المـــدرب كريس وايلدر، 
قبـــل أن يهبط إلى التشامبيونشـــيب في 

الموسم التالي.
الأمـــر الأكيد بعد عملية الاســـتحواذ 
الجديدة، هو أن الملاك الجدد ســـيرغبون 
في تغييـــر جلـــد الفريق، وربمـــا إعادة 
النظر في مســـتقبل المدرب ستيف بروس 
الـــذي بـــدوره، تباينت آراء المشـــجعين 
حول قيادتـــه. تذمر بـــروس، مثل مدرب 
نيوكاســـل الســـابق رفاييـــل بينيتيـــز، 
من بخل المالك الســـابق آشـــلي، مطالبا 
بتعزيز الفريق بلاعبين مميزين، لضمان 
التواجد بعيدا عن منطقة الهبوط، بيد أن 

شيئا لم يتغير.
لكـــن المشـــجعين ورغـــم تعاطفهم مع 
بـــروس أحيانـــا، إلا أنهـــم ســـئموا مـــن 
الأســـلوب الدفاعي الـــذي ينتهجه المدرب 
فـــي أغلـــب المباريـــات، والذي يحـــدّ من 

قـــدرات الفريـــق هجوميا. وهنـــاك قائمة 
كبيـــرة بالمرشـــحين لخلافة بـــروس في 
الفترة المقبلة، يتصدرها مدرب تشيلسي 
الســـابق  ميـــلان  وإنتـــر  ويوفنتـــوس 
أنطونيـــو كونتـــي، في وقـــت يعتبر فيه 
آخرون، أن الاســـتعانة بمدرب تشيلسي 
الســـابق فرانك لامبارد، أكثر واقعية في 

الفترة الحالية. 
وفـــي هذا الصدد قال بروس إنه ربما 
يفقـــد منصبه بعـــد اســـتحواذ مجموعة 
يقودهـــا صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي، علـــى النـــادي الإنجليـــزي. 
وأضاف بروس الذي ســـيخوض مباراته 
رقم ألف فـــي مســـيرته التدريبية عندما 
يستضيف نيوكاسل منافسه توتنهام في 
17 أكتوبر أنه ســـيتفهم قرار الملاك الجدد 

إذا أرادوا تغييره.
بـــدأ الحديـــث منـــذ الآن عـــن نوعية 
اللاعبين الذين يمكن لنيوكاســـل ضمهم 
في الفتـــرة المقبلـــة، في وجـــود الأموال 
اللازمـــة لاســـتقطاب أســـماء معروفـــة. 
ورشـــحت وســـائل إعلام إنجليزية قيام 
نيوكاسل بالتقدم بعرض لضم لاعب ريال 
مدريد جاريث بيل، ولاعب وســـط أستون 

فيـــلا جون ماكجـــين، لكن هناك مســـائل 
يتوجـــب البحث فيهـــا قبـــل التعاقد مع 

أسماء جديدة.

تعزيز الصفوف

الأمـــر الأكثر أهمية، هو تشـــجيع نجم 
الفريق حاليا الجناح السريع ألان ساينت 
ماكســـيمين على البقـــاء لما هـــو أبعد من 
الموســـم الحالي، في ظل ورود أنباء حول 
رغبـــة اللاعب في الانتقـــال إلى ناد جديد. 
إضافة إلى كل ما ذكر، يتوجب على الإدارة 
الجديـــدة بنـــاء علاقة متينـــة ومريحة مع 
المشـــجعين، من خلال إعـــادة رموز النادي 
ومنحهـــم مناصـــب إداريـــة مثـــل شـــيرر 
وكيفن كيجان، إلى جانب الاعتناء بشـــكل 
أكبر بأكاديميـــة النادي التي طالما خرجت 

مواهب شابة واعدة في السابق. 
فاز نيوكاسل بلقب الدوري الإنجليزي 
4 مـــرات، آخرها في الموســـم 1927-1926، 
ووصل إلى قمة أمجاده في موسم 1968-

1969، عندمـــا فـــاز بلقـــب كأس الاتحـــاد 
الأوروبي التي كانت تسمى حينها بكأس 

المعارض.

إنجلتـــرا  منتخبـــا  يســـعى  باريــس –   
مجموعتيهما  يتصدران  اللذان  والدنمارك 
بأريحيـــة، إلى التقدم خطـــوة أخرى نحو 
كأس العالـــم المقبلـــة في قطر عـــام 2022، 
عندما يواجهان أنـــدورا ومولدافيا تواليا 
الســـبت، ضمـــن الجولـــة الســـابعة مـــن 

التصفيات الأوروبية. 
وفـــي المجموعـــة التاســـعة، ســـتكون 
رحلة الإنجليز إلى أندورا ســـهلة منطقيا، 
خصوصـــا وأن مبـــاراة الذهـــاب انتهـــت 
باكتساح رجال غاريث ساوثغيت ضيوفهم 
برباعيـــة نظيفة في الخامس من ســـبتمبر 

الماضي.

هيمنة مطلقة

ويهيمـــن وصيـــف بطل أوروبـــا على 
المجموعـــة التـــي يتصدرها مـــع 16 نقطة 
(خمســـة انتصارات وتعـــادل). وفي حال 
نجـــح رفاق نجـــم توتنهـــام هـــاري كاين 
بتخطـــي أنـــدورا، ثـــم المجر فـــي أكتوبر 
الحالـــي، وتحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة في 
المباريـــات اللاحقة، فإن منتخب الأســـود 
الثلاثـــة ســـيضمن تأهلـــه إلـــى المونديال 
المقبل. أما ألبانيا التي تحتل المركز الثاني 
مـــع 12 نقطة، فســـتحل ضيفـــة على المجر 
الرابعة (10 نقاط)، فيما تستضيف بولندا 
الثالثة (11) منتخب سان مارينو المتواضع 
آخر الترتيب بصفر نقاط. ويتربع منتخب 
الدنمارك في صدارة المجموعة السادســـة 

مع 18 نقطة، وهـــو المنتخب الوحيد الذي 
فاز بكل مبارياته الست في التصفيات مع 

تسجيله 22 هدفا، وشباك نظيفة. 
وفـــي حـــال فـــوز الدنماركيـــين على 
المنتخب المولدافـــي متذيل الترتيب بنقطة 
يتيمة، فـــإن المنتخب الأســـكندنافي الذي 
بلغ نصـــف نهائـــي كأس أوروبا الأخيرة، 
ســـيضمن أحـــد المركزيـــن الأولـــين فـــي 
المجموعـــة (الأول يتأهـــل مباشـــرة فيما 
يستكمل الثاني دورا آخر من التصفيات). 
وعلى الجانب الآخر في المجموعة نفسها، 
ستحاول أســـكتلندا تعزيز مركزها الثاني 
(11 نقطة) عندما تستقبل إسرائيل الثالثة 

مع عشـــر نقاط.في المجموعـــة الأولى التي 
تتصدرهـــا البرتغـــال بـ13 نقطـــة وأعفيت 
من المنافســـات الســـبت لخوضها مباراة 
وديـــة مع قطر، تنتقل صربيـــا (الثانية مع 
11 نقطة) لخوض مواجهة مع لوكسمبورغ 

الثالثة برصيد ست نقاط. 
وســــتضمن البرتغــــال أحــــد المركزيــــن 
الأولين فــــي المجموعة، في حــــال فازت على 
لوكســــمبورغ الثلاثاء المقبل. كما ستضمن 
برتغال كريستيانو رونالدو تأهلها إلى كأس 
العالم مباشــــرة، في حال لــــم تتمكن صربيا 
من حصد أكثر من نقطة في مباراتيها اللتين 

تخوضهما في أكتوبر الحالي.

تخـــوض  لـــن  أيضـــا،  جهتهـــا  مـــن 
إســـبانيا أي مباراة في الجولـــة الحالية، 
إذ أن متصدرة المجموعة الثانية ســـتتفرغ 
للمباراة النهائية في دوري الأمم الأوروبية 
أمام فرنســـا على ملعب ســـان ســـيرو في 
ميلانـــو الأحـــد، بعـــد تأهـــل ”لا روخـــا“ 
على حســـاب إيطاليا وبلجيكا  و“الديوك“ 

تواليا. 
وبالتالي، سيراقب الإسبان المتصدرين 
برصيـــد 13 نقطـــة، المنتخـــب الســـويدي 
الثانـــي (9 نقـــاط مع مباراتـــين أقل) الذي 
يســـتضيف كوســـوفو الرابعـــة مـــع أربع 
نقاط، فيما تواجه اليونان (الثالثة مع ست 
نقاط) مضيفتها جورجيـــا الأخيرة بنقطة 
واحدة. ضحية الإســـبان في نصف نهائي 
دوري الأمم الأوروبيـــة، إيطاليا، لن تلعب 
أيضا في منافسات المجموعة الثالثة التي 

تتصدرها مع 14 نقطة.
وبالتالـــي، ســـيحاول السويســـريون 
الذين يتمركزون بالمرتبة الثانية (8 نقاط مع 
مباراتين أقل)، تذليل الفارق إلى ثلاث نقاط 
مع ”الأتزوري“، عندما يستضيفون أيرلندا 
الشمالية (الثالثة مع 5 نقاط) السبت. وفي 
المجموعة الرابعة، ســـتغيب فرنســـا بطلة 
العالـــم المتصـــدرة أيضا عـــن المواجهات 
لتفرغهـــا لنهائـــي دوري الأمم الأوروبية، 
وستراقب المواجهة بين ملاحقيها منتخبي 
أوكرانيا وفنلندا (الثانـــي والثالث تواليا 
مـــع 5 نقاط). وبالنســـبة للفرنســـيين، فإن 
الفوز في نوفمبر على كازاخســـتان متذيلة 

الترتيـــب، أو الانتصار علـــى فنلندا في 16 
من الشهر نفسه، ســـيضمن لرجال ديدييه 

ديشامب التأهل.

قوة ضاربة

قال ديدييه ديشـــامب مدرب فرنسا إن 
فريقه أظهر أنه ما زال قوة لا يســـتهان بها 
بعد أن حقق فـــوزا رائعا 3-2 على بلجيكا 
فـــي دوري الأمم الأوروبيـــة بعـــد هزيمته 
الصادمة أمام سويســـرا فـــي ثمن نهائي 
يورو 2020. وكان المنتخب الفرنســـي بطل 
العالم، الذي واجـــه صعوبات في تعادلين 
متتاليـــين أمـــام البوســـنة وأوكرانيا قبل 
فوزه على فنلندا في تصفيات كأس العالم، 
في موقف صعب بالدور قبل النهائي أمام 
بلجيكا المصنفة الأولى عالميا عندما تأخر 
2-0 بنهايـــة الشـــوط الأول. لكـــن رد فعل 
المنتخب الفرنســـي كان رائعا وتوج بهدف 
تيـــو هرنانديز في الدقيقة الأخيرة ليحجز 
مكانا في نهائي الأحد القادم ضد إسبانيا.
وهـــز كـــريم بنزيمـــة وكيليـــان مبابي 
وثيو هيرنانديز الشباك عقب تقدم بلجيكا 
بهدفـــي يانيك كاراســـكو وروميلو لوكاكو 
في الشـــوط الأول. وأبلغ ديشامب مؤتمرا 
صحافيـــا ”خرجنا على يد سويســـرا (في 
بطولة أوروبا 2020) لكن المنتخب الفرنسي 

ما زال موجودا“. 
وأردف ”أكدنـــا ما فعلنـــاه ضد فنلندا 
وضـــد المنتخب البلجيكي الذي يعد أفضل 

فريق في أوروبا، ومـــا زلنا من بين أفضل 
الفـــرق“. وأضـــاف ديشـــامب أن المبـــاراة 
كانـــت من بـــين الأفضل في عهـــده كمدرب 
لفرنســـا، الذي بدأ في 2012. ومضى قائلا 
”إنها واحـــدة من أفضل مباريـــات الفريق 
بسبب مجرياتها وبســـبب قوة المنافس“. 
وأردف ”علـــى الرغم مـــن الموقف الصعب 
الذي واجهناه كان لدينا الفخر والشخصية 

القوية لتغييره. إنها لحظة رائعة“.

وبدأ المنتخب الفرنســـي المباراة جيدا 
لكنـــه تراجع فـــي آخر 20 دقيقة بالشـــوط 
الأول، وأعطـــى الفرصة لبلجيـــكا لانتزاع 
تقـــدم بدا مريحا، غير أنه أجهز على فريق 
المدرب روبرتو مارتينيز في الشوط الثاني. 
وقال ديشـــامب ”كنا أقل من مســـتوانا في 
الجزء الأخير من الشوط الأول لكن بمجرد 
أن لعبنـــا بقوة أكبر تغيرت الأمور. شـــعر 
اللاعبون بالإحباط في الشـــوط الأول لكن 
ذلك لأننا منحنا بلجيكا الفرصة لتســـجيل 

هذين الهدفين“. 

الاستثمارات العربية ترسم ملامح جديدة 

للكرة الأوروبية
هل تتماشى عملية الاستحواذ السعودية مع استراتيجية نيوكاسل

أشاد نادي نيوكاسل الإنجليزي بصندوق الاستثمارات السعودي، معتبرا 
إياه من الأكبر تأثيرا في العالم. وشدد على أن عملية الاستحواذ تتماشى 
مع اســــــتراتيجية نيوكاسل، الخاصة بالتركيز على القطاعات الرئيسية بما 
فيها الرياضة والترفيه، كما يهدف الصندوق للاســــــتثمار طويل المدى من 

أجل البناء على إرث النادي.

هذا الاتجاه الصحيح

إنجلترا والدنمارك تطمحان للتأهل مبكرا إلى مونديال قطر

  مدريــد – قــــال تقرير صحافــــي ألماني، 
إن ريال مدريــــد مهتم بالتعاقد مع فلوريان 
فيرتــــز لاعــــب خط وســــط بايــــر ليفركوزن 

الألماني، خلال الفترة المقبلة. 
الألمانية، فإن  وحســــب صحيفة ”بيلد“ 
ريــــال مدريد انضم لقائمــــة الأندية المهتمة 
بالتعاقد مــــع اللاعب صاحب الـــــ18 عاما. 
وأضافت ”بايرن ميونخ ومانشستر سيتي 
ومانشســــتر يونايتد وتشيلسي، يتابعون 

اللاعب عن كثب“.
وأشــــار التقرير إلى أن اللاعب الدولي 
الألماني، لا يُفكر فــــي الرحيل عن ليفركوزن 

فــــي الوقــــت الحالي، حيــــث يرتبط 
بعقــــد حتى صيــــف 2026. وأفادت 
الصحيفــــة بــــأن الســــعر المبدئي 
لفريتز ســــيكون 100 مليون يورو، 

وكان بايرن ميونخ يتابعه منذ 
فتــــرة طويلة، وهــــو الأكثر 

اهتماما بالتعاقد معه. 
وقال هانز يواخيم 

فيرتز والد ومدير أعمال 
فلوريان فيرتز لاعب وسط 

باير ليفركوزن، إنه لا 
يجب على النادي أن 

يشعر بالقلق إزاء 
احتمالات رحيل 

اللاعب عن صفوفه 
في وقت قريب. 

وفي سياق متصل 
يعيش رونالد كومان 

وكارلو أنشــــيلوتي، مدربا برشلونة وريال 
مدريــــد على الترتيــــب، ضغطــــا كبيرا في 
ظل تراجــــع نتائج الفريقين خــــلال الفترة 

الأخيرة محليا وأوروبيا. 
وخســــر برشــــلونة أول جولتــــين مــــن دور 
المجموعات فــــي دوري الأبطال أمام بايرن 
ميونخ وبنفيــــكا، ليتذيل ترتيب مجموعته 
دون نقــــاط، وعلى الصعيــــد المحلي يحتل 
المركز التاســــع في ترتيب الليغا برصيد 12 

نقطة، وله مباراة مؤجلة.
ريــــال  تلقــــى  الآخــــر  الجانــــب  علــــى 
مدريد خســــارتين متتاليتين أمام شــــيريف 
تيراســــبول المولدوفي فــــي دوري أبطال 
أوروبا وإســــبانيول فــــي الليغا، وقبل 

المباراتين تعادل سلبيا مع فياريال. 
وتهدد النتائج الأخيرة مستقبل 
المدربينّ مع البارسا والريال، وأصبحا 
معرضين للإقالة في أي وقت، 
خاصة كومان الذي تحدثت 
العديد من التقارير 
الصحافية حول اقتراب 
إقالته من منصبه. 
وربما تكون مباراة 
الكلاسيكو بين 
الفريقين على 
ملعب كامب 
نو، يوم 24 أكتوبر 
الجاري، بمثابة ورقة الإنقاذ 
لأحد المدربين، ولكنها قد تطيح 

بالآخر من منصبه. 

ريال مدريد يغازل فيرتز

ستيف بروس قال إنه ربما 

يفقد منصبه بعد استحواذ 

مجموعة يقودها صندوق 

الاستثمارات السعودي، 

على النادي الإنجليزي

 مونتيفيديو – قلب المنتخب البرازيلي 
الطاولـــة على مضيفتـــه فنزويلا، وحوّل 
تأخـــره بهـــدف إلـــى فـــوز 3-1، ليحقـــق 
العلامة الكاملة بانتصاره التاســـع على 
التوالي، ضمن منافسات الجولة الحادية 
عشـــرة من تصفيـــات أميـــركا الجنوبية 
المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وشـــهدت 
المباراة تألـــق نجم ليدز يونايتيد رافينيا 
بعـــد دخولـــه كبديل في الشـــوط الثاني، 

وصنع هدفين في المباراة.
وقـــال ماركينيـــوس بعد الفـــوز ”لقد 
كانت مباراة صعبة، بدأنا بمســـتوى أقل 
بكثير من مستوانا“. وأضاف ”أداؤنا في 
الشوط الثاني هو الذي أتاح لنا الخروج 
بالنتيجـــة الإيجابيـــة التـــي أردناهـــا“. 
وبتلـــك النتيجة رفع المنتخـــب البرازيلي 
بطـــل العالم خمـــس مرات رصيـــده إلى 
27 نقطة من تســـع مباريـــات في صدارة 
الترتيب، بفـــارق ثماني نقـــاط عن أقرب 
ملاحقيـــه المنتخـــب الأرجنتينـــي الـــذي 
تعـــادل مع الباراغواي ســـلبا. في المقابل 
تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 4 نقاط 
فـــي قعر الترتيـــب، وهذه هي الخســـارة 
الثامنة له. وبعـــد مواجهة فنزويلا، تحل 
البرازيل ضيفة على كولومبيا في العاشر 
من الشـــهر الحالي فـــي بارانكيا، قبل أن 
تســـتضيف الأوروغواي في الرابع عشر 

من الشهر ذاته في ماناوس.

من جهتهـــا، تعادلـــت الأرجنتين من 
الباراغـــواي،  أرض  علـــى  أهـــداف  دون 
وحافظت على ســـجلها خاليا من الهزائم 
للمباراة الثالثة والعشرين تواليا. وبهذا 
التعـــادل، حافظ رفاق نجم باريس ســـان 
جرمـــان الفرنســـي ليونيل ميســـي الذي 
لـــم يكـــن أداؤه على مســـتوى التطلعات 
فـــي المباراة، على مركزهـــم الثاني مع 19 
نقطة، فيما بقيت الباراغواي سادسة مع 

12 نقطة. 

سيليســـتي“  ”ألبي  مـــدرب  واعتبـــر 
ليونيـــل ســـكالوني أنـــه ”افتقرنـــا إلـــى 
تســـجيل هدف مـــن فرصنـــا الواضحة. 
لقد فرضت علينـــا الباراغواي صعوبات 
فـــي لحظات عدة، لكننا كنا مســـيطرين“. 
وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائيا إلى 
مونديال قطر 2022، فيما يخوض صاحب 

المركز الخامس مباراة فاصلة.

البرازيل بالعلامة الكاملة 

في طريق المونديال

خطوات ثابتة

رحلة الإنجليز إلى أندورا 

ستكون سهلة، خصوصا 

وأن مباراة الذهاب انتهت 

باكتساح رجال ساوثغيت 

ضيوفهم برباعية

بعد مواجهة فنزويلا، 

تحل البرازيل ضيفة على 

كولومبيا في العاشر من 

الشهر الحالي، قبل أن 

تستضيف الأوروغواي

، حيــــث يرتبط 
2026. وأفادت 
ســــعر المبدئي 
مليون يورو، 

يتابعه منذ 
الأكثر و

ه. 
يم 

مال 
وسط 

لا 

 

تيراســــبول المولدوفي
أوروبا وإســــبانيو
المباراتين تعادل س
وتهدد النتائ
المدربينّ مع البارس
معرضين
خاصة

الص

الجاري،
لأحد المدربين
بالآخر من
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 فورتاليــزا (البرازيــل) – كانـــت نيكولي 
أوليفيـــرا تمـــد ذراعيهـــا نحـــو الســـماء 
لتحـــاول التقـــاط النجـــوم وهي تمشـــي 
خطواتهـــا الأولى، ولم تلبث هـــذه الفتاة 
البرازيليـــة الصغيـــرة، وهـــي بعـــدُ فـــي 
الثامنـــة، أن أصبحـــت خبيـــرة فلك بارعة 

تصطاد الكويكبات.
مدينـــة  فـــي  غرفتهـــا  جـــدران  علـــى 
فورتاليزا، لا صور لنجوم الموســـيقى، بل 
خارطة كبيرة للنظام الشمسي، وعلى أحد 
الرفوف، تبدو دمية شقراء ضائعة إلى حدّ 
بين الصواريخ المصغرة وشخصيات حرب 

النجوم.
لكـــن الحقـــل الـــذي تصطـــاد فيه هو 
عبارة عن جهاز كمبيوتر مزود بشاشـــتين 
كبيرتـــين، ومن خلالهمـــا، تراقـــب الفتاة 
صور  التي تُســـمى تحببـــاً ”نيكولينيـــا“ 
الســـماء التي يرســـلها برنامـــج ”صيادو 

الكويكبات“.
ويهـــدف هـــذا المشـــروع إلـــى تعريف 
الشباب بالعلوم من خلال إشراكهم بشكل 
مباشـــر في الاكتشافات، وهو ثمرة شراكة 
بـــين وزارة العلـــوم البرازيليـــة ومنظمة 
التعاون الدولي للبحـــوث الفلكية التابعة 

لـ“ناسا“.
وتقـــول الصغيرة بفخـــر ”لقد وجدت 

ثمانية عشر حتى الآن“!
في حال تأكيـــد النتائج التي توصلت 

إليها نيكولي، وهو ما قد يستغرق 
سنوات، تصبح أصغر 

شخص في العالم 
يكتشف رسميا 

كويكبـــا، وســـتتمكن مـــن تحطيـــم الرقم 
القياسي المسجل باســـم الإيطالي لويجي 
ســـانينو الذي اكتشـــف كويكبـــاً وهو في 

الثامنة عشرة.
ويحـــق لهـــا عندهـــا أن تطلـــق على 
الكويكبات الأســـماء التـــي تريدها، تقول 
”ســـأعطيها أســـماء علمـــاء برازيليين، أو 

أفراد من عائلتي، كأمي أو أبي“.
ويؤكد أســـتاذ علم الفلك في المدرســـة 
إيليومارســـيو  الفتـــاة،  ترتادهـــا  التـــي 
رودريغيـــز موريـــرا أنها ”تتمتـــع بنظرة 
ثاقبـــة“ في هذا المجال، مشـــيرا، إلى أنها 
”تلاحـــظ علـــى الفور فـــي الصـــور النقاط 
التي تبدو مثل الكويكبات، وغالباً ما تزود 
زملاءها في الفصـــل بنصائحها عندما لا 
يكونـــون واثقين من أنهم عثـــروا على أي 

منها“.
ويرى أن ”الأهم أنها تشـــارك معرفتها 
مع أولاد آخرين وتســـاهم تالياً في نشـــر 

العلم“.
وحققـــت نيكولينيـــا بالفعـــل شـــهرة 
واســـعة بفضـــل مقاطـــع فيديو عـــن علم 
الفلك تنشرها عبر قناتها على ”يوتيوب“، 
ومشاركتها عبر الإنترنت في ندوات علمية 
دوليـــة، حتـــى أن لديهـــا مســـاعِدةً – هي 
صديقـــة للعائلة – تعينها في الرد على كل 

الطلبات.
وتـــروي والدتهـــا زيلما جانـــاكا (43 
عامـــاً) التـــي تعمل فـــي مجـــال الصناعة 
الحرفيـــة، ”عندما كانت تبلغ عامين، كانت 
ترفع ذراعيها نحو الســـماء وتقول 

لي ’أمي، أعطني نجمة'“.

وتضيف ”لكننا أدركنا أن هذا الشغف 
بعلـــم الفلـــك كان جدياً عندمـــا طلبت منا 
تلسكوباً كهدية في عيد ميلادها الرابع. لم 

أكن أعرف حتى ما هو التلسكوب“.
وتتابع الأم قائلـــة ”حتى أنها أبلغتنا 
اســـتعدادها لمقايضـــة كل حفـــلات عيـــد 
ميلادها بتلســـكوب، لكنّ ثمنه مع ذلك بقي 
باهظاً جداً بالنســـبة إلينـــا. لم نتمكن من 
شرائه لها إلا عندما بلغت السابعة، بفضل 

مساعدة أصدقاء“ جمعوا المبلغ اللازم.

وأمام موهبـــة نيكولينيـــا المبكرة، لم 
يتـــردد منظمو دروس التعريف بعلم الفلك 
فـــي خفض الحد الأدنى لســـن التســـجيل 
فـــي هذه الـــدورات التـــي غالباً مـــا تكون 

مخصصة لمن هم فوق الثانية عشرة.
وأجـــرت نيكولـــي عبـــر قناتهـــا على 
يوتيوب مقابلات مع عدد من الشخصيات 
كعالمة الفلك الشهيرة دويليا دي ميلو التي 
شاركت في اكتشافات مهمة مثل ”المستعر 

الأعظم“ (سوبرنوفا).

وفـــي العام الماضي، قصـــدت برازيليا 
للقاء وزيـــر العلوم رائد الفضاء الســـابق 
ماركوس بونتيس، وهو البرازيلي الوحيد 
الذي شـــارك فـــي رحلة إلـــى الفضاء حتى 

اليوم.
لكـــنّ لنيكولـــي طموحـــات أخـــرى، 
تقول ”حلمي هو أن أصبح مهندســـة في 
مجـــال الصناعات الفضائيـــة. أحب أن 
أذهـــب إلى مركز كينيـــدي للفضاء، لأرى 

صواريخهم“.

أصغر فلكية

لا يقتصر الفلك على العلماء، بل أثبت الأطفال عشقهم لهذا العالم الغامض 
المليء بالأسرار والمفاجآت، فالطفلة البرازيلية نيكولي أوليفيرا والتي لم تبلغ 
بعد سن العاشرة أثبتت مهاراتها في متابعة الكواكب والنجوم مستعينة في 

ذلك ببرنامج ”صيادو الكويكبات“.

البرازيلية نيكولينيا ابنة الثامنة.. صائدة كويكبات

قرية {دمو} مدرسة 

لتدريب الخيول في مصر
 الفيــوم (مصــر) – في ســـاحة تدريب 
التاريخية بمحافظة الفيوم  بقرية ”دمو“ 
وســـط مصر يتوالى دخول خيول تتميز 
بالجمـــال والمهـــارة والمهابة، في مشـــهد 

يخطف الأنظار.
داخل ســـاحة تدريب الخيول، توجد 
لغـــة غير مألوفة، هي إشـــارات ســـريعة 
التنفيذ بين المدرب وخيله رشيقة القوام.

فثمة عصا تُرفع أو تُخفض أو تتحرك 
يمينا ويســـارا بيد المـــدرب، فتُترجم لدى 
الخيـــل برفع قدم أو هـــز رأس أو جلوس 
أو رقص مثير للدهشة على أنغام مزمار.

وتتنوع ألـــوان الخيـــول بين أبيض 
وأســـود وأصفـــر وأحمر، وكلهـــا بقوام 

ممشوق وذات هيبة وجمال ومهارة.
توجـــد  الســـاحة،  تلـــك  وبخـــلاف 
ساحات أخرى بمســـاحات واسعة يطلق 
فيه العنـــان لخيول يقودهـــا مدربون أو 

متعلمون للفروســـية، عبر حركات تتميز 
برشاقة وإبهار وسرعة مثيرة للدهشة.

وتبـــدأ التدريبات منـــذ أن يبلغ عمر 
الخيل شـــهرين، ولا يُعاقـــب إلا عندما لا 
يســـتجيب للتعليمات، وهو عقاب خفيف 
بلا عنف وفي المكان من جسده الذي طُلب 

منه تحريكه، بحسب إعلام محلي.
وبصـــورة ملفتـــة، تنتشـــر صناعـــة 
إنتاج وتدريب الخيـــول في قرية ”دمو“، 
التـــي باتت أكبر قرية فـــي مصر مصدرة 
للخيـــل والمدربـــين ويُطلـــق عليهـــا قرية 
”الألف مدرب“، و“معقـــل الخيول العربية 

الأصيلة“.
وتزخـــر ”دمـــو“ بمـــزارع ومـــدارس 
وبطـــولات للخيـــول العربيـــة الأصيلـــة، 
وتحظـــى بشـــهرة كبيرة داخـــل وخارج 
مصر، ولاســـيما عربيا وأوروبيا، وباتت 

مزارا للسياح ومحبي الفروسية. 

مهرجان لسينما 

الأطفال والشباب 

في الشارقة
 الشــارقة – تســــتضيف الدورة الثامنة 
من مهرجان الشــــارقة السينمائي الدولي 
للأطفال والشباب التي تنظمها ”عن بعد“ 
40 فيلمــــا أجنبيا تعرض  مؤسســــة ”فن“ 
خــــلال الفترة من العاشــــر إلــــى الخامس 
عشر من أكتوبر الجاري تحت شعار ”فكر 

سينما“.
وتتوزع الأفلام الأجنبية التي تشــــكل 
نصــــف  عدد الأفلام المشــــاركة على خمس 
فئــــات من فئــــات المهرجان الســــبع، وهي 
أفــــلام روائيــــة وأفــــلام من صنــــع الطلبة 
وأفــــلام دوليــــة قصيــــرة وأفلام الرســــوم 
المتحركة وأفــــلام وثائقية وتكشــــف رؤى 
ســــينمائية فنيــــة فريدة عــــن الطفولة من 

مختلف ثقافات العالم.
وأعلــــن المهرجان عن أســــماء أعضاء 
لجنــــة تحكيــــم والتــــي تضــــم 13 فنانــــا 
ومختصــــا ســــيتولون تقييم أكثــــر من 80 

فيلما من 38 دولة.

غرامة مالية لبريجيت باردو ثمن رسالة عنصرية

نانسي عجرم تحل ضيفة على تونس

 سان-دوني لا 
ريونيون (فرنسا) –
فرضت محكمة 
فرنسية غرامة 
بقيمة 25 ألف 
يورو على الممثلة 
السابقة بريجيت 
باردو لوصفها 
سكان جزيرة لا 
ريونيون الفرنسية 
في المحيط الهادئ 
بـ”السكان الأصليين 
الذين احتفظوا 

بجيناتهم الوحشية“ في رسالة موجّهة إلى 
المسؤول عن هذا الإقليم.

وغـــرّم القضاء أيضـــا برونو جاكلان 
الملحـــق الإعلامـــي لباردو بمبلـــغ 5 آلاف 
يـــورو لتواطئـــه في قدح عـــام. وهو كان 
قـــد عمّم هـــذه الرســـالة المثيـــرة للجدل 
علـــى عـــدّة وســـائل إعـــلام، بطلـــب من 
باردو. ولم يكـــن أيّ من المتّهمين حاضرا 
خلال جلســـة المحكمـــة التي عقـــدت في 
ســـان دونـــي العاصمة الإداريـــة لجزيرة 

لا ريونيون.
وكانـــت بـــاردو البالغـــة مـــن العمر 
85 عاما والتي أنشـــأت مؤسســـة تحمل 

اسمها لحماية الحيوانات قد وجّهت في 
مارس 2019 رســـالة مفتوحة إلى محافظ 
هذه الجزيرة التابعة لفرنســـا أموري دو 

سان – كانتان.
وأخبرت فيها أنهـــا تلقّت ”وابلا من 
الرســـائل… تنـــدد بهمجية الســـكان إزاء 
الحيوانات“، مع الإشارة إلى أن ”السكان 
الأصليين احتفظوا بجيناتهم الوحشية“.
ووصفت أيضا لا ريونيون بـ”جزيرة 
الشـــيطان“ مع ”ســـكان متخلّفين مازالوا 

متأثّرين بتقاليد همجية متجذّرة فيهم“.
وأثـــارت هـــذه التصريحـــات الحادة 
اســـتنكارا كبيرا في الجزيـــرة. ووجّهت 

أنيك جيراردان التـــي كانت وزيرة أقاليم 
ما وراء البحار في تلك الفترة رسالة إلى 
باردو جـــاء فيها أن ”العنصرية ليســـت 

وجهة نظر بل إنها جريمة“.
وقدّمت عدّة جمعيات فرنسية لمكافحة 
تعنـــى  وأخـــرى  والعنصريـــة  التمييـــز 
هندوســـية  وجماعات  الإنســـان  بحقوق 

دعوى ضدّ الممثلة السابقة.
واعتذرت باردو عن تصريحاتها تلك، 
مبـــرّرة ســـخطها بـ”المصير المأســـاوي“ 

للحيوانات في الجزيرة.
ومـــن المرتقـــب أن تصـــدر المحكمـــة 

حكمها في الرابع من نوفمبر.

 بيروت – تحيي 
النجمة نانسي 
عجرم حفل 
افتتاح المهرجان 
العربي للإذاعة 
والتلفزيون في 
تونس في دورته 
الحادية والعشرين 
عشـــر  التاســـع  فـــي 
مـــن أكتوبـــر الجاري، 
الحفل  ســـينقل  حيـــث 

علـــى الهـــواء مباشـــرة عبـــر القنوات 
التلفزيونية والمحطات الإذاعية.

وأعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة أن حفل 
الافتتاح ســـتتخلله فقرات مـــن التراث 
الشـــعبي الأردني والعراقـــي، أما حفل 
الاختتـــام الذي يحييه الفنان الســـوري 
ناصيف زيتون فستتخلله فقرات تراثية 
مـــن تونـــس والبحريـــن، فيما تشـــارك 
الصـــين فـــي الحفل مـــن خـــلال تقديم 
لوحـــات من تراثها الشـــعبي باعتبارها 

ضيف شرف الدورة.

الحضـــور  إن  المســـؤولون  وقـــال 
ســـيكون بنســـبة 50 فـــي المئة بســـبب 

جائحة كورونا.
وتأتي مشـــاركة نانســـي في تونس 
بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي 
أحيتها في مختلف الدول العربية آخرها 
على مســـرح المركـــز القطـــري الوطني 
للمؤتمرات، وحفل مسرح الروماني في 

مصر في الساحل الشمالي.
وبعد حفل تونس، تســـتعدّ نانسي 
لإحياء حفل جماهيري في ستاد القاهرة 

في الرابع من نوفمبر المقبل، يتبعه حفل 
لا يقل أهمية على مسرح ساحة الوصل 
فـــي دبي ضمـــن حفـــلات ”الأمســـيات 
التـــي تقيمها إدارة ”إكســـبو  الخالدة“ 

دبي 2020“.
ويذكر أن إدارة المهرجان سبق لها أن 
دخلت في مفاوضات مع الفنان اللبناني 
راغب علامة لإحيـــاء حفل الافتتاح، لكن 
المفاوضات تعثرت بعد الشروط العديدة 
التـــي قدمها ولم تســـتجب لهـــا الهيئة 

المنظمة للمهرجان.

 تعنـــي عبـــارة ”أعطـــه كارو“ في 
تونس حرفيا ”أعطه قدره“.

و“كار“ فـــي تونـــس يعني في ما 
مضـــى إناء صغيـــرا مـــن الألمنيوم، 
ما عـــادت الكلمـــة مســـتخدمة لأجل 
الحديـــث عن إناء، بقيـــت فقط عبارة 
تُردد بين النـــاس للدلالة على وجوب 

احترام الغير.
لكن هل تعلمون لماذا كان يســـمى 
الإناء الصغيـــر بـ“الـــكار“؟ هي نقل 
 (un quart) حرفي للكلمة الفرنســـية
التي تعني ”ربع“. كانت ســـعة الإناء 
ربـــع لتـــر، وبفضلـــه قضـــت الدولة 
التونسية بعيد الاستقلال على سوء 
التغذية في صفـــوف الأطفال وداخل 
الوسط المدرسي بســـبب الفقر الذي 
كانت تعاني منه الكثير من العائلات 

في مختلف جهات البلاد حينها.
كانت كل المـــدارس تعطي جميع 
حليب  التلاميذ دون اســـتثناء ”كار“ 

وربع خبزة و4 قطع من الشوكلاتة.
هذه الحيلة التـــي ابتكرها، وفق 
مـــا يقول مؤرخـــون الزعيـــم الراحل 
الحبيـــب بورقيبـــة آنذاك، شـــجعت 
النـــاس علـــى ترســـيم أبنائهـــم في 
الحليب  المـــدارس، حيـــث كان ”كار“ 
يمثـــل للعائـــلات التونســـية فرصة 
لتغذيـــة أبنائها وتعليمهـــم كما أراد 

بورقيبة..
تحولـــت ”أعطه كارو“ التي كانت 
تعنـــي ”أعطـــه حليبـــه وشـــكلاطته 
وخبزه“ إلى ”أعطه قدره“، فالأكيد أن 
”قدر الإنســـان“ مرادف لحصوله على 
تغذية صحية وتعليم جيد ثم شـــيئا 

فشيئا أصبح ”الكار“ احتراما.
كان بورقيبة زعيمـــا يعرف ماذا 
يريد. ولا بد مـــن الاعتراف أن القادة 
يشكلون الدول والمجتمعات.. محاولة 
ترتيبهـــم أو وضعهم فـــي قائمة هو 
ضرب من الحمق ما يمكننا أن نتأكد 
منـــه فقـــط أن هـــذا قائد جيـــد وذاك 
فاشـــل. تثبت الأيام ذلك أســـرع مما 

تتخيلون.
الـــدور  العالـــم  قـــادة  يلعـــب 
الحقيقية  الســـعادة  لتحقيـــق  الأهم 
لشـــعوبهم. يقـــود القائـــد الصالـــح 
المستنير شـــعبه وبلده إلى الازدهار، 
بينما القائد القاسي والفاشل يجلب 
الناس إلى عالم المعاناة ويدمر بلاده 
فـــي نهاية المطـــاف. يجـــب ألا يكون 
القائد متعلما وخبيرا فحسب، ولكن 
مـــن المهـــم أن يكون عطوفـــا وواعيا 
بالمشـــاكل التي يواجههـــا الناس في 
بلاده. القائد الحقيقي سيعي ويفهم 
أن رأس المـــال الحقيقـــي في أي بلاد 

قبل كل شيء آخر هو البشر.
يتكـــون رأس المال البشـــري من 
المعرفـــة والمهـــارات والصحـــة التي 
يستثمرها الناس ويراكمونها طوال 
حياتهـــم، ممـــا يمكنهم مـــن تحقيق 
إمكاناتهـــم كأعضـــاء منتجـــين فـــي 
المجتمع. الاســـتثمار فـــي الناس من 
خـــلال التغذيـــة والرعايـــة الصحية 
والتعليـــم الجيد والمهارات يســـاعد 
على تنمية رأس المال البشري، وهذا 
أمـــر أساســـي لإنهـــاء الفقـــر المدقع 
وبالتالي خلق مجتمعات مســـتنيرة 

ومزدهرة.
كم نحـــن الآن في حاجة إلى ”كار 
ذكاء“ يقضـــي على الفقر بأنواعه في 

مختلف المجالات.

صباح العرب

{أعطيه كارو}

لبنى الحرباوي

إليها نيكولي، وهو ما قد يستغرق 
سنوات، تصبح أصغر

شخص في العالم 
يكتشف رسميا 

مجـــال الصناعة  عامـــا) التـــي تعمل فـــي
الحرفيـــة، ”عندما كانت تبلغ عامين، كانت 
ترفع ذراعيها نحو الســـماء وتقول 

لي ’أمي، أعطني نجمة'“.

ميلادها بت
باهظاً جد
ب بي

شرائه لها
مساعدة أص

سان-دوني لا
ريونيون (فرنسا) –
فرضت محكمة
فرنسية غرامة
ألف بقيمة 25
يورو على الممثلة
السابقة بريجيت
باردو لوصفها
سكان جزيرة لا
ريونيون الفرنسية
المحيط الهادئ في
بـ”السكان الأصليين
الذين احتفظوا

بجيناتهم
المسؤول ع
وغـــرّم
الملحـــق الإ
يـــورو لتو
قـــد عمّم ه
علـــى عـــدّ
باردو. ولم
خلال جلس
ســـان دون
لا ريونيون
وكانـــ
85 عاما و

– تحيي بيروت
النجمة نانسي
عجرم حفل
افتتاح المهرجان
العربي للإذاعة
والتلفزيون في
تونس في دورته
الحادية والعشرين
عشـــر التاســـع  فـــي 
مـــن أكتوبـــر الجاري،
الحفل ســـينقل  حيـــث 

علـــى الهــ
التلفزيوني
وأعلنــ
الافتتاح س
الشـــعبي
الاختتـــام
ناصيف زي
مـــن تونـــس
الصـــين فـ
لوحـــات م
ضيف شرف
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